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ЈА‏ لله رب САМАЛ‏ » ويعد 

يدو لى وأنا أكتب تصديراً لهذا الکتاب ر القن والجتسم » أنه 
آأول كاب يشر باللغه العر بية فى م ضرع А‏ بية| جما ليةعامة و ال بية 
الفنية عاصة؛ فكل ماتحو يه KU‏ العر بية حى الان بضعكتب أولية وان 
كان ولا بد من الاعتر اف Д‏ الفضلاء بفضل السبقفى هذا الميدان » 5 
أنه لابد من الاعتراف کذلك BEKI‏ هذا بالشمول الموضوع والبحث 
العلعی انعم . 

ولقد كان هذا العكتاب ضمن yle‏ تفوق أعطيتها من «هبد Al‏ بية 
امان و لکن لنت من قبل أقر | فيه لا سم 50 н ШИ‏ تدع 
Шш.‏ با لفذون إلا طرقت ]45 » وقد دفءنىإلى له إلى العربية ОРО ә‏ 
ول أن اكناب وى با طا ها مه تصحح иы‏ | من معلاو مات فده 
خاطئه تنداول عل لسئةالبعض وأا تواق إلى تصحیحیا » خاصة و آنباتتعاق 
جو هر العمل الفنى وقد شأ عنما | تجاء بر ی إلى حصر الاعمال الفاية فى الرسوم 
العارية أو ما رتب عنبا هن ظبور النواحى الجنسية السافرة » 
والام الثانى أن نه هومعلومات جاوز التوفیق فيبا المؤلف ج-اءت 
ible.‏ لکن راعة الاؤلف فى الاسلوب والصياغة Ц‏ تمر دون أن 
بلحظیا كثير من الداس ومن أمثلة ذلك الثىء الا خير آمور تتعاق بنشأة 


#الدن فى المجتمعات الإنسانية »وقد حرصت أن أعلق علهاف نفس صفحاتما 


ее 


حتى يستطيع القاری» أن يقارتما ما كتبت Ше‏ . ولا أنسى أن أشكر فى 
هل | الموضح !> الااستاذ حسن صبری و سف эр‏ ده الق b‏ ذلك ۽ 
قاقد سن لى بدةة ما каў‏ عليه من ПИ б‏ علية فى 40 الاسملای. 
والعلوم الاجتماعية فا تعلق ببذه التصحيحات 

ويعالم هذا الكتاب الفن من حيث هو ظاهرة اجتاعية تفاعل ٠‏ 
الظواهر الاجتاعية الاخری ‏ ولقد اعثرف الولف أن الکتاب ,ذا 
لشکل ее‏ إلى معالجة واسعة النطاق لايوفيبا УД»‏ کاب فى حجم 
з, | у»‏ ققد اقتصر الکتاب على معا 4ة الوا حى الاساسية ای 
هم الرجل المثقف وخاصة الذى يشتغل عسائل التربية والتعابم . وقد 
راعيت فى ثقله إلى العر بية وضوح المعنى وسهولة العبارة والمحابظة بکل 
Ж»‏ على ما д»‏ إليه الكاتب » وقد احتفظت лаһа‏ الكات i а‏ 
باللغة الانجلیز ية إلى جوار العربية رغية قى تعريف القارىء بثىء д^‏ 
الكيات الاج ندية الى قد де‏ بها فى صث مرادفم| العرنى » وار أن جل . 
القارىء یه غا بته وأن يد رك أنه ر ما كل هذ | اکتا ب او لکتاب ق مو ضوعة. 
ينكل إلى الاغة العرببة ی وقت جل ألفاظ هذا الموضوع وأصطلاساته الفنية. 
الفرنجية - إن لم تک كما - ۸ تحظ فيه پشیء من ekal‏ رجال اللغة العر بية. 
حى «صیح ما ожа Шы‏ عر و اضح لد . 

وهناك شىء آخر أشير إليه وهو بعض الالفاظ العربية الى جاءت فى. 
الكتاب مرادفة الا لماظ الإنحايزية الترجمة وتر عن مراد المؤلف 
تعبير أ دقیقا لکنها قد تتضمن اختلافا عن حقيقة ممن اللذظ ЖУ!‏ آوق. 
г‏ العرب i А‏ ومشال ذلك 4..6 الغنون СА > iKa‏ 
arts)‏ 6 ) و لقد نداول || باس مهم هذه |أكامة بصد ون ما فنون الره | 


و آ(تصو ر والفحت ولعلبع روا می( وام 1 معجى А‏ الا تجايز ха‏ 


м © m 


والحق أن الاصل فيا (plaste) ba‏ الأخرذ من أصل أغسر بق معناه 
صرع فى قالب » ومنه اشتقاق ر الملاستسين » وهو العجينة المعروفة الى 
Jaras:‏ فى دروس الاشغال اليدوية » ولذاك فى مذا العنی المتداول فى 
лае‏ الیوم » والعنی الذی قصد لها او اف فى کناب غير е‏ ,فاللفظ 
ا تداول العرت والذى کثر| ماردده ناد الفنق الصحف و هو م اون 
الشکلیف فيه خطآن : الارل لغوى «е,‏ , ذنون الاشکال О‏ 
أنها لا تشمل حسب lalina‏ الا نجایزی الصحیح سوی فنون النحت و الفخار 
و المأ رة وما يشي بهاء لآن الاسان الا نجلزی يقصد مى الكلمة (وززوج رم )مايأ نى : 


(Plastic = Pertaining ог appropriate to, charactaristic: 
of, or produced by medeling or molding) 


م بر دف العلا مة و лер‏ فى موسوعته قائلا : (Plastic is said of‏ 


sculpture, ceramics, and the kindred arts in distinction from: 
painting апа the graphic arts.) 


وما باق о‏ مثل baal «е Лой‏ ا فیجب ال تسمی 
ونال . والاصح أن اسمی э‏ دون لر 1 و الا نجابز سمو را 
(Graphic arts}‏ کعی (Graphic arts = those fine arts as drawing‏ 


painting, engraving, etc., which pertain to the representa- 
tion on a flat surface. ) 


و هد | هو Ра‏ الذى عر فا dy‏ الاستاذ دو لإسارع ی مو سو ع42 »و لذلك 
أافت G ЫЛ‏ استعملت لفط «الفنون الشكاية ,نی کنایی بالعی الذی یشمل 
جع الفنون مع‌علی ما فيه من خطأ » عافظة على کلام الولف فلینبه 
án] |‏ القارىء { و امللا حل 5 لت ۰ 

( ideological Ч$ресї) ی‎ í الوجهالفمكرى‎ DAS lia Í ومثألذاك‎ 


aii‏ رى البعض أنها تعنی و جبة النظر التصورية » وحاصل ذلك عند من 


س ات 


بعر وا بذاک أن علاء الإسلام برون « الع » Jast‏ التصور والتصدیق 
القطعى » لان العمل صفة توجب ريز أ لا حتمل النقيض » ويازهبا التعاق 
معلو م . فإن كان المعلوم ذاتا أو дәл‏ مفردا أو А)‏ غير خيرية эб‏ 
التصور . وإن كان نسءة ш‏ فيو التصديق القطعى » و جیم У‏ 
معر و ضة على الحلء وهو امن ان طاء فالفر دات پتصورها والا حسکام الصحيحة 
(Бона‏ الما طلة بصدق (уса‏ . وأخرون ر وتا معنى الو جه ا الى خا اطين. 
نما و بينكاءة (10621) و اكتى اخترت المعنى الذى ذ كر ته آنفا رالو جه التحرى ». 
لان ال اف 4.0 مقصده a У.‏ الو چه البانی الذى ذ کره معه وهو 
استمال الفن سداً للحاجات العملية فى الحياة ١‏ عمل سيارة أو فأس »ثلام. 
ريقصد بالاول استهال الفن л‏ عن الا لیات والفاسفات والافکار 
والأساطير السائدة فى بجتمع ما . وي کد هذا أن أضل كلمة ) ideology‏ 
t‏ المعجم الا جازی هو 4.5 (idea)‏ ؛ و уа‏ ۳ مكان أخر من کتاب 
ال اف الإشارة إليها بذلك المءنى فى المقد مةو 3 السادس والسا بع. 

و هناك 26 کنر استعاها فى الات و هی (dialectical)‏ رق 
عربتها معنی « جدلى »أو دیالکیی » کا اصطلح على ذلك ر جال а ААА‏ 
وسأذ كر هاهنا Л‏ عنما حى بتضم المعنى القصود а‏ فقدءنی الفباسوف 
› کات (кат)‏ ۾ با الیل الا 2 دی АЛ‏ للمعر فة » واما 
د هيجل » فقد де‏ بها النهج الفلسق أو الطريقة الفلسفية للتوفيق بين 
متنا قضأات шә) АА‏ بت لیف اسف أرق The philosophic process of‏ { 
reconciling the contradictions ої experiences іп higher‏ 
synthesis)‏ > و اعله بر بل ۳ رفع الا شکا لات المار ۸ قير تشع ما بيد و کا زه 
تناقض فى الظاهر لاأله پوفق بين المتناقضات حقيقة . ثم استعمل « كارل 


ماركس » اللفظ Jad‏ دلالة أخرى قر ية من السا بقةمضیفا | ليبا مى جد ید4 


m \/ = 


جاء فى كا ثا هذا » وله بادة الا رضاح ایر جع القارىء إلى قأموس الهس „д‏ 

أما مو اف الكتاب فمو غنی عن التعریف لا فى مصر وحدها بل فى 
العام р‏ من غبر مغالاة » هو Ska Yi‏ د هر رت ريد » » وله ف 
لد و ةا طعة بور کشیر بانجائر| وتخرج فى جامعة أيدز » م ثم اشتغل أستاذا 
ومحاضراً لفنون Д.А‏ و تاریخ الفن * بجامعات كثيرة أخص а‏ بالذ كر 
جامعة أدثيرة » وكامير يدج » و لیفرول ولندن. وللمء اف أعمال جليلة فى 
مد أن اون منیا کا ب و All‏ ة هن خلال الفنء » و والفن «4с (5а) э‏ 0 
«ومعنى الفن» ‹› р‏ طو ار الشعر الا از ی» و غبر ها ‚ЛАЛ‏ 

ولا اسعی ف تام هل | التصد ر Y]‏ آن paal‏ ر | اشکر j‏ کل من 
عاو ی ف إخراج هذا اکتا бы‏ وأخص Sall‏ | متاذی الا م تان و سف 
العفيق عميد المعبد العالى للثربية الفنية » فمو الباعث الاول لهذا العمل 
والاستاذ مد و سف همام م اقب عام اامنون اجميلة و زارة العارف ‏ فد 
كانت م اجعته للکتاب شاملة فكسته حلة Гуз 55 М‏ لب 5 
لا أنسى У‏ مد مدران المراقب العام بإدارة اثفافة العامة بوزارة 
المعارف ؛ وأستاذى الاستاذ آحد أحمد بوسف عميد كلية الفنون الاطبيقية 
ثم خوانی الاساتذة على الخولى ومد أى العبنین الخولى و|سماعيل الحوثى 
وأمين عبد الجید وأمين شریف وكثشيرا غير هم 

ولايسعنى فى الختام kal‏ إلا أن أقرر أنى لا آدعی‌الوصول إلى اكيال 
فى إنجاز هذا AK‏ ۸ ۵ من عمل إلا وهناك عمل | کل Ре? : 4А‏ 
من يجدون به أخطاء أن ينتفروها ولا »> فا أنا إلا إنسان خطاء ثم 
ы‏ صواما ثانبا مشکور بن ahy‏ لله رب العا لین ٩,‏ 

j г‏ باب عمل الحم 


مد رس معد أأبر بية لامعلبین يجا معة أبر са!‏ 


ALSI ела АД, 
آنواع النشاط الانسانی نشاط خالد خلود الفنون‎ аз لا بو جد‎ 
с 00م ببق من الما ضی ثىء یسا و ما قد ر أ بصفتبا‎ arts) الشكية‎ 
АЛ المدنية » فلا نزال منذ آ لاف السنين نستي من الاعمال‎ ДЕ 
و تعن‎ Ааа الختالدة معلوماتنا عن عادات الجس الشرى و‎ 
ا لسجلات المكتوبة إلا منذ وقت حديث نسبيا فى تاريخ العام » ومع أن‎ 
هذه البقایا » بقايا الاحساس والتعبير » قد درست بتوسع رغية فى‎ 
اقیقی للشاط الغنی » والذى‎ Л المعلومات الى تعطينا إياها فقد بقی‎ 
هذه او ضوعات ب‎ ry وهو مصدر‎ (ЛеѕіһеНс) 4 т! نسميه الناحية‎ 
“б, للفن‎ 4.2 (Сә У! و دى هذا الوقت عط و الاصول‎ 4ш مہ‎ 
Ый الصلات القائمة بين المجتمع والافراد امسئو لین عن ابكار الاعمال‎ 
بنی. غير كثير من الاهتام . وأقصد أن أخصص هذا الكتاب ذه‎ 
. المشكلة الاخبرة‎ 
لا نستطيع معالجة الموضوع بكل فروعه معالجة وافية إلا فى كاب‎ 
كير وريا آن‎ оз М ‹ جم موسوعات دوائر المصمارف‎ Г 
راجم تاريخ الفنون عامة وأن نبين طوراً طوراً کف شا كل طراز‎ 
وکل طابع عن الاحوال الناخية والاقتصادبه ازمان واكان » وكوف‎ 
فى‎ АУ أدبت الفنون بصفتها آملوبا من أساليب العرفة والطموح‎ 
الشكل العام لا قافة السائدة »> ولا شك أن سيضطاع روما ما ذا العمل‎ 
جمیسم مظاهره الثقائية رجل‎ E Е: الذى قد كرون فى 12.251 تفس پر [ لتا‎ 
Jl أنفسنا فى هذا الكتاب على مواضیع‎ лай عبقرى مرز » وبحب أن‎ 
شأنا » وأقصد  بناء على ذلك أن نقتصر على استقصاء الكنه العام‎ 


سر Â‏ اس 


اللصلات الى نسب شا у‏ بسن شكل اجتمع ف أى лас‏ من 
العصور وأشكال الفن المعاصر له . ولاءزال هذا الموضوع واسعا اتسادا 
كافيا . ويحب أن أضع حو له بعض الحدود الآواية » فن المهم - فى امحل 
الاول - أن تم بين الفن على أنه عامل اقتصادى » ذلك الفن الذى صف 
به الاشیاء الى ينتجبا الانسان سداً للحاجات лд уй, » АДЫ‏ عن 
لیات والامای الروحية والاساطن » وهذا هو الوجه с Kaal‏ 
cat‏ . وی أوافق کل الرافقة على هذا الرأی القائل بأن القن فى أوجبه 
ААА А‏ صدی بشکل ما لطرق الاتاج الافتصادی السائدة с а‏ 
و توضیعا لذلك الفارق الذی آراه بين كاسما توض.حا سبطا آقول : اس 
عن الضر وری أن تکرن العوامل Ж‏ أدت إلى شاء الکاتدرائات فى 
القرون الوسطی هی نفس العوامل الى أوحت وحددت الث К‏ الاص 
الذى شت عليه هذه Б.Л‏ تدرائات » فقد اشیر کل lagia‏ عق إلى لیات 
ә фаў‏ تيا ن K‏ مرا عن الاخزی كل о‏ | 

ليس المصدر الأساسى للفن [نتاج الاشياء سدأ لحاجات عماية » ولا 
ља‏ عن أفكار دينية أو فلسفة » لكنه مقدرة الفنان على خاق ءام 
„б‏ متاسك ومتناسب فىذاته » خلق До‏ > لا عام اخاجات والرغبات 
e hall‏ ولا عام „У-У!‏ والخيالات » ولکنه Де‏ مكب من р‏ 
الأقيضين с‏ فو عبارة عن Ат у кай‏ ارات h ainiai pag‏ » وهو 
الذك السبب طريقة لتصوير [دراك الفرد لو جه ما من وجوه الق‌العالی. 
والفن هو ما أصبم التقليد الحديث يسميه نشاطا جدليا « دیالکتیکیا , 
بواجه مسألة واحدة قل هی مسألة العقل قيضا وهی مسالة الخيال » 
شم شا مدیم و حدة جد ید ة ۳ مس دا جد {м‏ وفق فيه سن ااتنائضات . 


واد درس а „Де‏ 5 إلى حدما _ الانظمة | iak‏ إلى jpa‏ 5 


جک 


اعات والاسا لیب الفنية الى تتفق معبا » وقد فرضوا على الظاهرة الى 
بحب أن ندرسرا نظاما معیناً » وأما معاطتی الخاصة الموضوع فستکون. 
مما О åd‏ جءة بشكل CERRIS aS‏ هذا أنى ja]‏ ؟و ضوع | جو 
تحقيقه » هو موضوع عن جوهرالفن ووظيفته فى الجتمع ЗУ ١‏ أعتقد أن 
kah‏ نقطة تمول فى تطور الدنية الحديثة أصبم فيها الجوهر اق ой‏ 3 
خطر من أن دعمی C‏ وأصبح لفن ۱۱ من جر اه سوه اسكعماله a‏ 
وليت المسألة على الاطلاق مسألة عدم ميالاة به » فإن الفن عکن أن 
з‏ والناس قير میا این به » مثلما يدال على ذلك تارجم الفن فى امجلرا ۽ 
ولكنها على العكس من ذلك مسأ لة دفع افش دفعاً فى مسائل شلقية زائفة » 
و خاطه و تعمته - وهو القدرة الفطر بة - بطق التحکم Kall‏ بة a ДА‏ 
و جمله لادون الاراء العامة و تایبا ما سب واک دون الذاهب 
الفلسفية أيضاء بيد أن الفن - فى اعنقادی - نشاط قائم پذاته »> وسأثبت. 
ذلك » يتأثر كسائر نواحى فشاطنا بالملابسات المادية للوجود» لا ؛ بل 
طربق للمعرفة له аад‏ الخاصة وغابته الخاصة أيضا » له صلات وثيفة. 
بالسياسة والدن وبكل الطرق الآخرى الى تتفاعل مع حظنا الانسانی» 
,)45 - بصفته طر قا متفاعلا ‏ واضح ША‏ يساهم де‏ فىعملية القكا مل 
ال ندعو ها ala‏ أو الدنة . 

إن #ارسة EET КА‏ ھیء فر دی » ان áll‏ بيد شا طا Ao ata‏ 
و [ ۱4 на‏ ضمن печ‏ الاجتاعى بصورة فعلية مى يقدر الجتمع هذه. 
الو حدات من الخبرات الفنية و يتشر ما (۱) و هثل الخيوط الکو نةاشحکل 


)۱ تارن کتاب (Ruth Benedict: Patlern ої Cultures.)‏ 
و 4,9 مر ل الو Aal‏ ۰ إن ا مجتمع معنأ ه اکا مل و افش اه ذلك سس 


ب ۱ = 


ЬШ ШЙ‏ الفذ ر فوق العادة , الذى قام به آفراد قلائل معا كانس 
درجة شيوعية هذا الشسكل أو اشترا كينه » وسلتوقف قيمة هذا الشکل 
على الرقة الی تكيف ما العلاقة بين المجتمع والفنان » فالفن - کا л‏ 
بعد قوة غرزية فى چوهره ‏ والغرائز قابلة للار تداد فى صدفة اللاشعور 
)5| ما عوجت بقسوة تزيد على اد » ون КИ‏ ,| لقسام 5б‏ 9471 
y‏ بزد هز У]‏ ف جو موات من الرسابة | لا چا عم4 والطموح الثقاق ۽ 
ولكنه ایس شيا عسكن أن يفرض على الثقافةشبادة لها بالعلو و الوقار » 
و[بما هو حی شبيه بشرارة ۳1 АА‏ تظبر فى اللحظة المناسية سن قطين. 
متقا بلين : أحد هما الفرد والثانى الجتمع » وتعبير الفرد فى هذه الحالة رم 
أو قصة مش وعان من الناحية الاچعاعة . 

وسأبدأ بدراسة وظيفة الفن فى الجتمع «З‏ ثم Jal‏ مثه ال 
الجتمعات الارق فى نظا مما الاجغاعی الی توالى ظبورها فى ری التار.. 
وما دات الضرورة تدفع لعالجة الوضوع فى yo‏ عدود فسأقتصر على 
آنواع من الجتععات رحبة الجسوانب » ولا أحاول تقصی التفاعل 
المعقد للقرى الرجود قيها » وساأجتمد فى تحقرق الاخذ والرد بين الفنان 
وفلسفة العص رالذى يعيش فيه متيلا فاسفة کل عصر نبا الموجودة ما: 
وفى وسعنا القول بصفة عامة أن فلسفة العصر داخلة - فى غااب الا حوال‌سر 


ب الكتاب ایس أبداً کیا نامکنا فصلهعن الافر од‏ نو نه » فإن قردا 
مالا يستطيع أن بصل إلى فاتة ما «نتظر منه فعله غير ثقافة Д‏ مکانه فما 
وعل عكس ذلك ثبت بعد الفحص والدراسة أن ليس فى حضاره ما (ثقافة), 


مهس من عناصر ها إلا وهو هن عمل فر > من الافر اد А‏ 
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فى قالب دن العصر أو أساطيره ‹ ومن الطر مع ذلك أن ترى ذلك 
الاندماج ДА‏ لو جمين من أوجه الثقافة ‏ مثل فنها وأساطير دا قاو ناعاما 
LSY‏ تشع أن هذا الا ندماج كان 9 ف بر ات هامة من تأر العام _ 
ج كان ۳۹ فى بلاد الاغریق فى العصر القديم وف اند البوذية وف 
آور با فى а оз‏ فا نه ایک Шы,‏ اندماجا کاملا کا تدعو نا 
إلى افنراضه үл) у>]‏ السطحية الى рн‏ بت على مثل هذه العصور . و هنال 
فى عصور أخرى دليل بنع التعمم منعا قاطعاء ولو أنى اقتبست الان 
رأى أحد علاء الاجتاع البارزن Туу»‏ هذه النتيجة التى وصلت СЫ]‏ 
لكان ذلك عا بعطى القارىء الثقة » ومع ذلك فن النادر أن ری Ме‏ 
۱ جهاع الفن ظاهر 2 مستقلة استملال el‏ ىع ان ابل مر وله Adla М”‏ 
у‏ من ات والخحضارة б e‏ ولكن ТР‏ ورس شید أت ‹ 
АЗЕ‏ آن оі‏ أت А Јас А‏ 
منفصلة اتفصالا واضحا عن باعث دینی أو استعمال дә‏ » ووز أرن . 
سعد СА‏ عن الدن كل البعد حى حيث О о‏ كلاهما فى درجة عظيمة من 
TER),‏ شرع اد کنو ره دم دلبلا على ذلك من ابدنبات الى توت 
ختفول : « إن الانتاج الفی من الارف و طبع gahl‏ چات فى مدن اجر 
انون الغرى من الو لا بات المتحدة يستوجب احبرام و تقد بر آی فنان من 
آی اة ٤‏ و لک أطباقبم المقدسة و الطاسات » الى لیا الكبئة أو 
توضم ۲ gill‏ رديه » وز حارفا غر ра‏ لا نظام لهأ ومن المءعروف 
عن المتاحف آنا تهمل هذه الاشیاء الديزية ذه المنطقة لضعف مستواها 
انى ضعفا | کش من الستوی у‏ عليه . و شول رجال اهنود 
الزونيين «>ب أن ضع ضفدعة هناك e‏ يقصدون بذلك أن مقتضيات 
ادن „ай‏ على ب چه Ad‏ . ولا فرد مذا الفصل بن call‏ والدن 
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سكان هذه المدن شب ولكن JE‏ جنوب آم کا وسییربا 
ينبجرن هذا النبج أيضا وإنكانوا بعللونه بطرق أخرى مختلفة » وهم لذاات 
لا يستعملون مپارتهم الفنية فى خد مة الدن . والافضل یناء على ذلك أن 
تکشف إلى أى مدى مكن أن يتداخل الفن والدين تداخلا مشثركا oly‏ 
كدف تاج ذلك АЕ‏ عل كل М»‏ بدلا من الکشف عن مصادر 
للفن فى موضرع هام من الناحية АДА‏ وهو الدن E‏ كان Jai‏ النقاد 
الود ماه اانا 

إن ЈА‏ الام بک الذى سوقه و د كتررة بنيدكت с‏ مكن الطبع 
تعزيزه بأدلة من تاريخ مجتمعات أ л‏ رقا » فان القضية العظيمة لشكسير 
(اصور الى کادت تقضى على المسيحية فى القرئين السابع والثامن من SAH‏ 
دام Í al, О‏ على هذه لب 1 > و عهة غير المسيحية دلبل واضح әл‏ 

فى بلاد فرس وق Л‏ يلدت [ ба‏ اة و جود 01 منفصلا عن الدن ‹ 
والحالة فى أ مرا نیا ھا م بنوع صوص WY‏ بجد فیس du‏ قرون otile‏ 
معذافستین : الثقافة الاسلامية والثقافة المسيحية »أنتجت إحداهها فنا دنیو با 
عظما بكاد ينفصل عن الدن مام الاتفصال » шу‏ أنتجت الاخرى نصت 
ظروف اقتصادية ومناخية شييرة بالأولى فنا دیا صر فا . 

“Ы,‏ بناء عل ذلك б wf‏ بوجود الدليل КЛ‏ للقول بأن 
й‏ «طبيعته الجد لية »فليس الفن' ناتجا نتاجا ثانويا عن الاطور الاجتاعى, 
АЈ‏ واحد من المناصر الاصاية ای تسام فى بناء الجتمع . والثقا فات ‏ 
1 ناعم الول 52 )3 و دید کت » ب iy lai iali‏ ¢ ولا بانج У]‏ 
و تا رها عن السرو له الی تر فض مقدارهأ ال مجتمءات الوج وه المعيشية 
الممكنة » أو اجنهادها فیپا وتعسپنبا سب » و لكنه راجع أيضا إلى العملية 
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المعقدة الدقيقة » عملية نسي خوط الثقافة وحیکبا معا »> ولذاك موز 
Шо |5}‏ هذه الوط о laed ЫЛ‏ أن نفقد وقائذ منظر الشکل العام 
اللثقافة » و ذاك #الاحظ فرو بد فىحالة مشامة هذه أنه оу) Jel]‏ 
رغبة فى البحث والاستقصاء - من کل عبلية عقلية أخرى أشاطانفسيا واحداً 
کاخ أو کالفن بساعده ذلك على کشف القوانين الى < هذا النشاط с‏ 
و [ذا ما أعاده إلى daio ca‏ ۱,۱۶ وجب عليه أن ستعد لآن بجد | کنشافا ته 
5 = واختامات بغير ھا می مك وتتصل بالقوى С Yi‏ 

تلك iaaa)‏ هی عذری 3( عدم محاولة عمل دراسه ia KI, imeno у‏ 4 

ی Ал‏ « سس وکت » ؛ وإن أحسن ما ما ك: با عله هو أن تار 
ii‏ كو ذج.ة م نقرر علافة فن كل ае‏ 5 باق السائد من уг‏ ات 
aa‏ وأماراتما . 

سوف لا أزعم سوى دراسة الجزء السطحی من هذا الو ضوع الخصب 
دراسة وافية » وإتما أريد أصلا أن آرهن على أحميته , لاله موضوع 
غريب » وإذا لم تكن أضيته منکرة بالمرة فما متجاهلة فى أ كر 
إلا ان . ولقد بين کاتب مشبرر هو و مستر ه . ج . ويازء الاتجاه الفى 
”العام فى اجلیر| والولايات امتحدة ‹ إذ قدم هذا و الباتولوجست» فى 
لد ن عظيمين الاول م على Aala‏ تس والثانى و العمل وال ثروة 
والسعادة «АЛУ‏ سه b ‚у е‏ ه سید م-در | مس لکل اواحی اشاط 
انس РЕТ‏ وشم ان ا ن ل رشعل legd‏ مک ا ملحوظا »فى | لجلد 
الأول - حيث ذ كر مصادفة اس ١‏ شكس » فى ذيل صفحة Ја‏ آشار 
إلى «فنون الاشکال » فى ستة مواضم > وق وأحد منرا بين السب 
ДАУ‏ لها ذلك ЈУ‏ النسى ЈА‏ د لس الا تاج الفنى کالکشف 
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, ر الغاسنى [تماه و حلية التار بخ و مظبرهلا المادة المكونة لى‎ КЫЛ УЫ 
Ка ثم داعى بشكل كير ذكر الفن فى الک تاب الثافى فى سم اوق من‎ 
على انيما‎ iiad مع الرياضة‎ zE له ؛ وختصص له مس صفحات‎ ай 
نن لانشاط الا اسانی الرائد .ذلك النشاطالذی سنط جم طيم' الا نسان أن بد خره‎ 
من الحروب ومن التجارة ومن السلوم ومن الثراحی العملية الاخری‎ 
مسلية ولا شك » وهی‎ ЫЗ ليصرف فى هذه الو چوه العد مة النفعة‎ 
سبق والرقص والکریکت وکرةالقدم و آشکال‎ Ау رو النحت و الشعر‎ ш 
. الر باضة العقلية أو الءدنية الاخزی‎ 
ليست هذه وجیة نظر أصيلة جد يدة فقد عززها من قبل بشیء من الججد عالم‎ 
اجتاعى هو د کارل جروس » » و لکن مس و وياز» اقتبسا و لاشك عن‎ 
فو جبة‎ Ме gA عليما‎ ж К АТУ КИТҮ آستاذه د هر ار‎ 
ولاعتمل أن‎ » ЖАЙ النظر هذه عن الفن تاج أصيل من منتجات ضبق‎ 
از رخ‎ АЙ م‎ дно же маж بكرن ها انتشار واسع إلا فى‎ 
عد يدة من التمصصب الخلق الذمى » والعجرفة العلبية النابحة عن لب مت‎ 
والتدقيق الد بسن زا از ن من )4 خأ صة متسین مله » وسؤدى کما نا‎ 
الغاءة الموضوع من أجلبا ذا ماتقبله القارىء على أله حرب حقيةية‎ La 
. وهو أحط خزی فکری‎ » ЖОЙ] ثفاذة ضد هذا الخزى » ششزينا‎ 
ДАЙ طريقة‎ еа) уй} كان من الواجب غيراً من ذلك كله أن يعتير‎ 
КУШ. المعتى السالف دعا الا اسان‎ lips › اليشرى‎ а) сха 
مطلع جر المد نية » فإن الانسان بصنم فى كل العبود أشياء يستعملبا لمنفعته‎ 
ویقوم بآ لاف الأعمال التى أوجدتها مكالخته رغبة ف البقاء ؛ وهو يكافح‎ 
االشات‎ Жи, e BU بلا انقطاع فى سبيل القوة و الفراغ والسعادة‎ 
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والرهوز » و بشید صرحا عالا للتعام ل يستقد معيئه واخراعه و لکند. 
هس على مر العصور ون کل طور من أطوار المد نة وعدم LUS‏ ما „duau‏ 
الاتجاه العلى » لان العقل الذی بنشثه عن مكره احم النمق لا يستطيع 
إلا أن А»‏ بنجاح الحقائق المادية » تلك الحقائق المادية التى يوجد فعا 
و راما جانب كامل من الدنيا لا يتيسر مناله إلا لاغز ву‏ والعاطفة . والفن 
عدف l‏ إلى تنمية هذه الطرق للفپم » تلك الطرق الا کش وضا e‏ 
ولسنا نقرب بدا من فبم انس البشری وتارخه үр‏ أؤمن aaeh‏ 
المعرفة الى ینطقاالفن ونؤمن بسموها GA‏ » و فی وسعنا آن تتجاس فننادی, 
هذه المعرفة بالسمو АЗУ‏ الوقت الذی ثبت فيه أن لا شىء فان موفت 
فناء ذلك الثىء الذى يسر نا أن نسميه حقيقة علمية وقئاء д АЛДА ЛАЛ‏ عليباء. 
فإن الفن ممما اختلفت صرره - على عكس ذلك - ДЬ‏ خالد فى أى مكان . 

لانستطيع إذا اتخذنا فكرة كل بذه عن الفن أن мз‏ وظيفة الفنان 
جرد [تاح أشياء تد حل ضمن الجال الاقتصادى , أو بعيارة أخرى نقول: 
ليست وظيفة الفنان إقامة З‏ وصنع الآثاث أو أدوات المطبخ و أشياء. 
أخرى أقل أو أ كيش نفعاء ذلك لان الفن طريقة لعي »> وهو Ж‏ 
ш‏ موه الاش النفعية السابقة الذ كر وتستعملبا بالقدرالذى استفيد.ه 
اللغة نفسها با لحر والورق وما کنات الطباعة- اتؤدى ليامع » ولا 
أقصد بالمعنى جرد رسالة » ان الفن تحاول فى كل أعماله الأساسية أن باقل 
إلينا شيدًا ما عن الما أو عن الإنسان أو عن الفئان نفسه . إن Ый‏ 
طريقة للمعرفة » وعام الفن نظام للمعرفة ذو قيمة بالنسبة للانسان تضارع 
قسمة 16 Р ЗАР‏ العلوم ‹ 5-19 أن \ بدأ Т‏ تقد بر АА]‏ ألفن 1 
تأريخ البشر إلاعندما تری بكل وضوح الفن بصفته طر la‏ للمعرفة مساو يا 
لاطرق الاخر ی الى يتوصل ما الإنسان н‏ حيط به ؛ بل متازاً عنها . 


-10/- 
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لا ينستى فى جال الفن انتاج зан‏ كاله الهامة إلا فى مراحل 
أوابة من تطرره . ( کازل مار كس : Amd)‏ الافتصاد الع سداس ( 
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137 بد الى дай‏ رعا يكرن فى دارة أوسع ۶| هو متوقع e‏ 
Ка‏ ۳ م حلة من النطور لا مک نا أو GLS‏ معينا о‏ ولا صئفا بذاته 
من الئاس » ولا أضم: پا على هذا الاعتمار السالف فن المتاصی ЫЙ‏ 
الى جردة فى Д ДЕ сія‏ هي العام فى ,| |da‏ دوس с‏ بل 
فى ال+جنس الشری بصفة عامة عند Жш‏ ذلك о‏ فى س حلة مر أواية 
فى عصور ما قبل تاريخ » و إن لو اجدون Ыл» PA‏ من T‏ )4..5 
الواض<ة بين هذه الفنون السابقة وفن چاس بدانی ‏ كش منها صلة ناء 
وأقصد به فن ШИ‏ الذن oil зза‏ بلخصرن فى آعمارم s KL‏ 
نمو الفن في طفولة اجس البشری . 

وإن مطاينة عامة هذه الا نواع كارا من الغنون البدائية МАКА‏ عن 

کر من wsl‏ الشبة وأوجه الاختلاف Шу‏ » والبارژ فى هذه المعايئة 
أن لهذا الاختلاف أن аЛ‏ علاقة طئيفة أو معدومة بالرمان فاطکان 
لا Уж‏ نس الزات البارزة مو جودة فى کل منبا وفد. فصلت Сен‏ 
جيم أ حاب من са‏ طريلة من قير :أى .| تصال:واضح leh‏ | و بدکرر 

үр) ٠‏ والمجتيع) 
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ظبور هذه المزات لا فى الازمنة اخلفة خسب ٠‏ بل فى الامکنة 
اأمعيدة lal‏ : 

ولكن قبل أن نبحث فى أهمية هذه الحقاثتى السالفة بحب أن ندرس 
уз‏ نقدا عاما إن تست صحته استحال kde‏ أن ستخاص شش من 
Јул‏ الفن المدای . 
(ска‏ تصاو ر الغارات و مدلو ها 

لقد اقترح البعض أن ليس لنا من حق فى التفر يق بين النشا ط النفعى للرجل 
ЛАЛ‏ نشاطه الفنى » ومن اقتر حوا ذلك الاستاذ کامیل شيوار » وقدقيل 
إنالرجل المدای ез‏ عمل يقوم به لغرض ما » صارفاالنظ ركل الصرف 
عما پس نا أن نسميه صفات جمالية » وحتی ]115 فستطم إدراك الافعة 
الى ييتغيبا من وراء شىء ما » وفرضنا gas‏ أنه ә‏ لذاته ء تال 
لو نه أو شكاه »كان ذلك مجرد جبل منا » فاننا نستطيع عزید من العمل 
أن نين غرضا نفعيا » أو اجتاعيا e‏ أو سحربا » أو دشا ае‏ وراء أى 
عمل دبه الرجل ЕЕ‏ : والمسألة 4235 نوعا » إذ لا شخ آحد آن 
و جو د الصفات АЛАЛ‏ فى شىء صنح ЈА)‏ ض |Р‏ نحت مسب ام و جو د 
(لقدرات الفنية » و لذلك فان المسألة هی أن نبحث هل معرفة ااصضات 
(لفنية فى شىء ما فكرة فى « العقل المدانی » مستقلة عن معرفة الغا2 
النفعية منه ؟؟ حقاء إن الفصل بين القیمتین « المنفعة وا جال » عند نا نحن سبل 
اين ٠‏ مح أنه لا بزال من Дей‏ أن ag‏ عقولا بدائية К‏ » لا تعلق على 
العمل الفنى إلا بولا :رلا أستطيع أن أرى له تفعا 

وقد أوجد الكشف عن وجود ما سم بأنقدرة فنية راقية الفوعند ٠‏ 


رجل عصر ما قبل التاريخ مشكلة هامة لعلباء الانسان » وكذلك Д‏ 
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ЫАЛ بوجه عام » واق أله عند ما | کتشفت أول التصاور‎ РКЕ УР 
الى من العصر احجری القدم ‹ 3( اما 5 سنه ره ء شك العلاء هن‎ 
Lil فى صحتها وأصالتبا ؛ وبالفءل أهملتها الأرساط العلية على‎ Рф 
وقبوفا‎ ЖШ А ذائفة ول بعد العلماء إلى در اسة هذه‎ л] 
إلا عند ما | کنشفت ف فر لسا سنه ۱۸۵۹۵ ۱۸۹۷۰ تصاو ر ااصخور الى‎ 
شا ما من حيث الاسلوب » وذلك فى ظروف جعلت من المستحيل الشك‎ 
واصالترا‎ a ف قفتا‎ 
i за) هذه التصاو بز‎ gas дый > این اختلغت الار اء‎ ел5 д» 
على أن التصاو بر التق تكاد‎ се فالر أى العام‎ )١( أو السكبفية و مدلولانبا‎ 
Sa العلاء آن الرجل‎ элё 8 تکون کہا لحيوانات معنى‎ 
п: عد أ ن بعمل صو رة یو انما أصبح 5| س اطا ن عله > وكان بذ لك‎ 
اقتناصه اطعامه » و يقولون بناء على ذلك إن الفن البدانى إن لم دكن ذا‎ 
نفعية» فمو لا شىء» ومع أن هذه النظرية كن تعزبزها‎ « Р قيمة‎ 
بد ليل من أعمال الناس البدائبین الوجودن فى وقتنا اماضر ‹ إلا أنفى‎ 
خاصة › کا بين ذلك الاسعاذ‎ іде طريق قبوفا بدون ند عم‎ 
(7). الى یل‎ 
الذن جوز أن‎ ( Лу, ТА أهالى‎ Си слм | إن هو لا ء المد‎ 
э من 5 العصر المجرى الاب دم‎ pp” نهم فرسون فى طا‎ ERTA 
بوشتغلون بالرسوم الصخرية أيضا » وقد ثبت بدون أى شك أنها تلعب‎ 


(۱ )و و جد ملخص جيد لهذ | البحث ر مته فى کتاب العصر الحجرى القد م 
J “Тһе Old Stone Аре””‏ مه “М, C. Burkitt? pue‏ ) کامبر دج 


. ۱۲ سنة ۱۹۳۷ ) الفصل‎ 
2 La Mytholgie Primitive, Paris. 1935 Р, 145, 


= РЕ. 


عد ھا دا ف طقوس الا خصاب )١(‏ ی د د 2 و ننه‌ح Ме‏ وله فصل 
الأمطار لکد خصب التكاثر الحيوانى » والنباق » بل ولتؤكد تكاثر 
الكائنات الان انة أيضاء» ولكنا إذا نظرنا [ ليها من الناحية ا3 
لتقديرها على هذا الأساس تمد فرقا کبیرا بين هذه التصاوير الختصرة , 
بل الر 55 ل 2х ЧҮ‏ | أهالى سير الما و مسا از با وصور العصر тула‏ 
القديم المصقولة » الشي, 2 بنظائرها فى ]5\25 ولذا سكون فى وسعنا أن 
نقول إن الآولى كافية تمام الکفاية بوصفها رموزا للطقوس الدينية » 
ولكن الا خبرة تتجاوز تلك DUKA‏ ۰ ی توحی а‏ ا 
نعم يجب علينا کا أشار و الاستاذ ريل » ألا نفرض أن لدى رجل ماقبل. 
التارعخ نفس اتجاهنا العقلى « أى فكر تنا » عن الحيوانات » وذلك بطریق, 
الحم عل أعماله ج سک على أعمال الأقوام البدائيين العاصر ین » فلا 
ركيب جسم الحيوان وقوته العضلية » ولا أية خاصة من خو اصه الظاهربة. 
л Е:‏ ما تو ثر فيه قواه АЛАА)‏ مضة ЕРТ‏ يدب أن Шы‏ 
WELA‏ : ولم إذن صور الرجل Э‏ = فى.العصر 506 _ е‏ 
الوا نات الخارجى ببذه الخيوية وکا هی فى الواقع ؟ 
هن فى الحقيقة لا : е‏ متم اهعاما كيرا من وجبة 0 сз АЈА‏ 
ذاته الذى آدی. بالرجل البدائى إلى تصوير هذه ایوانات . . ч‏ | 
9 دمب АС‏ با أ ن نفصل فبه وهو: Кы WEYI lia б‏ الذى نكا تکلم . 
عنه ژر це;‏ القيمة АЈ‏ للصور أم еу‏ أو لتعالج المساألة да а‏ 
مياشرة لا تبررها المرحلة الخالية من محثنا с‏ فيكون السؤال : هل الفن 
الذى پرمز N‏ مق بة أرق أو J‏ 3 من ألفن الذی بصور 


1 - СЕ А.Р. Elkin: The Secret Life of the Минаа 
Aborigines, Oceania IJI. - 1932. 


ت 


УЬ‏ الحية أو المظاهر الطبعية تصو را مباشرا؟ ور ما كان غلینا أن 
نقرر بطسعة الحال أن الصنفين من الفن لا تمكن الفاضلة Шш»‏ » و اسکننا 
موف لتجنب شيا كثيرا من الط الشائع إذا قلنا بصراحة إن نوعا من 
الاتجاه العقلى يستازم نوعا من الفن » ونوعا آخر من الاتجاه العقلى يتارم 
نوعا آخر من الفن с‏ اف عن انوع الاول . 

وهناك قيد آخر لابد من ا :كنت قد تکلست على تصاو ر الفن 
الجری القدم عل أنبا صور JE‏ أشياء حية أو مظاهر طبعية » ولکن 
يجب أن يكون مفروها أن فيها إلى جانب الواقعية الفوتوغرافية شيدًا ЖА‏ 
فالحق أن هذه الصور قد أختيرت أحسن اختيار لشکون طرازا للثىء 
ЛОБУ:‏ علوءة >„ ية بدرجة لا نشك a ка‏ من РТ l]‏ 
سر و را Lall‏ فى gajab‏ هذا العمل » وقد حاول البعض تفسير هذا 
الکال يأنه جاء كله نتيجة لرغبة رجل الکرف فى أن جعل صوره سحرية 
Par le désir d'obtenir Pefficacité ( 27 00‏ ( ¥ عبر بذاك 
و ميسو سکیور » » وإ أعتقد أن هذا الناقد قد زلق فى التعيير عن قضيته 
وخسرها حينا استعمل كلة رغءة . إن الرجل البدالى تدفعه رغبة فى أفسه 
إلى التصو у‏ تصو را |y з‏ > ورغب فی أن بجعل бе уза‏ 121 من 
صورة єз]‏ ومعنى ذلك أنه مير بين رس وآخر ؛ ولکن هذا gl‏ 
غير مبنی بالتأ كيد على النتائج السحرية الناشئة عنه » والوم كل الوم أن 
بل أن ù kal)‏ وصل ц]‏ ذلك الطايع. (Stylistic mannerism) ае.‏ 
الذی озуб‏ به صور الهیرا )١(‏ بطریق اح‌اولة واخطا » وقول 


)\( 5 جع ا#سه ص ٠ ٠‏ ۱ ۲ رده зүү.‏ دل تكن لخا صا لہ نوعه بر بووم 
فنا IMA N эку осу‏ ہا من | تاج فنا تین عار فين ر مو ھا ак)‏ | لا غر اض 
yiia за}‏ لا сыа] К?‏ تو جد مد ارس dam‏ تعنم طرق | لر » с‏ والتصوير م 


„үү ى‎ 


مسار э‏ بورکت e‏ کات А) pani E т‏ مد ارس بالمعنى المءروفه 
بننا Де‏ فيبا الطرق الخاصة بالتصوير والرسم » فرض ض أ كير وجاهة من 

к أ حب | ن أقو له 1 هل | لماو ر هو‎ ІК ا ألو حہد‎ 5l غير‎ 4 42, lw 
وس ہت دم تس جل اضر‎ „ajl هذه‎ АЕ 1 ЖЫ (7% А دی‎ ү هذاه‎ 
الحقيق الواقعىء و اسکنما قم الحيوية » و التضارة » والقوة الاثيرة الاتفعال.‎ 

و شی ااصفات اجا لء ме nR) А,‏ 

т تاو یل هلك‎ EN сәй ی‎ рх paal ها اسه بكنه جال فن‎ е 

ألفن Б,‏ 5 رك سیا ,2| فوم ددال { و „Де‏ الا سان ۴ ذلك فر شان 2 
فرق لا عر ف )> мая)‏ الخجرى å l,‏ درب من در جات ИУ!‏ 
العقل هذه التى پنطوی عليبا نظام السحر ء وهم لذلك رون أن هذه الر سوم 
y WAN)‏ هدف من HEr‏ ‹ و [ نیا تاج الفر S|‏ الا چباری ۴ تاه 
اأصيادن ( و ملاون ala‏ سر م هده اوانات هن حرو ب t‏ وم جا A‏ 
دفو b‏ و ی صو رها الى ملاات و لا رد عقو ل المد | مین ادن 357 دة 
حا نهم عل صيد ثم „all 4 í‏ ريق || ای فا di‏ قر | RA‏ فى سجر با E‏ 03 رو 
с‏ ن أن يحده فى مر ات الكبوف ا siti‏ ذف bhy а‏ 
ولک ليس هناك من سوب دفعنا لاقو Б.) дш‏ ر سم гэ ш‏ مز 
المعبى € 225 ОБ‏ الرجل Sla‏ )0 : ولا الى وأنه فل عنم 1 شاط 
الا بداعی الذدى و dab‏ أ لله 1 ناف و مار سه لد | :4 с‏ ۳ بار ة أخرى أقول э‏ 
ш‏ شا с!‏ مسقا( عن у”‏ 4 4 منا Ж то! 3 ' 4. 18.) 4л)‏ ود از жож‏ 
ةيل ذ| 4.2 .ال عمال р)‏ به » وهذه الخللاصة ад.)‏ ها د ايل є AS‏ 
أصرل АЛ‏ و ۲۳ 


+ 


С^ |‏ ااصعب 0 تید کل ۴ ААЙ‏ الا جاین 5 ای او صف أقدم ,5 


س “ا ا 


من الفن E ТА‏ نه فن الاحاساس ٠‏ فن адо‏ با اشا مل دمم با رز 
حيوية احبران الاساسية » أو ما نسميها الموامل المزة له عن غيره . 
إن فنا كبذا هو فن عضوى » حيوى » حسى » ويضاده فى الاسلوب الفن 
الجرد » الذى لا حفل بطبيعة الاشیاء العضوبة ‏ بل ميل إلى مسخبا 
ار ضاء لدافع آخر » قد ولون دافعا دنا أو رم با ә, EI‏ بکون 
دافعا لا شعو را Жом) daa‏ الا سلو بين الفنيين وجه شبه وهو تلك 
۳۹ صية الى اسمیما ااشکل (їогт)‏ لازنا لا استطيح أن مز 5471( عن غيره 
هن طرق лк: J‏ الاخری إلا شكله فقط )1( 

عبجی أن فن العصر الحجرى فد مس بعملية تطور عل فيم الصاو ر 
الكبفية فى القيرا ذروتها ОШ‏ » ولکی آی عاولة منا لاستعادة شاه 
تلك العملية السالفة الى انتبت ببذا الفن إلى هذه القمة تنطوى على جالب 
as‏ من الخطررة ء ШУ‏ بحب أن نتذكر أننا Jaa‏ فترة مضى عليبا 
مابين عشرة آلاف سنة أو Шу pie‏ من السنين » وأن أى فن مسجل 
على مادة من الواد قصيرة العمر سريعة АЛ‏ مثل А‏ أو الطين لا بد 
فد بلى » وما чей‏ رس‌رم ([-+بوف و تصاو رها امحفورة إلا إسبب 
الوقاءة الاستانائية البالغة التى أحاطت ببا ضد عوادی الدهر, و لکننا 
بالر عم من ص٠‏ ذلك إذا استعنا إلى حد ما - Wede‏ عن مو القدرة 


(() دغبة فى منافشة موضوع هذا التبان مناقشتة أ کش Мар‏ 
1 أنظر otf‏ لفن الان (Art Now)‏ الفصل الرأ بع ‹ 

(ү)‏ بورکت د نفس ار جم ص ۱۹-۱۸۷ و دان فيه تعاقيا زمنیا 
لا ر رعة أط وار И‏ اه i ika‏ دم وشاهد | Ур 4; э”‏ و4 145 فات с да]‏ 
وتلدق ضور э‏ الا له | ‹ 4,5 با (طور الذى يجب أن ER‏ يشر ب il‏ 
العبو RART АК‏ | 


бн 


الفنية عند ОБЛА‏ فى مقدورنا أن نستعيد فى أذهاننا الطريقة الى 
تطور با القن فى العصور المدائية » فاذا أعطيت طفلا ورقة وقلبا - جرد 
ما بکون هذا الطفل قادرا على [مساك هذه الآشياء وعره حوالی العام 
الو احد تقر با m‏ ورأّت يف إستخدام الورق و الق اسعخداما عشوائيا 
آلا حظت فى „со‏ الام أنه لل سیم ۱۳ ibo slas‏ خط 4 وتخطيطات ляла‏ 5 
د شخبطة »ثم ла‏ بعدها pe‏ بالحركة كل ما سجل القلم على الورق آثارهاء 
أما ااملو ر اتا من ذلك الغو فما د سم الطفل а‏ و هو ,حر ك رده جرک 
اه از 5 لد ول 9 ابجات gais‏ 4۸ و أى Р Aa адла Аа,‏ ون هونن 
Aa ( MERT b h>‏ تدر жэ‏ أكثر زد الا و آشد تعقيد | ۰ ہی م 
و جه تسا من | طو ط > و اعد ذلك رلا حمل الطفل Г АДА‏ هد | | УКА.‏ 
d‏ يكن شو قعما » فيلا حظ مثلا فى أما ؟ فى iake‏ من ر SIE AR“‏ وخطا او 
خان 2 $( اظر 45 (Се‏ مه £ وخطو طا أخرى la АМ.‏ عع وا и:‏ 
А2.‏ أ Уу,‏ تاج }3 СА» Р las‏ سوم ی „йа!‏ مار Y‏ 6 وهكذا و e 1 A‏ 
الطفل صو رة شى . بطر يق الصدفة ء فيولد هذا فيه رغبة أو حاجة أنرديد 
اتعصاره { ВӘ,‏ قير م | „е‏ و اصد مار مره سا ا صل Y lgl d‏ .)0 
هل استطیع أن تتعقب تطور | مائلا لهذا فى فن رجل ماقبل التار ise‏ 
أعنقدانه مقدورنا . فن‌فرقسق Айа»‏ اراس (Сагваѕ-Ругепееѕ)‏ 
علامات معر قة ШР ОЗЬ‏ رجل anol AI‏ على سطح امكيف 
الطببى { Уе‏ مان أ له قام 5 كن лё‏ امد Му‏ كان а‏ داخل 
W‏ 4 کتاب بت این М ийле нише р‏ قل مت 2 
8 42 لة ممصو د ۵ в 53 ЫР‏ ۱ | 


- ج ۲ سم 


ДАШ‏ (۱) ؛وترى فى نفس АКЛ‏ رسوم أخرى aliad‏ ربا عن 
«قصد وبئفس الطريقة а}‏ بواسطة الأصيع على سطح الطين الرطبة ء 
وكذلك نجد مثلبا فى كيف بجبة لا كلو تلد القدبسة ابزابل بالقرب من 
سا 2-2 (La Clotilde de Sania Isabel)‏ و اجدها فى «الیرا » أيضا. 
وواضح کل الوضوح فى بعض هذه الآمثلة أن الأشكال التصويرية 
تبدو E‏ لو كانت بزغ صدفة من IS‏ الخطوط أل انتج بطریق тыл‏ 
ورچل АЛ‏ تادر مساعدة الضور الجلية هذه الاشیاه (о)‏ الى تى 
ея‏ سن هذه لأا شكال الجرحة حى مخرج صورة فنية مضبوطة بمعنى 
أنبا مطابقة الصورة الى انطبمت Аде нед‏ 
الملاحظءه المصر بة 4 . والعقل معنى الءين اللاشعوربة كثير | ما يكون أ<د 
عر | وآعى امن оа дый‏ ود : 
وتوجد سمة أخری ی رسوم الكروف . فى العصر الحجرى рай ٠‏ 
عن هذه المسألة المتعلقة بالاصل الصدنی (т)‏ للفن › فقد رسمت كير من 
الحيوانات حول بروزات أو تتوءات طيبعية فى ااصخرن» تعطيها بروزا 
КД‏ عند | کا ها » وسدو كأن الحيوان أوحى به أولا إلى رجل 
اللكرف تركيب سطح الحجر أو iaig‏ و أن الرجل البدای مى هذا 
الإانحاء بعد ذلك حى وصل به إلى صورة قريبة جدا من الصور المرسومة 
فى ذهنه للحيوان » وتو ید اليقايا القليلة التى وجدت من النحت ЈАЛ‏ 
الدور الذى لعبه الإعاء فى خلق الفن . 


(а)‏ الرای الذی يقوم أحيانا على أن تلك العلامات i]‏ رسمت تقلیدا 
لاخر بشة التى تفعلها الدبية بيدو غير معقول نوعا ومع ذلك فار بشة 3 

علا لدب Mai‏ مو جو ده ۰ 

(е).‏ صو ر اللأشياء الى ظبرت أشكا هما النصو ر ية من جملة الخطوط الحفو رة 

)( اسية إلى صدفة . أى ولد الصدفة . 


,»> لابد و آن تأتى الخطوات التالية فى الطر ت لتم مطايقة = 
. المرسوم اشکله ال اقمی ‏ فبسكشف الفنان السكوقى للخطوط LAII „в‏ 
وترمز لها » ولاهكانية زيادة الاحساس بواقعية الر سوم بواسط الا تفاع 
بأرضية مواتية يشتغل عليبا» حاول بعد ذلك » كا حاول الطفل » أن 
بظیر الامتلاء أو الاستدارة باستعال.الاطوط 2 فکشف Де‏ سل 
JE‏ أن الخطوط الى حفرها متجهة مس الط اخارجی КАЙ‏ إلى. 
داخله توحی با لاستد ارة سر عة ؛ с‏ ال من الاستفاده مه اطوط 
iYi‏ الذكر لاستعال مساحات الالوان وس طو حا оча 2 e‏ 003 
الوسائل الى یستعمابا الرجل العمدن تحت е)‏ عند ما عرف أخيرا أن 
یچ کن gl‏ تتحسنى باستعال لو نين أو РЯ‏ معا » و بالاستفادة 
بندر یج هذه الا لو ان . 

ناذا ماجاز قبو لنا لهذا التفسير لعطور الفن فى طوره الأول о‏ لته 
فا چا تن ولابد حقيقة ذات دلالة 2 ‹ إذ من الطبعى أن ن بتوقع الإنسان. 
أن الرجل الاول - مثله فى ذلك مثل الطفل ‏ اول آول ما حاول 
أن بصو ر Л‏ کا بزاه فى كأ ملى حا ته МАШ‏ ان عظرره الواقعى > ول 
كنا ری الاشیاء على اعتبار آسانسق » ولون » وضوء » وظل . 

فان أقرب gai‏ بر Ды!‏ شد الى أو اوت لا ول وأن برز هله الصفات с‏ 

ولذاك كان من الغروب أن نلاحظ أن الطفل ورجل الکیف ha‏ 
بالتجريد من الواقع » وعمل خط مل للثىء ءصور له حق التصور . 
فما رسمان صورة الثی, لا ы‏ منه . 


)4 رأ Алё л ahe‏ ذر د به 


بجر كل #ز ات CESS paal с‏ لقدم هل ه إلى ott)‏ أن „йй‏ 


-Yy = 


نفسه EU‏ عن موهبة فردية رغم المنافع الى قصد إليبا الرجل olad‏ من 
الفن » والنى يجرذ أن قكون منافع اجتاعية أو عملية ؛ ویجب أن ستبعد 
أى فكرة تقول إن الرسوم نتجت بالصدفة عن وقت فراغ اضطراری 
عند قبيلة من الصيادين ‏ أو yl‏ أشياء عملية جاءت فى ab‏ إخراج 
الطتوس السحر ri‏ دون أن يدفعنا هذا بعیداحی فرض مع مسرو بو رکه 
وجود مدارس حقيقية | كسب فیرا الفنانون البدائیون مما ر تیم فى ia b‏ 
التصوير . ولا شك أن الرسوم كانت مر تبطة oiy‏ الانواع من النشاط 
والكن وجود آفراد قلائل ذوی حساسية فذة ومبارة فى дй‏ كان هو 
الشر b‏ الذى لابد أن سق оо уне‏ چا )№( . 

وهنا مكن أن ندون الدليل على ذلك من Je‏ الانسان الحديث » وهو 
يشير إلى نفس الخلاصة » فعلى سبيل الثال يقرر دك ور سياجان أن اير 
الفنى فى حفر الخشب يصل فى كل غينيا الجديدة؛ إحدى جزائر مينالزياء 
رل ذروته اران فى کل جتمح هنالك واحداعلى الاقل اختصاصیا فى هذا 
الفن » و هو لاء الاختصاصیون صناع بالوراه » تعلوا صنعتيم sie‏ 
من آبائهم أو أخراهم » وم بدورم يتخذون أبناءم أو أبناء آخوانيم. 
تلا مِذْةٌ » و وی هو لاء الصداع اهعاما خاصا ويطعمون على iaa‏ هو „У‏ 
الذين يستعملونبم » ولیس هناك من شك أن قرناءم بقدرون أعماهم » 


) ) ) فادن فول الا متا بولدوين سياسر {Native Tribes ої the‏ 
(У) inle Northern Territory of Australia)‏ س ۶ ص ۶۳۲۲ 
وفیه ما ٫آتی‏ : ب صادف الانسان رسرمات Шш‏ رمت على أحجار 
ووشور А]‏ عل فا ثل „БК М‏ و ھر وأ یو بدچی ۲ | де‏ ها 
من القرائل حہت نجد تفا وتا كبير | فى مقدرة الرجال فى هذه الناحية grand‏ 


۱ ۳۷ ص‎ d; lgi أنظرأيضا‎ К 521] ۵ من غير‎ А5 | Ж) 


-YA - 


و يشتغل كثير من هؤلاء القرناء بالحفر أيضا o‏ لكن أعاهم مع ذلك أقل 
Ада 42.5‏ عامة من أعمال الاختصاصيين .)0( 
وكذلك تقرر «هرجريت ميد, أن صانعات السلال من قبيلة دالنادجرء 

(Mundugumor)’‏ فى غيليا اجد يدة هن النساء االاف ولدن Jls‏ اسری 
ملفرف حول حنا چر هن с‏ ,1„ الذكور المولودون على تلك الال 
лса‏ أهل هذه القييلة أنه قد قدر عليبم أن يشتذلوا فنانين » ایواصلوا 
تقا ليد فن د ماندو جر » العريقة الدقيقة وهى حفر بار زعلى الدروع الحشبية 
الطويلة » وصور الخحموانات ‏ فى أساوب متفق عليه . الحفورة حفرا 
غائرا على الحراب > وتصممات دقيقة مرسومة على المثلثات السكيرة من 
قشو ر الشجر الى رفع Я ей‏ بام و ود هم لذن سه:طيعو نندت 
الأشخاص الشببة انى شت بنهايات المزاهير المقدسة » ومجسمات أرواح 
القاسيح النهرية . وما دؤلاء الرجال والنساء الذن ولدوا هذه الفنون 
و godl‏ حاجة إلى مارستبا Y)‏ رخ ة منم فى ذلك ау‏ ليع أحد 
عن укай‏ علامة الحية ‏ أى علامة الفن السالف ذكرها ‏ أن يأمل فىأن 
E‏ من أغى صی. .)انر بط حا ا - الولادة عيبل 

اسر ة ملفو فا КР?‏ الرقية ب عوهية 4 خاصة lapa c‏ كان ألر Ja‏ على غير آماس 
على » اعبر اف بو چود اختلاف فر دی ف ألقد رات САЙ‏ ‹ وهکذا مرف 
الاهالى ببذه الحقيقة الطبعية » ويرغبون فى إعطاثما Де]‏ حقة فى «АХЛ‏ 
الاجتاعی » أو فى النظام الثقانى є‏ ولايضير نا نحن من وجمة نظر МБА‏ 
.إلا قلیلا آنهم استعماو | طر нем ёда‏ الرة لبلوغ هذه САЛ‏ 


1 - The Melanesians of British Guinea Бу С. б, 51181181115 
M.D. Cambridge - 1910 P. 36. 


2 - Sex апа Temperament іп Three Primitive Societies. 
Londan, 1935 р. 172, 


~ ү4- 
السحر المد ای‎ 


نعم عن الطقوس الحقيقية О‏ مارسها رجل العصر الحجرى القدم. 
Мы‏ فایلا چدا ‏ بل لا نم شيئًا ше‏ » فلا امن ОЙ,‏ من" ذ کر л>‏ 
الصلة بين الفن و السحز فى ذلك العصر الشحيق » وسئيحث ألو ضوع 2 
" طور متأ خر бе‏ أ كس دقة بدراسة أقوام لا يزالون عارسون السحر с‏ 
ونستطيع أن نفرض فقط أن السحر كان فى العصر الحجرى »كا هو فى 
اجتمعات البدائية القائمة فى هذه الا بام » عملا قلیل الشبه بالدین کا ый‏ 
الم العادى » و پجوز أن نقول أنه كان مظلبا سربا قاسیا » فهو ماو 2 
" اوحت بها غريزة الاعتداء و المقاتلة » او چودة عند رجل صادر إلى 
. الوجزد ایفرض ما إرادته عل بقية الوجود الغامش الذی كان الرجل 
جزم( сада‏ ولک نه У‏ بچد له تسیر | ума‏ لا ) » و کذاك استطیع هنا أن تقول. 
oK ladi Јн ЛО]‏ فى جرهره де‏ انفعالاته وكأنه عاش бзш»‏ 
وما ماز بوضوح Ж, Л‏ الواقع والصورة ‹Ш>,‏ إن الصورة فى خلودهاء 
-عدم قا بلیتما الاندراس - قد تکون أ ДЫЛ‏ عب من الثى ء من م ودم» 
,)5 ن كيف کون ذلك ؟ هذا سوال وجبه الاب ب دو رز هوفر السوعى. 
Р‏ القرن ۸ e‏ © إلى الا پیبو نز К! 3 (АЫропеѕ)‏ الجنوبية قال i‏ 

PIE‏ تمنلون 7 رر بو ميا اآسرل. لشجاعة فلياذا إذن تغافون خوف‌اطبان 
مرا وضيا كاذبا فى المد نة ؟ فا hyle‏ باسمين : la‏ معثر الاباء لاتفيمون. 
هذه الا مور » فنحن لاتخاف أبدا الغور فى السبل بل р) GY ea‏ 
Да‏ الفور السناعية فإنا تخافنبا, اننا لا نستطيع أن نراها أو 
أن نقتلبا » ويجيب أن نكون Ше‏ بقين أن رجل ЧАЛ‏ ناقش الامور 
بنفس هذه الطريقة . ظ | 


ег 2‏ 
لقن فى „а‏ الجرى ادد 
أر بد ДРОЎ‏ تلقل إلى فن العصر اجر ى الود رد > فن العيد الذی 
ند من حوای ...٠ر١١‏ ق.م. إلى هامش العصر التارخی مثلا : (ذمن 
الصعب أن نحدد له تارضا مضيوطا لان الاسلوب الفی الذى نسميه فن 
العصر الهجرى ال+جديد ле]‏ فى الظبور خلال عصور Ш>‏ ج-دا فى 
أمكنة ختلفة فى أوروباء ولا ازال - مثلا - مد فى الال آثارء مثلة فى 
"قن اسکند ناوه والفن الكلتى !بان القرن الثامن الميلادى حتى العاشر )\( 
و 1:6 ون العصر الجر (С‏ | ود بل АЕ‏ 4 فا اما عن ون мах)‏ 
الحجرى со‏ السابق له » ёз]‏ الصور الحية التى تمثل آشکال| یو انات» 
Күк»‏ شىء يشير إلى الحياة العضوية » وتعل مكانبا أسا ليب йй‏ 


60 لاس هناك نظام متفق عليه نار يخ عصور ماقيل J‏ سان ۱ 
. و Әл)‏ قبل دک “25 « کن » (Herbet Kühn,)‏ 5 فى آخر $a‏ اف له وهو 
ف وو Jo ( Die Vorgeschchitliche Kunst‏ ست واه ر این 
z . ۱۹۳ *‏ الا امنا طق الى كانت له با صلة وهی آوروب 


е. فق‎ Лено mY Jee“ <والى‎ Иру 
е уно Ди › المار معط‎ g уч! العصر‎ ٠ 
الب ری الجديد ر ۰ ۰ ۱۰۰ق ام‎ ан). 
ق .م‎ ۷۰۰-۰ 06٠ › أبرونرى‎ И; 
б оеро عضر الد بد 1 .ثم‎ 

Гле е т القبائل الرحالة‎ 


البح أرة ын д)‏ هاجو | ۱ 


جلتر او السواحل یال | ۴۱۵۰-۶۸۰۰ 


ا 


: على سطوح الآوانى الفخارية والادوات الجرية يخاصة‎ iaid) ШШ 
л وقد قيل إن ما حدث فى طبيعة الفن من‎ ЫЎ] نجد غير هذا‎ ШР» 
و أن الاسلوب العضوی‎ ае يبدو فى ظاهره إنقلابها ليس إلا مصادفة‎ 
الجد بد‎ ahl ظل باقيا طوال العصر‎ с العصر احجری مد‎ ye الذی‎ 
اوم عرادی الدهر فا ند ثر »وذاك لان‌الناس هجر وا استمال‎ TELEP 
۱ ӘЛ الکبوف للا هد اف الى کات مصدر شاه إن العصر الحجرى‎ 
.وظلوا رغم ذلك مارسون الفن نفسه فى مواضع أ کار ظرورا وعل مواد‎ 
ف سيمل‎ лда احعا لا و اسکن هناك عبات عدة‎ OEE и Р 
النظرية السابقة » لانه پیدو غير تمل ألا ببق أى أثر من‎ өд الاخد‎ 
تكتشف فى‎ oly (لفن الطیعی من العصر الحجرى الجديد (۱) إذ لابد‎ 
منطقة من الما طق الحمية نوعا ما وفی جو ملام نوعا ما بعض البقايا‎ 
التذاثرة التى تمثل هذا الفن ! سکن يجب ألا نعتمد کل الاعتهاد على تعليل‎ 
الافضل أن نوجه اهتامنا إلى الفخار » وهر الصدرالاسامی‎ ДЕР 
عن فن العصر احجری الجد بد ۱ أما الاوای الفخارءة فتصنسم‎ a زعر‎ Ц. 
عن مادة سهلة التشكيل بدرجة كبيرة » صالحة کل الصلاحية لا ملوپ طبعی‎ 
و مح ذلك لا تجد‎ » РУЗ 2 من الرخارف © اشاهد ذلك فی نذار صو‎ 
, أثرا لای فن طبعی من هذا النوع فى كل تفار العصر الحجرى الجديد‎ 
لدرجة ماء‎ Lado | polua .وما لا يصدق يقيئا ألا تحمل أوانى العصر فنا‎ 


و له ا عل ذا dl)?‏ اجوز آن استخاص ان مل | القن الطبعى کان غير مو جو ل 
۳ ل >f‏ طو بلة 74( الزمن . 


| () إلا أننا جد بعض БУ‏ الشاذة مشل الحوت ااصخر بة فى 
«التروبج ذات الاسلوب التلخیصی فى الغالب بل «ооо‏ وكذاك сач‏ 
الا حجة والاحراز | ie paal‏ من кыз!‏ وأنظر 5-3 2552 ( كن ( 
س ۰۲۳۱ ۲۳۱ 6 


۳ 2. 


على أن قضيتنا العامة تتعرض للخطر إذا ۸ نقم Wo‏ على أن эй‏ 
А‏ الذى paal ТИРАИ ИБИ‏ احجری لدم بشتمل عل 
نفس العناصر اما لية الاساسية اليف سالفه » وفى وسعنا بطبيءة ЈА‏ أن. 
لثمت أن تغیر ات مناخية ‏ و أنظمة اجتاعية و اقتصادية الحيساة جديدة کل 
الجدة كانت عوامل تسكن أن رد إليبا طبيعة الفن الجسديد ДАА‏ کل 
الاختلات » وما أيسرهذا , ولكن РЇ‏ ما يجب علینا أن نفسره استناد| 
g d]‏ بات الامور العادية لبس ماحدث فى طبيعة الفن من تغير ٠‏ بل هو 
ماآصاب الدوافع الغنية فى الإنسان من شلل بكاد بكون تاما ۰ ولا أقل 
من أن بشمل تفسير را هذا اختفاء الشخصية الفنية الفرد فى سيل جارف. 
من و حد ات زخر فية у А‏ ملا А.)‏ فيه الا ناج 24( الو дыз‏ 
لو جرد ق عصرنا الا . 

13 أى و де‏ » أو Ёё‏ من الا وای الفخا ر رة فى ذلك „ал‏ » فن, 
العصر الججری الجديد تمثيلا М‏ » و تقوم -لية هذه الآوافى فى جوهرما 
على #رعات من التصممات الخطية المتنوعة » فيها الذوائر » والمستقمات » ٠‏ 
و النقط > والخطرط ال i PFE‏ وتوجد من ده الو д>‏ ات abh)‏ | 
جموعات متنو عة لا حصر ۸ ولک با فى еме‏ ملة قطعا وان КА‏ | 
تقسيمها بطر يقة ما إلى آنواع فإ نها تندرج б‏ مت الإمطلاح «هندی > ۱ 
ولا با منیا الان غين طایعپا العام т.‏ 


LS” طول‎ | СА 


القد بسط ЗШ ЫК‏ من کتاب القرن الا خير و هو المبندس لماری 
جوت Ж,‏ بد ы CRE- -KEL‏ )4 مينية على هذا ااطر از | مد ی 
فقال : 57 к‏ الانسان اا النافمة Уу,‏ » وهی الادوات iF‏ ۴ 
وکات الا وا дс ыда - Wan‏ من جاو د е eblc Ka‏ أوكانت سلا 
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- حيوان برى يشبه رد Bison‏ من کیف ARs ем‏ بالقرب من" 
И‏ ادرف М‏ 1 و هو من العصر الحجرى үә + * э с‏ ۰ رقم 
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„е . В‏ .۰ عم a айы?‏ بوركم مودق ونه ес‏ ,7+ مه تر زنياه حم 
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ащ 5‏ ` وا (САА)‏ الخاص من دران ر 42۸ ا йз‏ الى م الر ج 


- درع خی عليه 5-5 ور مت خليج لب ون 

ودح من الفعجار من مدو بت Susa)‏ ) ۰ ۰ ه ۵ 5 А‏ 3 ولو 2 هلا لد 
الاتقال الاد رجى من الر خرفة العضويةإلى الر خر فة اهندسية » والحق آن‌الاسان 

1:6 مان 31 الا ط 5 حول حافة А СЛ‏ ول A‏ طابر pally‏ وش» مکررا 
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„її‏ حموانان منحو تان ٍض الاصخر TESE‏ اوغ هن الغزال أو الثبتل 
و الا ر. ماءز ( la) Kudu‏ ر رما 6\4(„ ! بر سوم | a grah‏ هدن маа)!‏ 


„үр. 


من التبا نات ДА‏ أو من ё!‏ الصقصاف | С ула‏ وعندنا|أمتدى 
الانسان إلى استعال الطين استبدله ما سبق > واتخذ الطين أشكال ال وانی 
المقدمة المصنوعة من الجلد أ والاغصان آو ترا كييرا » و لسكن الصا نعلم يكن 
ذكا ف إخ خراج هذه الاشکال والترااکب а ‚Б>‏ من تقليد الخرز فى 
الأوانى الجلدية »أو تقليد الحيك والرخرفة ДАШ‏ عن تقا تا طم الاغصان 
فى ااسلال » هذان الامران زینا الآوانى.القدمة . فيدت هده И‏ 
الطينية الد يثة عارية ومن غير А‏ سطوحما (كاأسابقة ) فليا تخلص 
الانسان من قبود الضرورات آنقن هذه الر خارف و هدما > جى | 
الانسان مرور الزمن قادرا على زخرفة عله لا بالوحدات الزخر Lj‏ 
غسب » بل بالتصممات Уу май‏ أيضا . .. هذه نظرية эу‏ ولكدنها 
ليست وافية ЖЛ,‏ » إذ تتجاهل حقيقة و جود الفن الهندسى قبل أن 
يعرف الانسان :عض العمليات الى л‏ ضت النظر 4 أنه قلدت »و اجا ۳۹ 
42.28.1 الفاصلة و هی أن أقدم tal‏ ایب الفن الق تعر قبا لاست هند سيب 
وکا عضو )4 )\( و اجب لذلك O A‏ عن мей‏ آخر غير ها ۱ 

من الصعديح أن ری بعض ااصلة بين الفن اند سى وطر يقةعمل السلال 
والأوانىال+لدية ومن الط القول أن هذه الصلة تفسر أصل الفن على العموم فان 
da;‏ و رھد ان الطا دعبن لمن « و هما لطا بع العضوى و الطابع с‏ يمل مأ مان 
А АДаМ‏ تأر جح البندو ل الاسق » أو о‏ أقرب إلى الاساوب 
العلبى تسمه تءاقبافى العملية امد لية «الديا لكتيكية, یاف تاريخ القن О)‏ . 


سس سس سس سس سب یت بسن سس بت سس سس 
.)1( اعارض ماوسعتی اجید فى استعال 25 Д.з са‏ 
و ۵ و )44 ارف عل АТА yil‏ متا д‏ وصفات Д 1а‏ . 
ddel 2 с. ( Style ) 33 WET (۳)‏ والمقصودبااءادول النسق 
الارجحة الى دين الا تجاه ور الاک IR o‏ 4..3( & ل سا أو الاشكال 
الاخزرى эп‏ الاسق والاسلوب. ۰ | 
رم -م الف (з‏ 


TE 


وإذا اخثرنا هر عة من الادوات المصنوعة من حجر الصوان من 
بدء العصر الحجرى امد بد فصاعدا ‏ 24 К.‏ مضطردا! لای دقة العمل 
لخسب ء بل kis‏ أن نسمیه‌الصقل أيضاء[ذ بصیحنعت الجر دقية| فادق 
حى يصير الحجر G‏ النباية ناعما مصقولا » وإنا لنجد بين أ AS‏ آسالیب 
الادر ات АЛ аЛ‏ دقة وتمذ سا » تلك‌الاسا لیب الی جوزآن |а‏ ماکان 
المدف аса‏ طّوسا لا e bad‏ أدرات هزياة عن قصد بوحدة زخرفبة 
آرحت بها من غير شك العلامات الحادثة أثناء عملية نعت الصخر . 
هکذ| oly‏ الحايات الهندسية الى ў‏ ون قار العصر الجری اد بد 
شاه طبعية أثناء عملبة الصنم » فان الاوانی الآولى ۸ يشكلبا СИ‏ 
بواسطة العجلة » و لکنه شکلبا بيديه . وکان ہىء ولا شك استدارة 
بعضبا بيده مياشرة دون الاستعانة بثیء آخر » ولکنه كان يشسكل 
الاوانی الا كر حجا بلف حیل من الطين حول قالب من الرسل У‏ 
ویفرغ الرمل من الانية بعد ذلك » وقد كانت تنشأ فى أول الامر قبرا 
عن عملية اف الطين وتسويته علامات هندسية الطابع , ثم أخرج الفنان 
من هذه حاءات وأى هذه العلامات السابقة > حلة هند سيه ذات طا بع 
مقصود » قصد إلية الفنان قصد| أجلى منه فى الزغارف السابقة . 
| لكن Jey‏ آن تعد ث کل هذه الر غارف عن غير [رادة وجهت إلى 
ذلك المهدف » وب ألا تشغانا كيفية نشأة طراز هندسى » ولكن ينبغى 
أن єс‏ سلب هذه )5150 ‹ ومن الممكن القول أن 57 المسألة مسألة 
إرادية بقدر ماهی لا д]‏ ونستطيع فى حالات خاصة أن نين أن 
الوحدة الهندسية تطورت عن اصو ر طبعى > وان كانت تلك الحاللات 
برجم على الدوام إلى أطوار اضمحلال فى العصور الطبعية ‹ حين هبح 
الفنان ماهر ا جدا فى عمله مستخفا به حتی لیا خذ فى تكرار تصمماته من 


م 6 ۲۳ سه 


غير إتقان أو бр‏ كثيرين , ثم ينقلبا عنه فنانون آخرون Lissas‏ 
قشو \‹ وقد يصل ذلك إلى مرحلة يكرر فيبا الصانع الفسكرة السائدة فى 
'التصمى وهو المع بعرف عن معناها شيا ‹ ومن ач З Ўш‏ االات 
آن نتعقب کل الخطرات الى تطور فيها التصمم اجرد من أصله الطبعى 
السا بق » و يصح هذا :دوع خاص بالنسبة للفن اطندسى فى البحاراجنوبة . 
و ری دكةرر رسسلجان» نی الکتاب الذى اقنست منه العمارات السا مه 
!< من الضروری دص ججموعة من الانتاج АЛ‏ الكل جمو ۶ یر 
'السلالات البشرية SE S)‏ أن أصل هدف otal‏ ومرماه كان تصور 
«الاشیاء الطبيعية تصو را وصفيا أوكان انتاج أشكال وترا کیب سسارة ثم 
اط د فالا : з):‏ برغم الاتفاق all‏ لعر فى 1۳ معلل شال سمه 4 الفن кеМ‏ 
АР‏ بقليل من الخبرة أن نين أنه كان فنا طبعيا فى أله » АШ,‏ 
أقل وضوحا بالنسبة لقبيلة «الموتو» والقبائل الماصلة ببا فى القسم sans Y|‏ 
تلك القبائل التى بحا ورها من ااشرق المسيميون ۰ ومن الغزب قائل الالاما 
"وهی قائل الما بون عند خلیج الما بون > وغهذن Л‏ أسلو بان فيان 
من رز ,221 А‏ لیب الفن الرخرفى فى غينيا الجديدة اس يطانية . وقد 
سبق القول أن ой‏ الر خرف الذی ينتجه المونو وذوو قربام من القباثل 
قن هندمی › mers‏ بالروایا ق سم الاشخاص e‏ ذلك الطا بسح الذى 
ا ا وخر н‏ دن كل 
“ذلك فبناك دلیل طيب شت أن بعض التصممات الحادسية ۳ الفنان 
عل ۳ نصور طبعى » وأميل شخصيا للاعتقاد بأن کل فن الموتو والقبائل 
«ذوی قربام فى القسم الا ونط قد تطو ر عن بداية طبعية .)0( ولكن هذه 
١الوحدات‏ المندسية لا تظبر حسب طبيعة أصلبا إلا مح التصممات الطبعية» 


(۱) نفس المزجع ص PAI PY‏ 


ت 
ومع ل أن" ЖА‏ .40 ی 5 pal РА gh ish‏ من خی 
۷ امک سسة 6 فان کل Î: alaa А,‏ تمس معا $ ز ۵ l‏ 


المعاصر ÉJ‏ ينادى ieg‏ عالمية نحو التجريد ٠»‏ شت‌املة اسکل И‏ 
Ju‏ لك га‏ 


الرمدرية ۲ 

ب أن مز حى ف مثل ذلك العصر نوعین من. الفن ادم < 
كان الاسان ف العصر الحجرى الجديد مسوفا فى ز خر فة سطوح آوانیه. 
الفخارية بالحلية الو خر id‏ إلا حاجعه إلى ملء الفراغ › > والخحوف من 
أله راغ Шо ppls (Horor Vaqcui)‏ الما ,4 Pa‏ نفس الا سان (۱)». 
فان لدینا برغية فطرية فى شغل:ذر راغ )| ی سطح ) عند صنعه بضرب من 


طر وپ اجلیات و النوع: الطبعى من TAT.‏ := هو ذاك الذي 1а,‏ 
кайр 2‏ ‹ کفلیل من ارق ИГУ‏ الى بر كرا نحت الجر Кү‏ 
خيفر ql oaith]‏ اسبح је: ۱ AW‏ ذاك فالطراز Т.‏ من الفن, 
PENI‏ بنشأ عن 3 راض أدائية ۴ الصناعة И:‏ من жй» ду!‏ 
عن الافكار » EEP‏ الفن کا نعرف عادة هو بالضبط تعہیر عن آفکار فى 
شکل محسوس.وخال ای نظام لون Ee‏ راهم مت 
القائلة بأن حت ,هذ | النوع الثاق من ый‏ » الفن الذى یسب ,عن آراء 
و آنکان ( یکن أن رتخد شكلا هند سما ٠‏ وس إتضح هذا كل =“ 
بدراسة فنز суна‏ التو حشة ای سس ن مو ضوع الفصل ЈЕЛ‏ 
وسنجد 4.5 үн‏ من ой‏ امندسی Ше‏ عام الع عن مد نی 


{Art МЕР Industry) باب‎ S лез عر جت هذه الظاهرة‎ aa) (1) 
Шора ی سس‎ ү ص‎ ۱ ٩4 ۶ + Алл الطبعة الثانية‎ 


«үүн 


۳ من عماية الصنناعة + إذ [ نطوت هذه المملية فى الطر از ز الاخیر و‎ а, 
С» اله ناعة  على الاذادة والعمل ال یی : ۰ ول يكن‎ Ше ناگی ء عن‎ 
وده‎ TEST کین الافکار ال‎ "FT مور حار جى‎ 
تخدم ا ضا لتو‎ ы) على آنا حا‎ КЫ | و يا اس تخد م هذه الافكار‎ 
۳۷ بأشياء معينة » أو خواصما ء لا لتصورها  فالصورة المثلة للشىء'ة‎ 
حر ومة: من حرو يته,‎ дё الاسلوب الفنى يخردة من شكله .فى الحياة مع آنپا‎ 
ومن ميزات :هذه الأعمال الفنية أنباءليست مبتحكرات غير ذات رضن‎ 
أشيناء ۽ صلعت‎ | Ре كالحلية الى على فخاز العصر الحجرى الجد بن‎ 
هامأ‎ Ж E وبی بذلك آن‎ e + طقس‎ Р «.عر فة‎ «Аа زا بات‎ 
«е ghy عملا فنيا امن: ذا كر ةه‎ Ka حشن غير‎ ШИ وهو أن الرجل‎ 
ی كفنان‎ „ай а] على‎ lyka رأسا »و معتمدافبه. اععادا‎ аа 
Ет فى القيرا » ولکنه يصور قتكرة مستخدما الوام رالقا بل‎ САК 
روهی‎ АА ١ РІЗ أو‎ ٠ 220] فان دنه و مذهبه تاج‎ 

Ке:‏ غير у, „аә‏ لمکم رمز А СА‏ إذا 06 402 فضلا: عن ذلك» من 
(Auimisticy 29) еМ аш‏ 24 بری أذواحا و شخصیات 
فى ظوااهر الطزيعة БАЙ‏ بخوفا من هذه القوی/. ف‌خداعبا على azi yb‏ 
(لر 2 الساذجة » وعلى هذا Ku hal‏ بد يلا للحمقة 0 Jis: Це,‏ الم 
سا تملص من الواقع . 

إلى أى مدی فستطيع القول إن الفن الهندسى pal‏ الحجرى فن 

جرد رمزى بهذا العی » أو حلية صرف لا غاية لها EJ‏ مس‌ألة اسنا 
فى حاجة إلى نپا . . وانه على آبة حال منهما قد رضى معابير نا المالية » 
وقد لا بر ضییا ‏ و لکنه عند ما رضی هذه المعايير АЈА‏ لا برجع е‏ 
برضا نا عنه واستجابتنا له إلى معی فکری فيه تن له كل dal‏ ولا 


سا 


إلى مشتملاته الرمزية » الى لا نستطيع أن نتبينها » ولکن برجع إلى EN‏ 
الصفات » صفات التوانق » والإيةاع с‏ والقائل » والحيوية فقط ؛ وهی. 
صفات ioli ille‏ ,اجمال 9 حده . ۱ 

ملخص 

о,‏ فللخلص کل ما سبق ؛ و نقول : عندنا الان ثلالة آنواع من 
الفن ЈАЛ‏ ائنان ia‏ هندسیان » وواحدطعی ‏ والطر ازان امندسیان. 
де‏ » فواحد Шш.‏ بعد فنا حلییا لا غرض له » getat‏ عملية الصناعق- 
وق ЗУ]‏ > والثالى فن مقصود تشمكله غايات p—s TES‏ أن 
الاسلوب الأول من الفن المندسى ایس بذی أهمية کيرة لوضوعنا 

فمو فن جاء إستجابة لحاجة افتمادیة وهو أيضا эе‏ مسألة وظفية. 
بالنسية للخامات والمبارة » ولكن رما كان الفن الحندمى من النوعالرهزى. 
الذى جاء استجابة فطالب المجتمع الروحية أ AS‏ أهمية حتى من әй‏ 
المألوف كثير! من الفن الرمزی м‏ عنه فى أشكال :صو يرية . ولكى. 
نصل إلى فيم التفاعل الجائر بين الفن والرمزية فیما أدق وأضبط يحب 

أن نمرج على أنواع خاصة من الفن ЗЫЛ‏ لا يرال а Ма‏ 


-PA = 


ЖЛ ‹ 3.2.2)!‏ 
آلفن والتصوف 


d‏ بتحدث اهنود الجر حديثا lam‏ صرحا إلا عن قدسية واحدة وهی 
الحل ‏ الرؤباء 


فى الفصل السابق أو ليت انماطا هندسية معيئة من الفن اهتاما غير 
عادى » ور ما كان الباعث لذلك آنا تحعظی يأقل تقدير بيد أن الاسنلوب 
ااعضوی من الفن يسود فعلا اجتمع الا لسای فى أغلب أظواره , ولا 
مثله فى تمع العصور البدائية الاول فن العصر الحجرى сй‏ كسب 
с Е],‏ آسلوب فى آخر مختلف قلبلا عن فن العصرالحجرى القدم 
بعرف بالفن الکاسی (۱) (Сарѕіап Art)‏ توجد بقاياه فى أفربةية 
الثمالية وفى الجنوب الشرق АШУ‏ کا А‏ فنون بدائية من‌عصورأحدث 
وهی فن سكان (Bushmen Ап) JE‏ وکذلك فن السكان الاصلیین 
ست اليا إلى حد ما » وفن سكان المناطق القطبية Ау‏ هذه الفنون 
المتعددة میات مشتركة » فلا #تلف الفن Л‏ الذى عت إلى гах!‏ 
الحجرى القدم عن فن جنوب غرفى فرنسا وشمالى اسبانيا ( فن آغیدا ) 
الماصر له إلا فى ملاع غير جوهرية فقط لان الفنان في الفن “ЗБ‏ 
ш!‏ رس الى ر مها О‏ مدلا ол‏ ود يده езе руе‏ .رلک 


(۱) نسبة إلى مدينة كا بسيا فى تو نس 


ت 


هذا الفى الک سى Жз‏ رغم ذلك Е“‏ الفن اکا نا ری الفر سی 
(Franco Cantabrian)‏ | تفا ق وا في تسا سقة العضوی وى Ала]‏ 
بالحركة والحو ية وحمه لمناظر الصيد : أما فن سکان الادغال آضا فى 
جنوب أفريقيا فيكاد بشبه الفن الكا بسى شيما حتار الإنسان فى تعايله مم 
5l‏ أحد هرا من العصر الحجرى Pi сәй‏ هنذ gly‏ ...ر." Д‏ 
والثاى حديث نسبيا وترجع آخر ماذجه الفنية إلى القرن التاسع ‚де‏ 
وسوف لا آقدم ای дә‏ لاستمرار أسلوب فن من فذون: عضر 
ما قبل النارعخ هذا الاستمرار الفذ حتى عصر نا هذا فقد يكون ذلك بطبيعة 
ШШ‏ محض اتفاق غير مقصود و اکن 5 أننا لا ازال ند فن ااعصر 
المجرى امد بد ә мА‏ لاسلوب باق یی آورو با д АЛ‏ عصور ۱ 
isy‏ قر :4 ) عرف فا بام فن СУ „де‏ وهو الف GKN‏ والفن 
الفیک (Viking апа „Celtic Art)‏ جوز أن نجرأ على فرص بة-اء 4\4 
العصر الحجرى сәй‏ ی أفريقيا إلى عصور ما بررنجت أحدث من 3 ЛЕЯ‏ 
ХР;‏ ما تک م عن عصور مدز بش ات الا لاف من السنین » 9 تغاضی عن 
а CAWS‏ القلملة 0 ی صل بين СЖАЛ)‏ م فن У‏ روفن سكان الأإدغال. 
واا شیا зё‏ ذى بال . و پر کر algal‏ العلى البااغ بسکان КЕ‏ 
wi) 11‏ ال حى PE‏ للعقلة )4,24 لاهل ак)‏ الحجرى لدم وذلك 
إلى جا نب 55 т^‏ فى اواحی أخرى ‹ و فضل هذه ДАА)‏ أاسالفة 
Шау‏ أننا ما ز لما إلى الوم о‏ آفر 42 ذلك لفن الحجرى القدم 
مزد هر[ > و هو ذلك sih‏ اندرس فال عمد ۷ e‏ الا وروسة 
РЫ‏ تنظ 7 ۳ فى كبوفبا وا با ‚ай‏ به على те)‏ ,اڑها к ar‏ 
من فن فد عم ( )1( 


(۱)فارن صفحی ۱۲ ) کاب بط دی ظ баш Орегтіег:‏ 


: وسا کن الادغال‎ PEDI 
الموجود‎ БТР 5° 236 ۳ هو ذلك ال أبن‎ e أن‎ ya إن ما مأ‎ 


,1930,2 م وغل جا 43 у.‏ نقدم رسوم شرق اسانا دای لا 
مدعأ غل أ “ы о‏ الانساق اليادية صوره فیپا بنثمى ال . و ,کان 
СУ. с. У 3 F ЈУ!‏ على أبساس مطا lza;‏ الؤاضجة لفن سكان 
الادغال ف (Ki‏ و ناو با أن زم أن الفا بن فى كلا الفنين من عنصر 
و جد حى نعزو الفن با لاور وب الو ۷ ИТУ КУКЫ? Jef‏ 
و لر 4ا ی فی هذه الخلاصة مصادر ЖЬ‏ لا زه من المکن d‏ ومن 
الحتمل أ ن أنواعا أخرى من الناس كانت تعيش فى آوروبا liaa‏ يكن 
г‏ و بين سکان الأدغال وجه شبه من الناحية лам)‏ یه . 
ез‏ أن д»‏ ,من الز АЗА‏ طويلة فصل بون کل منبما ٠‏ بين ری 

المد ا مين وسکان Yj‏ دغال وه فى الغالب قد انقرضوا , فان Ж‏ نیما 
قريب „оу Уи \д‏ بعر ض أمامنا ‏ نفس الحالة الثقافنة اي 
بدت فى حياة زميله AIi‏ ولا ХА‏ فى حضارة كل منهما ү‏ نفس 
“العو أمل الاقتصادءة المادبة E 4-1 PE ‚|| "ТҮ,‏ < 
М 35-25‏ أ ضا ظرور فسن | لاسن الاجتاعية وا لخلةية ЛАЛ.‏ 
ظبرت فى الآخر. . وضع كل من الصيادين الرحل و الصياد بن ذا<تي КЕ‏ 
„Је <) 07‏ 4 ا على الخصوص» و Ше ое одар‏ 6-4( 
К]‏ الذى 254 عنه الفن الا خر »و j la‏ ناج dla] gial 4,295 а‏ 
giel y-‏ جز هره Уз.‏ نشق كل | عناص رالدائية b‏ ریت خلال تالف ات 
ДА‏ سر 7 اة وطن :اب ولکن قلبلا منها ينج فى 1015.24 
انظ ابا الزوحية -J‏ بل onle‏ تقق , ”ذلك شجحون‌ن الو صول 
إل نفس الذروة العا له فى الفنزن х‏ 


١ 
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فارءواحدءة وی و قت واحد بن فن سکان الا دغال д! TT‏ ةة وف ز و جاه 
غير أن هذه الد هشة ستز ولحتما عند ما نبحث هذا التبا ین عن كشب لا نه ترد ید 
لاتا بنا مو جو د بين فن ла)‏ | حجری القدم و فن padi‏ الجر ی اطد يث و ين 
كل أسا ليب الفن اأطبعى » وأسا ليب الفن المد سى غير أن التبا نف ]44 
موجود بو ضرح وفی ظروف لا زال فى معناول البحث والدراسة. 
ودافعنا الأول فى معالجة هذا الموضرع هو السعی ف الحصول على де‏ 
لتلك الظاهرة , أى التباءن » بين الفنين السالفين عا تراه فى أسلوب حياة. 
القوم الذن نتناوطم بالبحث حيت نجد GS‏ هذا التفسير » فب كلاهلا 
تاف عن الاخر اختلافا كيرا فى نظمه الاجستاعية والدينية » فسا كن 
ال دغال من б‏ بدوی رحال » بأ کل طعا مه حيث يقدر عليه ‹ ويسعى. 
لامد ی سبمله منفر دا و مرف A‏ أو لا بعر ف شا عن النظام الا „е:‏ 
والامارن مع 42101 » ودنه سحرى سم يشبه دن رجل الكرف 43 
العصر ار ی القدحم . 
أماالرتجى „л ab‏ حياة [قامة مننظم فى مجتمع ؛ سعى ليدع الأرض. 
فى سبيل الصاح العام ودينه تغلب عليه الظاهرة الروحية ٠‏ 


الروحادبة (Animism)‏ 
جل 1 


اننى أستخددم هذا wl‏ بين السحر والروحانية وأنا على دراية تامقه 

д‏ اللفظين للها فى е‏ الانسان معنى حرله جدل كير » وق وسعنا تعريف 
الروحانية تعریفا موجزا با نها اعتقاد فى وجود الكائنات الروحيسة » 

واسنا نی حاجة الآن للخوض ف أعسر مش_كلة وهی ماهية БЛ‏ 

الروحى على التحدید فى عقل الرجل («Йй‏ ولک ی آذکر هنا تعد بل 

فى النظرية )5\40 عن الروحانه تصل شا هذا даб;‏ کان وتا پلور» وهو 


eE 


أول من صاغ هذه النظرية ميالا إلى القول بأن کل الاشیاء ذات طابح 
مد سة yas‏ اه مش اة id] лё;‏ كانت ی اعتقاد الرجل السداشی. 
تسكنها روح » ولکن دکتور «ماریت» (۱) اقترحإضافة نوع جد ید أطلق 
عليه اسم ер (Animatism)‏ د الاحياء » مشير | بو | النوع إلى تاك 
ie gasil‏ من ان الى نعدها نحن غير حية بيا يعتبرها الرجل العوحش. 

حة ,وی مدل هذه الخحالات У‏ لا تکون مسا же‏ | معنا ,صفته از لا 
تمكنه روح ولا الجر نفسه له روحه الخاضة А],‏ خی ۰ 

أضاف دکتور ماريت إلى Л‏ ىأ دما الا ستاذدلو YONE‏ 
تنتبى إلى أن الروحانية والاحياء كليبمالاساة لحا فى جو هر هما بالدن Е],‏ 
بصير ان > كتين ос‏ عند ما حيط الايجاه الا نفس الى المميز PE‏ 
реко у‏ 

وما الروسانية والسحر عند ما استعمل لفظيبا إلا شبكلا الان 
الید ای الشکل الذاى و الاخر المرضوعى »رهما مراد ان لشکلین الموجب 
و السالب الان اقرح pi‏ دكتور مارت اللفظين (Mana-Tabu)‏ (»)إن 
(لطا بع المميز للبحر مادينه »و أساس السحر کا قال و سين يدس فر ازز >: 
اصتقاد فى التوافق غير المقصود على أنه ضد لاسیدة ابا كانت » قفيه VOR‏ 
الحادث الاتصال محا دث آخر Jeus‏ كل > ىه ٠‏ وق لقا نون هن уш‏ 


а مدخل الدين الطبعة‎ )1( ٠ 
الدين البداتى (ص۱۳4)‎ (ү) 
وهی فى عل الانسان تعی,‎ iias ة الغا‎ sall ممئاها ی الاصل‎ (Мапа) (е ) 
إلى الجا نب السلى منه‎ (таһи) 25 حية الاجا با ببة من عام الغيب بها تشير‎ 0 
ر علاء‎ Ма! دی ق‎ 22: У مل | ثيه‎ IPE »ردان اجتمعات‎ áni دا لمارف البر بطا‎ ». 
الدين دينا وإلا فان السحر أو الروحانية شيئان دلا عل ان البدافه,‎ 
. حين فيرة من الرسل‎ е 


f~. 


(لوجدانية عل فرض أن الأاشياء يؤثر بعضبا فى اليعض الاخر ویینبا 
مضسافة بعيدة عن طريق حلفة سرية يسبب واعطدة من اقائق الاتبة : . 
الأول وجوه شبه ШШ‏ » والثائية أنها كانت . متصلة . فى وقت..ناء 
وَإلثالثة أن واحدا متباكاق يؤلف جزءا من الآخر ».و نسوق مثالا لذلك 
اعتقاد قبائل ثارر هيا (۱) (Твагитва)‏ و القبائل الحاورة لها :أنه }5 
خضل الساحر؛ على Уу gda‏ العدو ]3 أظافرهء آو أجزاء أخرئى من 
جسمه أخذها إلى شجزة ملتفة الأغصان قدت صز меч Ue ly‏ 05 
2 آر .ع ah‏ لین sé‏ ان ألصر بر هی ыр‏ الر ياح "یضفط 1 
У 13‏ ر طحن ЖА»‏ رات ТИТ‏ أن سنأ حب هذا Switi‏ 
Ў‏ ايد دا تلك ال این هذا از“ هنه (0) » والان إذا 
Је‏ أن السحر فى جوهره شاط 9% لا حالة 1515 ترين о‏ 
фы ЕЕ Р:‏ به هذه дш ЛАЗ‏ بة آو يتفق ыз‏ أسلوب JE‏ الشی. 
p“ 5‏ حيو ينه وق فى وجودم مین м, c‏ ينطاب ^а‏ السحری و 
طیعیا »فنا واقعرا حا ШЫ‏ 
Е‏ وما تجدر ملاحظيه. Ня‏ المناسية 8 д‏ الانسان 5да‏ پلا ољ‏ 
إلى تقدر( ).هلل الطراذ الفنى على أساض مقار ته ЕЕН!‏ 
ای يغاب علمها التجر بد أو با اط هندسية تتميز با تمعات اخری» 
وم بعارضون الفصل iAd‏ اجرد فى جال الدين مثلا ولكتبم فى الجال 


)١ ) 17‏ هذه АЛ‏ ئل تقطن و بله الجد بده رت تور با . 


2 -.К. Н. Nathews: Ethnological! Notes оп the Aborigines. 
Tribes of New South Wales and Victoria, 1935. Quoted 
ру, Geza Robeini : Animism, Magic and The Divine: 
King, КЕТЕ | 


Ја! (* *)‏ بر ی أنبم ۸ ضلون 4м‏ وان هل و الاسا А4281).‏ 


»+ ۵ 8 مه 


نی بأثمون باریمال أتفه الاراء الغير صادرة уйре‏ على ولنأخن 

مثالا لذلك حالة يول فيبا уу‏ مار بت : د إنی قبل کل شی . متمسك 

P суку ёзу هی تقر‎ dandi الدن دراسة‎ 1 ге اذا 4 من‎ ٠ К]! 

: لنفسه تقرير الاحکام المرتجلة مثل قوله‎ уе نجده فى مسأ لة فنية‎ л, 
الاسترالى.‎ eryk و صحيح أن الرجل من العصرالماجد نی رسم أحسن‎ 
لکنه رما لم برسم آحسن من سا كن الادغال الذى تمرف وباللا سف‎ 
تللا جدأ عن شعائره الدينية › کا آسف للقول بأنه كثير ا جدا ما حدث.‎ 
۱ «Аар والفن الد فى طزد الاخير‎ сай) أن يأخذ كل من الدبن‎ 
الفنان.‎ оа نطية القبيحة‎ эЛ واذلك بلتف اار جل الدينى حول عذرائه‎ 
بوات وا وسا ه وهم رجال الدنیا فى‎ ai الفلور نمی صورا وعائيل‎ 
مع ذلك أن نتصور أن الدن.‎ У أسوأ المعانى » وبجوز أن سمح‎ 
والفن قد بتفقان أحيانا : فیحاول الفنانون أن يتقربوا إلى الله بالرسوم‎ 
الطاهرة » . وهحكذا بتضح لنا أن السماء وال كادمية الملكية لایتباینان‎ 
فی سكان الادغال يأى.‎ зэ. تياينا بعیدآ فى نظر الدکتور ماريت‎ 
.و سنا أحراراً في أن قترض أن‎ ША دليل واضح معن أصل النشماط‎ 
الو جود هم ی الأغراض ار مز رة ة آو ااسحر: % الى نجده.‎ у> 7 = >Í ما‎ 
آن الفن السحری‎ ел مستعملا من أجلبا إل شفی انا بدلا من هذا أن‎ 
єзї عاشا فى حالة.فن العصر الحمجرى‎ КАА عاشا فى هذه‎ „АЙ |, 
. جنيا إلى جنب » وذلك بناء على الاحتالات النفسية. ا موجودة.فى کلیهما‎ 
وهی › أن الفن,‎ ٠ ЫШ دعوانا‎ айз فى فن سكان الادغال‎ У 
ЗАЙ بقن ليس له آی غرض سوی‎ ¡ y] مہو قا بهن ليس‎ ОБ السحرى‎ 


ғ ачи. 


(۱) نفس оза‏ (فل )وف أجزاء متفرقة مله 055 


={ - 
«الخااصة الناشئة عن عملية الا بتكار الفنى » بفن جاء لاستعبادة تکون 
الحرادث تكوينا مثاليا أو استعادة تطورها(۱) » بل إنه لمن الممكن کا 
آشرت إلى TA‏ أن يكين الفنان قد اتخذ لنفسه تدر يجيام تبة الساحر 
وفر نه بط ل قد ر ته الا تکار بة 1 ولما كان السسحر Лт‏ أ صلا للد ن م والعلوم 
دورن الدور الذى أعيه لفن E‏ = المافة العامة لد دسا تیه عمل جو هری. 

- طبيعة الفن الروحى 

تنحو الر وحانية Це‏ ولاانی (сә! у=‏ ف مستار ما نه إلى تفسير 
| حوادث اهر ی فعا له ‹ هر ی رو حي 4.22 ن الانظار & و لستازم р‏ 
مر دوجا t‏ عالما هن الاجسام والارواح تصل lopis ‚Б‏ با لا خر | تا لا 
۱ )\( وشبيه بذلك الخلاصة الى و صل[لیبا عالم فر نمى بارزهو الاستاذ 
دلو كيه « (О.Н, Luqut :Journal de psychologie, Vol, ххій.‏ 

РР. 340 - 428 (1731). 5 

وقارن kas] y‏ ما کشبه ر لوی » فى کتا 4 (RH. Lowie, Primitive‏ 
Religion, Р. 260)»‏ وفيه ما پل . ۰« لامفر من التسلم حينا نلق بكل 
صراحة الخوف جانبا بأن الدافع ЕР‏ جزء من الاجزاء اللاصاءة فى 
العقل УЙ‏ بصفته قوة فعالة منذ أول بداية الوجود الااسای кэ‏ 
pa |‏ أن Garl‏ مع چو کسون» › عل أن الذوق اجمالى عند الرجل البداى 
مع العناصر الاخری الشدبة به هو موضوع ذاك الفصل لااشتقافه من 
.رد المسحة الدينية الصورية الی تبدو فى الفن أحيانا إلى دافع جالى وذلك 
خير من ردها إلى عكس من ذلك . | 
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ديا د فإن il‏ ظواهر الو جود المرئية قرى خفية ЖУ‏ إدراكبا إلا 
ا لخبل فقط وتعد هذه العبارة «١‏ لايمكن [درا كبا إلا بالتخيل » مفتاحا 
المرئيات » و لذلك لایجاهد الفنان الروحى ليصور أى شىء واقعی أو أى 
کان ی و بجأ هد مااستطاع لأرصول а]‏ مأ وراه ء او افح » ‹ الوصول إلى 
#الثىء الساعى yE)‏ فى Jla Jis‏ : كيف ٠‏ پستطیع الرچل الدانی تصو ر 
(اسای TOR бу‏ مس ,}4 لا يستطیع ذلك У]‏ سجر بل „Л‏ ۾ من دا a]‏ 
لو إقعمة » و با لبحث عن „а‏ الاساسى | و Aa‏ . أنه يصوغ صو ر ته الى 
А >) 14.424.‏ 

و لاس С^‏ أأسبل [يضاح العلاقات ).1.2.45 АР‏ بان الفن و ااسحر 
هن نا حبة والفن والر 40-9 من 45-0 أخرى { ولقد فلت من قىل أن 
ا لمحد ین من olde‏ إلا لسأن قد > حضوا دحضا Је ШЇ‏ النفس الساذج نوعا 
الما لمان التقدمان تحت تأثير الفروض المادية الى سادت علوم زمائهم 
إلى الاععاد أكثر عا يجب على فاشفة بسيطة لاسبب والمسبب فزعموا 
أن أساطير الا قوام البداثيين و طقوسهم الدينية كانت كلها حاولات لتفسیر 
ظواهر الطبيعة » ولكن يجب ألا نمزو إلى هؤلاء الناس عمايات نشاطنا . 
У; КАРУ 5‏ شك أنهم: بو منون بعالم آرواح Ta è‏ )53 الطبيعة ) 
وهو عام ذو قوى و نفوذ تعجر القدرة الحسية العادية عن ]512 لکن 
ليس هناك هن 4.2 در ور ه أو i alats‏ اصل بين аЛ‏ وفوف الطسعی с‏ 
خالواقع أن العةل البدائى لامي У‏ يعرف , بالطبيعة » كم-ذا المتعارف 
عليه e Gin‏ بل دنياه وحده متكاملة لاتنفصل فيا المادة عن الروح 
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ولک ما ممتز جتان متداخلئان »وهكذا تغالب قرى 'مافوقالطبيعة القوى. 
الطبعية وتناهضبا فى نفس منطقة الواقع وفى هذا за‏ ستاذه لين ربل» 
و لا تمدو الاساطير والطقوس الجتائزية والعمليات АДА‏ بالزرافة 
ومارسة المنحر.ناشئة عن حاچة الرجل البدالى لافسير الظواص الطبعية 
تفسير | فا ما Де‏ العقل р‏ هی استداية اليدائيين للحاجات و العواطفد 
اجماعية وهی حاجات وعواطف عميقة قاهرة O)‏ ۽ ٠‏ 


(Collëctive Representations) الور الاعية‎ 


شرح الاستاذ , ليق ريل » بتفصيل أوق طبرو ۹ عية «Аз‏ 
الوسلة |أشعدية y yai) Д‏ الواقع فقال : 
تقح الصورة ف حد يث عم ر الثفس النداول (لذی سيم الظواهر 
Lakh‏ إلى ظواهر انفعالية وحركية » وعقلية ى الق الاخير \ 899« 
| شتا معرفیا لان العقل وحده أدرك صورة <i Л‏ ة عله » وحن 
КО y‏ أن 13 صوره (representation)‏ او > skd t‏ )4.148 الحقيقية 
Je‏ امول كثيراً أو قليلاء وتميل إلى [يجاد بدركة ما أو منعبا ولکننا 
Je b‏ هذه العناصر من الصورة (representation)‏ ود اك عن طريق. 
تجر بد لا مرجم عن الألوف فى حالات كثيرة جداً » his,‏ فقط 


) 


(1. Lusien Levy Bruhl: How Natives think, Les Fonction 
mental} dans leş. Sociétes inferiers. Trans. by Lilian 
A. Clare. London, 1926. 
العلی.‎ гый ۳ \ Л. النظريات‎ Ая}; الدور الأسامى الذى‎ А.) و لدز‎ 
والسیب رعل الأخص‎ је فى :نشأة الجممع. وهی نظزیات تقوم‎ 
. : بات میا الى تتضمن ۳ شراب و الاب . أنظركتاب‎ p وله‎ 


Julins' Kelson, Nature and Society, Chicago University) 
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بعلافتها الأساسية الجوهرية بالثىء الذى تجعله معروفا لديا وإذرت. 
فااسورة (representation) МАД‏ ظاهرة عقلية أو معر فية (» )قب لكل شىء 
ومع ذلك يجب أن نةم الصو را لذهنية اجا عية عند البدائيين على غير هذا 
النحو لان فشا طم Дак)‏ بكاد کون چامداً و غير متاوع » حتى ليصعب 
عل اليدائى أن ری الاشیاء أو الافکار بذاتها مبجردة عن الانفعالات 
والاحساسات القوية التى تثير تلك الا فكار أوأثارتما الافکار نفسما »وا 
كان نشاطنا العقلى | كش кел‏ تمد دا فى أشكالهوتمن أ کر منم تعود | على 
تحال وظائفه بصعب علينا أن ندرك بواسطة أية محاولة من محاولات 
الخال حالات معقدة poke lyd‏ الفعا لة أو دافعة تولف أجزاء لاتتجز من 
الصر رة الذهنية ويبدو انا أنهذهالصور ليست صور اذهنية»ق »فإذا|اضطرر نا 
فعلا إلى الاحتفاظ بالاافاظ وجب Де‏ تعد بل معناها بطر يةة ما »و يجب 
علينا أن نعنی كالة النشاط Ја)‏ هذه عند البدائيين Ba‏ ليس بظا هرة 
ا ان ИЕ ж‏ خب خالسة ЖЫ‏ ام( کی تقد انيد 
$| الصو رة الذهنية بحق ىعر فنا مخلوطة أو مصطفة ga gl‏ نة بعناصر أخرى 
ذات صبغة انفعالية أو دافعة وهی إذلك تدل من جبة الأشياء المصورة عل 
де о‏ هن الاتجاه Л‏ (۷) 
٠‏ (م)التصود من هذه المقتطفات تبیان‌مدرکات الرجلالبدائی د للظواهز 
الطبعيةء وهی ما يعس عنما با لکلمة palli UÍ (Phenomena)‏ رة الذهنية وهی 
معی كلية (representation)‏ فالمقصودماصورة فى العقل شىء مرف уа‏ ی 
الاستذكان У Cacquintance)‏ با لوصف أما المقصود بكامة الصور الذهنية 
اجاعية فمو تلك الصوز الق بنطيق مو لهأ (predicate)‏ على مضموتها ككل 
ga ) (desigmatton)‏ س ikada]‏ ( 


е) |‏ تک اف والتمع ) 


ч бф» = 


لس من اضر وری أن تیم الاستاذ « لین ريل » فى كل مشتملات 
Ш‏ )4 عن العقلية قبل АЛЫ)‏ وهی نظرءة قوبلت ما قوبلت به نظربات 
و تايلور وفرءزرء القدعة من النقد الدكثير ومع ذلك فقد у!‏ تفسير, 
لطرق التفکیر البدائية ضوءا على كنه الفن البدائى » Шш,‏ لا يشرح هذا 
التفسير اصول هل [ ‚ә РЕР sall‏ ,41 عدم فز و ضا Д йл»‏ 
تفسر الاشکال ж Ый haah)‏ الفن البداق . وزيادة على ذلك „га‏ 
الاستاذ « لبق ريل » على القول بأن القوى التى أخرجت هذا ой‏ إلى 
الوجود صوفية الجوهر » ويقول فى هذا الصدد « ولو أردت أن أشرح نى 
كةو |احدة الخاصة العامة الصور الذهنية اجا عة الى اعست دو رأهامافى الأشاط 
العقل لقوم متأخر بن لقلت إن هذا النشاط العق لكان نشا طا صوفیا مستعملا 
تلك الكلمة فى lalina‏ المحدد بكل دقة وهو الذى تدل فيه А5‏ و صوق“ 
على الاعتقاد فى قوى و نفوذ وأفعال حقيقية واقعة هم أا لا تدرك 
با حواس » وأحب أن أقول إن هذا المعنى هو الذى استعمل له أا أيضا 
الك жуг»‏ 
وهناك فرق واضح بين هذا النوع من التصوف وتلك القدرة على 
التأمل والتة-كير الذى مارسه متصوفه المسيحيين مثلا » وللمرة ЫМ‏ 
جو ضح نا م ليق ريل » هذا الفرق فيقول « يعتقد الرجل الخرافى بيننا م 
әш»‏ الرجل الدينى فى كثير من الاحبان فى نظام ثنانی اعا da PEN‏ 
عرق کسوس خاضع مو ыл]‏ | رکه الا ساسية و ای غير هرلى وغير 
سوس » روحی اف Уе‏ صوفيا £„ ط بالاول . А‏ عقل الرجل 
y 12,3‏ ری عا لین متمبز بن متصلین آحد هیا УЬ‏ و متد | خاین Is‏ 
أو ليلا فا هنا للك إلا عام واحد بالنسبة له » فكل حدث صوق كحد ثه 
و اجه لک کل | دراگ صوق ۳۹ 0 


(о)‏ نفس الر جع السا بق (ص1۸) 


ب 6 - 


АЛ الآن كيف يكن أن نر بط بين هذهالمقلية الصوفية لارجل‎ А, 
‚ АЙ طه‎ Lži р 
تسا لب افش الوحشی‎ 

إذا تغاضینا عن أسلوب الحلية الجردة ( الذى يجوز تعلیله بعلة مادية 
هى Я‏ بالجزئيات الما نو о‏ نحت ضغط ا وف من الفراغ و کر هه ) 55 
.لدبا ЖУР‏ أساليب متاينة من الفن الوحشی وهی :2 

(۱) تصمی جرد صرف 

(Y)‏ ضور للظواهر الطبعية هندسية الاخراج أو محر فته 

9 صور اظواهز الطيعية حبوية الاخراج أوهز يدا علیها فيه و آشبه 
اصور العصر الحجرى القدم »ومن الجائز أن توجد هذه الا سا لیب IIN‏ 
چا إلى چنا فى وفت واحد وکن و چود 4с у‏ طيعية عاأية تيعد ماد 
وجود iey‏ مر ندب تصا حسما . 

وفى وسعنا أن نتخذ الشورنجاس(ه) الزخرفة (Сһигипваѕ)‏ وهی 
الأحجار الصوفية الی SE‏ من استر اليا مثلا التصمیات الجردة الصر فة . 
.وقد شرح رجل من ال هالی الجر الرسوم فى هذا الكتاب وقد Ша‏ 
عليه من عنده فقال : 

حصات عليه من قبيلة е ОЬ‏ وهو صور طو طم حشرة لو نا نجا 
СТопапва).‏ أو ععنى آخر يصور حشرة آكاة الحشائش تتخذ رهزأ ذه 
'القبيلة »وفما پل ترجمة الحكاية السطورة بالرموز على هذا الحجر . 

« کان عدد من الحشرات أكلة الحشائش بعش فى مكان پسمی ( کا 0 


ججی‌ی (Nagapatijumbi)‏ ( حر جت من الارض وطارت iais‏ صو 2 


86 ور جا معنأ هأ حجر مود س صوق 


-OY ب‎ 


F فتكاثرت فى الو قت الاب‎ dns ۳ ۵ هر‎ ЛУТ طباغا صت‎ „А ТЕ ы 
a باطلرونات الصغسرى‎ ЖЫЙ) ثم خرجت بعد المطر التالى عند الامكنة‎ 
MERIT ذه الئاس إلى‎ č وهءطات 3 قعل اشر‎ с Слам 
و بد خو شم كرف ,)| ا[ شورینجا‎ ) Wan'tan’ gara ) 

وا#طوط اتمه او از مین Да‏ بق )2 I‏ اطشرات. 
ГКС‏ الاو راق و عبر ها 4 ون علا مات الاش از دو 45 ад‏ ۳۹ 4ار 
المشرة امس . | 

وهاك У^‏ أخز هن قله ولو ر تجا Js‏ طو طم الط التو« شو سهى. 
2 ما أمير | » وهو مو صوف و بل m»‏ 

аЛ А عدو كين من عة القط التوحش من الي وق‎ у 
эй وأخيرأ يسيع‎ үе حت قدم واحد منرم فاضطر إلى التخاف‎ уй 
م 3 م دوع على العزش :ل جز ی غل ر‎ РР ہی‎ о уйл الر جال ادن‎ 
| مهن » خليج» ا عجره عند مأ وا £ وواصل الا خرون كام سيرم نو‎ 
أأسيدأ ) ایقتات ہا‎ А, а) الانجا هات‎ „#г ۲ قام هو رحلات فصر ة‎ (ЫЕ 
э! 31 те دا ل وجو دم 2 هل | الخليج { و و غل يعمد أ لا کان‎ 
.)۱( إلى الكيف فتحول إل شور نجا » حجر صوق‎ beli ال من تعب‎ 

- ا لو چودعل الاجر 4 و است‎ сай. ما عکن أن أسميه قر‎ Е о 
А آ زک ها دد عو ی‎ y Б Але 4.19 أن هده | لسار أعمال‎ „с هل‎ 


(۱ ) صحيفة دورية المتحف الس يطانى المجلد العاشر اجزء الأول سنة. 
۰۵ ( ص ۲۹د ۲۷)وعل هؤلاء сл,‏ بالقار نة بين الفن البدانى والفن 
الحديث آن‌بقار نواهذه الحكايات عاوصف به الفنان « بول کلی » واحداً. 
من رسومه | iali‏ الذى اه ( نزهة على الأقدام مع خط ( وانظر dal‏ 
کات !)74( لان ее)‏ ؛ ۱۶۲ ( 


„оү = 


АЈ‏ تماما من أى اتجاه جالى » و[تما مذزاها منحصر فى الحقيةة الواقءة 
وهی أن الواحد من الاهای دان البلدء رم تصمرما جردا - أو نقول 

| و حفر ره را لاعثل شین lanle‏ و اسکنه بلا شك عثل فكرة بل 
Ии‏ من ПІК‏ »وقد سدو إلى جانب ذاك أن эш Лу!‏ على كل 
الكتلة الادية التى يتكون منها الثىء الحياة . والشكل العام Шз э!‏ 
مایسمی БОГУ,‏ و جشتالت » غير مطلق ولا مکوم بنفس القوى الى 
KE‏ شکل إنسان أو حیوان متوحش ؛ وترکیب الثىء أو هه و ظيفة من 
وظائت الر وح التی تو ما الثر کیب وقد و ضح مسار رف ه." شم تو ضیحا 
جنا العلاقة الضرو ر به بن АЛ‏ کب وتو بات ار کب بدراسته طنود 
ام К,‏ الز و نبین فقال: › حسب الشعب الروف (The Zunis)‏ کا تعسب 
((شعرب AINAS‏ بصفة 2 عامة كل ٩‏ شیء مصنوع حرا سواء كان بناء » أو Ый‏ 
طبى أو سلاحا ؛ بحسيو نهحيا يا حیاة‌سا ک نةصامئة و لکنه‌رغم ذلك قرى 
els‏ » قادر على أداء الأعمال لا بالمقاومة والعناد سب 7 ,14 15 
А, «ур‏ والقوة أيضا متخذاً طرقا خفية سواء تجاه ال ير أو الشر ule‏ 
الكائنات الحية فبم بقرلون إن كل حبوان مخلوق بتركيب أوهيئة معينة . 
аай g‏ أعماله ووظيفته لهذا التركيب » فالطائر ذو الريش وال جنحة يطير 
شاب 5 5 الریثی » 9.21.9 | ذو الفروة والارجل‌الار ,64 و 34( 
والسمك ذو الزعانف والقشور بسیح » ДА,‏ الأاشياء اتی صاغرا 
الانسان أو فطرها بيده فى أشكاها الخاصة حياة ,و تقوم بوظائف متنوعة 
تخضع Л‏ المتنوعة وهيئاتها e‏ 


3 أرب ترا کت هله КЕ‏ لا مها وم ست بل ۳ ون و Ар‏ 
۳۳11 ہی لا نو دی Ж ЕШ‏ صدعت رل 43 y]‏ تلك المنافع ۳ كات اراد 


= Of ~ 


الأصلية من نوعما تودما » ومعنى صنعت بدقة انیا «صنوعة ومشكلة 
بالضبط E‏ صنعت وشكلت باق الآشياء الى من :وعباء O)‏ 

وود عقب الاستاذ و ES‏ ريل » على هذه المة:طفات وهوا لذى Да‏ 
من أقوال مستر وشاج ما بای : | ظ 

من E‏ أن تعرز - کا يفعل ذلك الناس عادة - الرأى القائل بان 
البدائيين ربطون قوى خفية ؛ أو خواص سحرهة e‏ أو روحا من أوعماء. 
أو عاملا خيويا بكل الاشیاء التى تؤثر فى حواسبم أو تثير خيالهم » وأن 
[درا كبم الحسى مفعم بالاعتقادات الرو حية » لان المسألة ليست مسا 
ربط » فالخواص الصوفية الشبعة ماالکائنات والاشیاء تاف‌جزآلا تج 
من ДАШ; КОШ‏ البدائی الذی ينظر الما جیعبا على iel‏ کل 
کا تر کہا متحد أ و با ل ما نسميه ظاهرة طبعية о‏ حلة من 2а‏ 
الاجتاعى З‏ بعد فى أن يصبح وحده كل مايشتل аде‏ الإدراك 
الحسى = للستعد المناصر | di Дал Йе‏ صو رة اعتقادات 4 
Езу‏ خرافات ؛ و اسکن ا هذا التفكيك لامحدث فإن 
نز الى بظل کا هو و حدة لا تلنوع )7( 

ولذلك يبدو من الممكن الاتفاق على أن الر جل البدائی م 5 
الجالى منفردا على هذا الو جه aili с‏ جرد جزء من أشاطه العاشی » ذلك. 
النشاط المعقد الشتمل على كل قدراته فى 16 صوق الادراكء وذلكه 


d - Е. Н. Cushing, Zunis Creation Myths, E. В. Rept., xiii. 
PP. 361-3, Quoted by Levy Bruhl,op. cit. .م‎ 41. 


ево نفس المرجع السابق ص‎ (Y) 


вя од ~ 


الادراك وحدة واحدة » ЖШ,‏ انطواء القدرة اجمالة فى ILE‏ معاشية 
TE‏ على اسق واحد لا یدد ELS‏ ا حاص ولا يذهب بتما ينما نیال ol‏ 
والقول بأن الدافع ЈА‏ غير موجود ЫАЛ ДАШ‏ لکونه غير 
تادر على وعيه ]18 هو خاط بين حقيقة الشعور بالثىء وحقيقة وجوده » 
وفى هذا الطور ӘЛ‏ من الثقافة البامرية كل ЗУЛ!‏ على أن الدافع ШЕ!‏ 
جزء أصيل من أجزاء العقل البشرى АШ‏ ومشكاتنا ОЗІ‏ هی تحديد 
الماللات Је А EIs‏ قيامه بوظيفته » ХЫ,‏ ن هنمو ما مع هذ| أن 
أدع ҢА‏ جواز کون مایسمی СЕТЕЙ‏ مس تبطأ نمام الا نبا ط بد وافع 
أخرى غامضة مثله أ و حی з аа УСА‏ وهتلاشافییا ی ومثال ذلك 
الترجة أو القراءة التى يفسر با أهالى Шы‏ تصمباتهم الموجودة على 
А е‏ الضوفية م الشو رینجاس » »فى فى نظر وجبة من وجمات التحليل 
النفسى واحدة من الشروح ال توبة التعددة » أو معنى آخز التبريرات 
Anall]‏ ؛ لمواعث فى فى الواقع بواعث لاشعورة متصلة بسيطرة غرازة 
(افر د الجنسية ؛ و لد حال 29252 › روحم » هله الخصمیات 
من وجرة المحلیل النفسی ۳ ‹ و سدو ل أن уя‏ له مقنعة ماما (۱) . 
ولكن الفن البدالى لاختاف عن الفن عامة فى هذه الناحية ولذلك Ас‏ 
هذه balli‏ منه عند ما نبحث ما يجوز من العلاقات بين الفن واللاشم‌ور . 
إناستقصاءات علاء о lek „Гу!‏ ظرامرالفن مينية iia‏ 
عامة على أساس المشاهدة النظرية » وواجينا الان أن نتناول نفس هذه 


ااعتاصر من و جبه اضر aLa‏ المبدع 415 » وان дыш‏ كير | ف هده 


1 - Austrealian Totemism, by, Géza Roheim. London, 1925 
Cf. also “О. Rank” Das Travrsa der Geburt. 1924, 


الناحية من علاء الإنسان » ويجب علینا أن نستخاص نتائجنا من الادلة 
إن Аа?‏ ور عنم غير فصك . 
مان الشعى 2 ان ,لد 5 


لاجدال فى أن الاحجار الصوفية الى ذكرتها ليست أعمالا فنية راعج 
ومع wi‏ نجد تصممات تجر ید وافرة si‏ _ منباجالافان ода‏ تصممات 
لا تبلغ الاهمية اجا لية لأ تما ط الفن البداى الا كبر منم | мА‏ الطبيعة ؛ وعلى 
215 فلا بد من | نثنظر حى العصر الحديث انری فنا ج ردأعظيم اد لا له 
إا Ж å.)‏ وه СУКА)‏ عن قصد . اکن هد| حل يرث آخر FE‏ هی э]‏ 
طبيعة النشاط اجمالى عند الفر د فى أول أسلوب بدالى уй‏ بد . 


ماحل ثلاث تد فع أبن اليلد قیبا قوة жж‏ به . 

. ما‎ E Ж, الأول تصمما‎ i= لمعمل ی ار‎ a] 

Т" ыл,» к Yy تھ محا جردا‎ 4.) WI حلة‎ L E و ا.عمل‎ _ ыз 

ج - وليعمل ف المرحلة I‏ بطر да‏ خاصة. آشکالامن نوع خاص . 

ولنبحث هذه العملیات الثلاث على التوالى . 

من الواضح أن الدافع الجبرى للعمل » أى لصنع شىء » وماهو بثى. 
uas‏ را ی الدفيق E‏ اللفغل › مصرد ره | حساسات رقنا ر ك ہما al)‏ د 
باقی آفراد اجتمم » أى أن «صدره الصوفية السائدة palla де дА y‏ فة 
Е‏ لامج | من فاسفه ان اليلد فى ابا و اسمی Weltanschaung)‏ ) 
ЁШ,‏ فى هذه ЈА‏ إخو انه جميعا . فإذا ما عمل ان‌اللدکفرد حجرأ 
صوفيا شور نجاو عامودا مقدسا ويسمى › تورتونجا »> فاته ,ذلك 
سمأ ثم 24 ف طفقو س 41,3 „Л‏ به ‹ والدافع E‏ هذه الا لة إلى عل 
التصمم داقع (а>‏ با می لو اسع هذا اللفظ . 


оү ~‏ بت 


ولکن لانستطيع القول بأن عمل التصممات كله دينى بالضرورة فلا 
يعمل ابن AI‏ تصمیا إلا k‏ حفزه دافم دينى ‹ وقد قدم الاستاذان 
و سيئسر e‏ وجيلين » رها نا قا طعا على ذاك فى lep ES‏ المشمور عن قائل 
"(لسکان الاصلین فى اسثر اليا الوسطى جاء فيه : 

,>| يأل أبناء البلد عن معانى رسوم معينة ؛ بجیبون على الدوام 
أنها لعب فقط » ولا تعنى شيا . . . وا-كن لرسوم ЦИК‏ لیست سوم 
YE‏ عل أشياء تستعمل فى الاحتفالات АЛ‏ أو م سومة فى شعة خاصة 
معنى في غانة الوضوح . . . برك ان البلد نفسة أن رسماخاصا فى بقعة ما 
غير ذى معنى » بيما 08 لك بد 4۵ ما о лй‏ ان Papi س٤ا Ада)‏ عاد مأ 
2 فى شعه تتاف عن الاول > وتلاحظ أن هذا الرس ИС‏ يلون 
НА‏ على ما يصح أن نسميه الارض المةدسة الى لا يجوز أن تقترب 
.منیا النساء (у)‏ : 

وعلى ذاكلانستطيع إلا أن Баа‏ ص أن сее‏ جوز أن оо‏ 
دافم دی و فد لا ,کون كذ لك ЖИТ‏ اخرى |ы)‏ ص ان الداقع لعل 
تصمم رما يكون تلقائیا ذاتیا صرفا » وهی الخلاصة ЭЛ Чә)‏ 
حالة رجل ماقبل التاريخ » فان الثىء الدينى هر مايقرأ فى скай 0ш‏ 
ё У.‏ عماية [خز اج ذلك | (تصمم 00 ظ 

. ولک نصل إلى المرحلة الثانية فسألء اذا إذا айды‏ شكلا جر сї‏ 
ميل الاستاذ و ليق ریل» إلى افتراض أن شكل التصمی مطاق کل الا طلاق؛ 


وأ تخل معی من قوی zI) 4.5 gal)‏ ی لاز مه ( ۳3 У dan‏ هو ر ها با 2 


)01 واقتطف الاستاذ , ريل ۾ ی فس کنابه ااساق ص ,۱۱ 
نفس الكلام s‏ 


- oA = 


حال » وإلا فكيف نشرح الحقيقة التى ذ كرهما و سپنسر وجيلين Ó e‏ 
اسر الا » « وفون دی اشتين » ف ال ازيل > «وبار شین ف البجار_ 
Кү‏ وهى أن التصمی عکن أن يعنى شیئا معروفا فى مكان معروفه 
Ш> PARET‏ تمام الاختلاف عن الاول فى مكان آخر ؟ وبالاختصار 

А تصمم , أى أ ن‎ J| فا اتصمے هو‎ с بلدزم هذه الرمز 4 نظام مسق‎ н 
أى معبى ذوقه.‎ С معنى فسطری‎ dat g من ته‎ к و[ عا بكرن‎ с ی‎ 
.)۱( معناه اال » أى من موقعه من آلر مان و المكان‎ 


و فد قد م C ‚ зу КУИ‏ .سباچمان сМ Wh A‏ واا إلى نس 


)\( قال شرم 2 رجال لمیشنج 3 r Baining‏ آنفسیم هله ألو خارفه. 
وعل ذلك لاءکن الشك فى هذه النقطة مادام УУ»‏ الذين эй]‏ »| قد. 
ر بطو | فكرة معن بر سوم هده وإن كنا 3 Б‏ 44 هن الا لان 
عا جز ن عن إدراك ,8% Сл‏ المعبى وس | к‏ المرسوم 4 وذلك لان 
Jas y е”‏ 7 حال еа agaa]‏ الكلام ( 78 а IN‏ دا آن 
بر چم ]]. وخارف | لب ۳ ما اه من الاشياء ы]‏ ريا 3 
preii] « сей э‏ 3 هد ه | خصمیمات العر فة 2 5.327 با t‏ شکل قو قعة 1 
ورقة | و ы]‏ 7 الخ . a Kaal б].‏ 8 بلح من الشات М b ac т‏ 5 
ос‏ معه УШ АЙЕ‏ بادية على وجوهبم عندما بسا هم e.‏ 
هد ۵ التصممات 4 درم С зка) У‏ أن بصو رو | أن л‏ مأ هقی Т‏ 
d anh‏ اسر ع4 عل معى هد ه الزغارف ٠‏ م عن كعات للا Sku‏ 
« ر . باركأاسون » ص ۲۷+ 


сәф 
وزو بصفحة م فقال ولاس لب و ميلا زيان (ه)حاجةقاهرة لاعطاء.‎ 
معنى 06 شكل من الاشکال الى ينحتوها فى الاشب أو للرحدات ال‎ 
15], > شمونما عل آجسا مهم > أو لنظم آغا نيم أو لر کات رقصاتهم‎ 
عن تفسير لنحت خاص آولرس وحدة وشية أولنوع من الرقص‎ |, 
د هکذا كان يفعل آباؤنا من قل » جوابا شافيا‎ Шз كان جوامم‎ 
с لا تعقيب عليه‎ 
وقد جاوز دكتور «سياجمان » فى هذا الوضوع آغلب علام.‎ 
الإنسان موکدا أنه ليس من المستطاع تقد مثل أحسن من هذا الال‎ 
تجاهل أى قيمة غير‎ gey » لذاته‎ ДА gY السالف دليلا على حب‎ 
جالية تجاهلا مقصوداً » وان حقائق كبذه لنتجه اتجاها قاطعا إلى تعزن‎ 
عليه هو إلى حد‎ oblig الاعتقاد القائل بأن حب البا بو ميلانزيان للفن‎ 
фе و زداد هذه الفكرة فوة على قوة‎ ‘(Autotelic) كير حب الفن | نه‎ 
ندخل فى حسابنا العدد الوافر من الاشیاء اي تغطى حفر » أو خطوط‎ 
الان‎ 0 рУ 7 متحوتة أو مرسومة أو حفرت فا و حدات‎ 
بطر يق الحر يق » تلات الاشساء الى ثبت ئونا قاطعا بدلل من الحث.‎ 
الدقيق والتقصى المشكرر أن معظمبا لبس بذی فائدة سحرية أو أى من‎ 
| . 6( АЈ تلك الفرائد غير‎ 


;]5 ل بر تب على الاعتيارات السالفة نظام مسق لأرمزية فقد يدو 


Л (6)‏ بر (Papuo)‏ اسم بطلق عل سکان فينيا اد ید بط ис‏ 
مبلانزیان اس 34 У‏ والناصرالاخری الیلازة الى تسكن Ое‏ الجد بدق. 
۱ و جزر ملا نز با ۳ حو ما ۱ | 

)\( الس Л тл‏ | بی ص ۳۵ 
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أن پتلو ذلك منطقيا أن ابن اليلد غير مقيد - عندما يعمل تصمما „Тозе‏ 
فى عملية الا خراج الحقيقية بسوى الدوافع اجمالية الصرفة الى تلاج عن 
الالات التى يستعملبا » والخامات الى يشتغل فيها » وعن حساسيته اصفات 
مجردة كالتوازن والإيقاع والإحكام H‏ . . . 

آما وقد برهنا على الخلاصة السالفة بقوة أو سامناما يا لنسية للتصمیات 
الجردة اليدائية فإنه يجب Хә Је‏ أن نسأل أنفسنا هل تنطرق نفس 
هذه الخلاصة على بای الفن البدالى الآخرين » وهماتصو رالظواهر الطعة 
تصويراً هندسیا » و تصورها ly pai‏ حيويا ؟ | 
اس العرق 

إذا تناولنا التصو ر الاستر الى أو التصو ر فى غيايا الجديدة ؛ وکلاهیا 
يصور الإنسان والحدوانات بطريقة مختصرة إختصاراً بالغا أو ма.‏ 5 
jant‏ الاختصار بدون رسم أى شىء من شکابا الواقعى الطبعى استطمنا 
أن نقول :— 

أولا - el‏ ذات معنى hara‏ به غا لہا , فا لک ثنات الا اسا 43 دا ممأ Jaa‏ 
ما أن تکون کائنات ШШ]‏ وكذلك بقصد باطیوانات آنا سنواثات . 

ثانا ب إن معنى الرسوم واحد پا لاسبة المج تمع که » فايس لو | حدددون 
у УР‏ معان خاصة . 

ҸИ‏ - إن الصور ستعمل فى احتفالات دينية معينة فنستعمل مثلاعندما 
ددرا قل فصل السار لکد اضيب . 

فالر سوم بناء على ذلك رمزية . وهی ستعم على آنا صو ر تمر باختصار 
عن أفكار عامة » аа з‏ بشما الذاس عامة » ول كنبا کا بکد د فی 


ال وهو مق ق نأ کده هذاء ليست ولا بد ظواهر عقلية أو معرفية 


EE 


ارتكانا على الاعتبار السالف» уе у‏ ذلك أن ليست صورة اطیوان في 
إطارا معز ولا عما وراء‌ها » رما تحمل معا klo‏ الانفعالات والصللات 
ان شيرها وجود اطموان نفسه . 

وحيائذ إذا حولنا all‏ نحو الفنان على أنه فرد برسم تحت هذه 
اظر وف استطعنا أن نتخيل إسرولة أنه يعمل مدفوعا بقوة у‏ رة تاف 
كل الاختلاف عن الاتجاه العقل ااستّل عند المصور المتحضرء فلا شك أن 
ОЦА‏ اضر عزد ما از سم حيو ابا » علیا حل میا ا صا بطم ابو أن ؛ 
ورعا تعتمد حيوية رمه على مقدار هذا العل ад,‏ متا تعتسد على 
على مقدرته على ترجة هذا العم فى شكل فنی ؛ وإلا فكيف مکن بغير ذلك 
أن شرح الفرق بين أعمال و بیز اللاو | آوجود يه رزسک » «وول ور 
أو لاندسير » »وعاءاء الانسان لا معمون بتلك العوامل الفردية مع أنهم 
عادة يدخاو نما فى حسا بهم ضمنا ولقد آفرد الاستاذ و لوی » فصلا 
کاملالافروق الفردية (۱) ومن الفرب أنه لا يمير أى التفات القدرات. 
الفنية » وإنه ليلاحظن مع ذلك الفرق الواضح بين مپارات أبناء البلد فى 
سرد القصص › ویعرف أن ماهو حق واضح جلى فى الجال الادن. 
coui‏ على ЛФ‏ العقلى عامة و بنفس الدرچة » ور ما يجوز القول bol‏ 
ذلك Ле‏ الواسع اللفظ - ЈА) Је‏ انطوت فروق بين الافراد فى 
الحساسية АЈА‏ والقدرة القنبة . 

ولکن ذلك يفتح الباب لمسألة أ كبر لا نستطيع أن نناقشها д‏ 
اة إلا فى مرحلة متأخرة من Ше‏ » أما ما أحب أن آرزه الآن فو أن 
هذا الحدس الخاص أو الشارکة الوجدانية أو الع الخاص (ه) - أو سمه 
(۱) الدين البدا الفصل ۱۱ (م)هذه الألفاظ الثلاثة تعر فى مسناها. 
عن УАЙ‏ اوسية الما Деда‏ التعاطف ә Ым‏ وبين الرجل آشمی .. ۱ 


„чү 


ما شت - نا يو جد فى ان البلد بود الاسلوب الاول من الفن اليداق 
-و‌هو ١‏ التصرير :< « (vitalistic representation)‏ أما النوع gtl‏ 
од‏ وصفناه بأنه هندسی أو تاخيصى » و ليست بيه و بين أى شكل ظاهرى 
من أشكال الحياة علاقة ودية مبنية على المشماركة الوجدانية » وما دام 
هذا الفن خلاصة рі‏ ان ,24-1 الادن من العخاصر СЄ 5 Я Вр‏ | 
مذلا تین Jels шз,‏ دائرة سل وجه [نسان . والراجح أن Жү‏ 
«وين رد التاخيص الذی يدل على دافم dle‏ واهن وين امندسه بالمعى 
الدقيق لهذا اللفظ » أى تصوير الظواهر تصو را هندسیا, АУ‏ أى 
افندست معفدة جدا فى الغالب وليست ملخصا زا تعقيد У‏ ترط 
“للمظاهر الطيعية . وحن یرون فى ДШ‏ الثانية يبن اعتيار تعشسد 
التصمی تعقیدا مقصودا| جر د خوف من الفراغ أو تعبیرا عن هروب من 
الواقع بشكل أشد وأقبى : فاذا كنا مادبين اقتنعنا بالتعليل الأول وهو 
5 ۷ من الفراغ » وهذا تعليل لا أستطيسع شخصيا قبوله عل أله 
تعلیل شامل يسركل أوجه الفن الندسى , ` ۰ 
وبلفت ДЫЛ‏ إلى هذا у ЫЛ‏ بين التصو ر CEES‏ و التصو у‏ اشندسی 
ПІ‏ التلخيصى ЗАД) Је‏ من علیاء الا سان هو › هربرت كن ۰ 3 توف 
١‏ أحب أن تس فآ E‏ بل : 
« إن ]> عة فى فن سکان الادغال هی ذلك الطا г!‏ الحسى الطبعى | 
«الذى уал‏ به روحه А‏ الى تفصحعن کل شىء » والطبعية كصفة هى 
ولاشك جرد АА‏ سی ٠‏ فاذا وضعنا فن سکان الا دغال إلى جانبت فن 
р‏ الز وج الافر сл‏ سیول بن فن « بان و یورب «) (Beniun Yoruba‏ 
نجد أن كان الادغال أقرب کیرا من ой‏ الو جى إلى الفوذج. 
rhdh‏ فمو أ كش منه مطابقة للواقع وأصدق نقلا عن الطبيعة.؛ وعلاقته 
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والواقم غير تلك العلاقة بين الواقع ولفس الرنجی تم 

والكرنسا كن الأدغال أ کش التصاقا بالطبيعة فو ضير الصفات المحسوسة 
اللا“جسام خيرة آغزر وأدق » خر تکوینبا ولوا وحركاتها > والثىء 
بالنسبة له هو واقع الثىء لارمزه ولا معناه الجوهرى E‏ براه رهزاً أو 
جو هرا الز نجی الميال إلى الروحية . إن نظرة ساکن الادغال ‚ш‏ 
-سحر ية والصلة بين فنه وهذا الاسلوب من الخيرة أوثق صلة ٠‏ والنظرة 
(لسحربة للحياة لا تعرف شيا عن العلاقة ЬШ‏ بين д‏ والكائن , فلا 
يعرف الف ز السحری الثىء إلا فى واقع موضوعی فعلى » ومگذایمترف 
كن هذ| الطور بالواقع و النسخة المنقولة عله فقط » ولاس فيه صور 
تا ة أو ماثیل ها وما الشیء السجل واقع خرة الياة اليوهية وحقيةتباء 
_ «فالخ.وانات А ел PEA AIEE?‏ وهی راقدة او 
.واقفة ‹ والرجال مصورون وم یصیدون أو رقصون » أو متنكرون فى 
“دول اوان .ولا ال Д]‏ قات الخرافية كالثعيان c‏ واموت وان 
آخر يبدو أنه مت إلى مر حلة الانتقال الفحكرى بين السحر والاعتقاد 
بالارواح تحتفظ كلما بشكلها الطبعى (۱) . 

ووژ دی بنا البحث آ خر الاس إلى ماب : إذا كانت ار مز بة ی 
ӨЛ; ДЬ‏ الوحيد فسوف لاتجدى مناقشة الشکل الذى يتنخذه الر مز فى 
«اأدو ر А.Л‏ من الحضارة على الاقل ؛ فالرهزية سكو نبا لا اشجح أى 
یگ ی ال راق لاتبالى بالكلية بالناحية اججالية ‏ ,و لکونا تقنع؟ بأضيق 
"تصو ر „дё‏ للثىء أو الصورة أو الفکرة تجنح بالفعل إلى تثببط si‏ 
Je‏ هید الصفات (т) iird) АЛА‏ 


1. - Bushman Art, by Hugo Obermaier and Herbert Kuhn,. 
Oxford 1930 
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ومع ذلك إذاكان المطلوب وکلا عاملا م فى السحر لاجرد ره 
اضطر الاس ii‏ إلى [خراج العمل الفنى [خزاجا حیو با در الامكان: 
وهذا لا يتطلب ثيل الثىء تمثيلا دقيقا . لآن لان АЛ‏ من الس ماندرك. 
به أن الحروية صفة كامنة فى حياة الثىء وفعله » وأنها فوة فعالة داخل 
الثىء لافى شكله الخارجى الرا كد » فالوعل وهو بجری ختاف اختلافا 
سنا فى شكله و ترکمه عن وعل أخر واقف » فااشكل Аз л‏ الو ظيفة. 
اأتى بودما وقثذ » و التصور الناجح مدف إلى تسجيل الاشاط الوا 
لا الكائن الرا کید » وتصت داقع كبذ | وک ره ند عا طعیا اعنقاد 3( سحر 
تام على المشاركة الو جد انية ينبعث آسلوب من الفن التصوری فى درجة. 
عالية va‏ | حیو بة t‏ 
الفن Seythian Art Shell‏ 

لست أقصد فما سيق التلیح بأن هذا الفن ау‏ إلا عندما تساعده. 
| المعتقدات السحرية » لخسبنا أن ناق نظرة على جتمع له نظام آخر تلف 
فى كثير من الوجوه عن مجتمع العصر الحجرى АЙ‏ وعن مجتمع‌سکان 
الادغال لنجد فنا شبيما laii‏ لاصلة له عثل هذه العتقدات أو الاعمال 
مهما أطلنا البحث فيه » وأشير ذا إلى مایسمی الاسلوب أو الطراز 
iadh‏ عند a‏ السيثيان » » وم قبائل رعاة رح .ل سيطرت Де‏ جاوب 
روسیا فبا بين القرنين الثامن والثالث ق .م . ويشبه فنیم منذ بداية ala‏ 
حتى نها بة القرن السادس ق . م . فن سکان الادغال مشامة تامة » ويكاد. 
مرن مقصوراً جملة على تصو ر اطیوانات » بصورها فى صور ذات حو ره 
عالية » مرزاً أ lele AS‏ أصالة » وحركاتها المميذة ها ۰ وختلف عن فن 


سكان الادغال > وفن العصر الحجرى القديم فى ميله إلى التاسيق الزخر فى > 
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le‏ كان صاامبا میا كشياء وهی مثال للحلية ШЫ‏ بكر ها الفئان ذ 
ظل الدولة الإس_لامية 
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үү‏ - ريق من الفخار ٥ز‏ ن Л hli,‏ »> وشو هن الةر ن الا اث دشر 
الميلادى ؛ وهو مثال آخر يوضم استعال الرسوم ذات‌الا صول غير الطبعية 
| في аЛ‏ الاسلای 
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pey.‏ اصور كرون التصاوير _ منةولة عن كتاب التراتیل» وهو مصو 
على الا سلوب الشعی فى القسطنطينية = حوالى ٠١55‏ 


۱ - المسيح ى السماء ‏ مأخرذة عن كتاب التراتيل نسخة (Eadwine)‏ المكتوب 
(Canterbury) 3‏ ق القرن ۱۲ م وهذه iyya)‏ تو ضح | نشا سلوب سره 
کت ستار من النظام الدری 2 لسية إلى Е єл^^‏ 


' 
+ 


۰ 
` 


y’ 


ы, 
СХЕ 


2 


1 ۱ م بی‎ ча ١ 


“чи нуе, ١ v 


э 
ч 


л ©з E, 

= 

3 ч, {ч 
N 13 у, 
1 
C бе 
Е E a 
с Ё 
е Е 
وس‎ t 
E 
> ~: 
$, سس‎ ч; 

۲ C: 0 
ке Е 
е Pe ъф 
ها‎ E 
y ak 
b, 4 

4 یا 


co Са ра IPA 


м "| O = 


و هو ميل زداد وضو-ا بتطور |да‏ الفن وتدهوره الا خير ۱ ففر ون 
الغزال ЭМА‏ بثىء من التحو بر تعحول إلى حلية مجردة » وفوق هذا #نصر 
۶ارسة الفش عند السشان على ماإستعمل من КЕ,‏ 9 وأدوات الو ‚аз‏ 
کسر وج الیل وحلیا » وأعمدة الخيام وال زم وغیر ها . وموخالمن 
1۳1 شارة تدل على السح, лау : са;‏ با كان 
المعنى الذى يفم من لفظ дя‏ إلا فى آخر القرن السادس » و من هذه 
اللحظة ضاعت حبو А3‏ . 

ومن هذا مکننا أن نستخاص أن حيوية الفن كان م جعها إلى صلة 
وثيقة بين الإنسان وعالم الخيوان > ورا كانت هذه الصلة بشكل ما عبارة 
عن اشراك الالسان والحيوان فى نفس ءلم القرى الروحية . وإلى هذا 
الحد بكرن فنا صوقيا »غير أن هذه الصلة كات فى أصلبا صلة с holiad‏ 
كانت صلة | الصياد با اصید ؛ كانت اعتاد الا اسان على الحيواناعتادأ عصيأ 
№ اتخذ الإنسان من خلاله فكرة بصرية خيالية عن Д‏ ایو ان ۱ 
Kil sips‏ ; کان дай „ч‏ الفی ‹ تدفعه الحاجة الملحة إلى تشکل 
المرئيات أأتى ملا ت خباله 
الاصل العام ай‏ الربجی 

سوف لا أحاول ы ы‏ أساليب الفن الزوحى ؛ أى الفن الصوق 
لار توح » فإنه عمل قد з!‏ عن مزاو )41 <ء ی البراء فق هذا G) Jiel‏ 
و إن Са‏ !4233 4 العادية لا اسه кш‏ |22 بين شی العقائد واأعادات 


و الططقوس الى تعس عنما هذه الاقنعةو ды‏ وتکاد كلبا تبدو لها على 
درجات متفاوته من الشذوذ والدمامة » ولکن بحب علینا وان كنا فى 


1, ~ Georges Hardy: L’art nègre, Paris, 1937. Cf. р. 115 
) ola -ه اف‎ р) 


س | سم 


تس Sl ie l>‏ العلی да k‏ ]43 , ألا ندع Babi allei] AYI‏ 
الحدودة تعمى أيصار نا oli‏ هذه الآشياء تحوى رغم 45+ Д‏ العناصر 
الضر ورية لفن Ре‏ .إن لار جل الزنجى ؛ ا أشار إلى ذلك جو ببنوءقدرة 
حسة "ذل مانکون توا تلك القدرة الى سل وچود آی‌فن دوا 
ورماكان عدم же у‏ هذه القدرة فى حد ذاته » وأنه انتفع مها فى خدمة 
طقوسه الدينية انتفاعا جرثيا فى بادی АУТ‏ ثم انتفاعا عاما بعد ذلك رما 
كان هذا وذاك هما سر حيوية فنه البدارزة »> لانه ون كان ااسحر أو 
التصوف ليسا علاين حيو يتين بصدر عنرما الفن E‏ شاهدنا ذلك من فلل 
نقد يكونان ظرفين ملا مين ينتشلان الفنان من الوعى لذاته с‏ و خلصانه هه 
ومن التأمل الباطنى » وهما الم ان اللذان يقضيان على الفن بالفااء 
6 سترى بعل , : 
رما اعترض بعض الناس : أن العی الذی صورت به التصوف أولى 
للغاية »> بل الى أكثر من اللازم لهذا الإسم الرنان с‏ الال 
الروحية العميقة حةا التى اتخذها التصرف فى الاطوار الا خيرة للمدية . 
ولک مو صو Це‏ ھور الفن واجتمع 7 با де] ү‏ ۱ اتصوف Ада) YL,‏ 
ظاهرة اجتاعية أو بصفته نظاما منظما » أو على أية حال نظاما أساسيا ؛ 
وأرقى أنواع التصوف وأصفاها فردية للغاية » سامية بدرجة بالغة قد 
لا تمل بينها وبين مادية الفنون КАЛ‏ أية صلة . واتجاهى فى کل ونت 
اتجاه مستمد من الحقائق التارضية دف إلى روية ناحيتين من واحى 
الحساسية البشرية » تؤدى إحداهما إلى تج ريد الکلمة و الفکرة » والأخرى 
إلى الشکل الفى الیصری لمنية الفن الادبة ‏ وكا اختلف هذان الا تجاهان 


وظلا متباينين کان كل منبما أنق أنواعه وأقراها تماسكا . 


-Y= 


а>» 
ی الال عراس بن التق 5ة چا‎ дай лы. 
الفن بالفن المكتمل الذى ينتجه الر جل التحضر الذى أصبح من الضروری‎ 
بالاسس, والفن من يث أ سس4‎ др وا هنا‎ Жы) Б» له أن عا‎ 
» طفیفا بالفسكر أو لاتم به » فو نشاط الواس أو مجبودها‎ Ыры 2 
نفعالات الاو لبة» انفعالات اب والكراهية » والاوف»‎ УК |21; 
وليس ملكا لعنصر معين أو عناصر بذاتما ؛ و اكه منتشر فى کل العسالم‎ 
عامة» إلا أنه من ناحيته الإبداعية تشاط محدود » أى أنه مقصور على‎ 
آفراد #صوصين يستطيعون أن يستجيبو| لانفعالات إخوانهم الصسامنة‎ 
خاصة أومبارة خاصة ف التعبيرء والفئان‎ Ал» بواسطة ماهم من قدرات‎ 
هو الفرد الذی يستطيع أن پترجم الدنيا الصوفية أو يعر ضما آحسن‎ А 
عرض › وأ تمع رضی قادته : وشدر مبارته . والفن بتصل اتصالا‎ 
بالمارة . لا لكون بعض الاشکال الفنية تشاً عن عايات صناعية‎ aty 
تحتاج إلى مبارة أدائية‎ el سب ولكن لان كل آنواع الافکار‎ 
المارة شىء وظق‎ ОЗ لاخراجبا أيضاء ومع هذا فا لفن بزید على البارة‎ 
صرف ۰ با القن فى جوهره خالص لاهوی له › والفن بدون وظيفة‎ 
حيث‎ уй} من ظرور الوعى الذاق » ومع ذلك بدأ‎ Klo کون فى خطر‎ 
تععادل الاشکال الوظفية فى اللكفاية الادائة ء‎ Ш>, » تى الوظيفة‎ 
أن تختار- أن تقول‎ ББ للحساسية‎ Jle أى أدائها المطلوب بظل هناك‎ 
إن رأس ار بة هذه أكثر جالا من تلك » وأن هذه الياطة أجل من‎ 
تک عن عصر | الود رٹ 5 أو ده‎ с> 9 5 у تلك > و مله اطا‎ 
. #السارة أجل من تلك‎ 

عن مدفو عون فى АЛ‏ إلى الالتجاء لاحل النشسی فى معالجة كل 
انشا كل الغنية » وتا جون بو جه خا ص pail‏ بين عل النفس جاع 


دح النفس الفردى б‏ ذالاول رسا عد نأ أ على дей‏ قے „Ч: : Аял | il‏ 
عل ай.‏ اسا 4 ЭЦА iKi‏ . 

والان دع ی أضع | ьа‏ من دراس Мы iaJ) ۳ АЛ‏ المد اة 
ألم ёсе ۳ г‏ م عامة . أقد Anhi‏ | للفن 4% مظأهر عامة هی من کش 
41.2 ‚ ال 

)۱( ون اجیاعی لا زه ۳1 فى Зр‏ عمارات ИР "Л 42 (А7‏ 
яд) spon p-‏ ی هام . ها (عا دات الا چا í “с^ Да А.‏ وطرق الصنح 
وصفأات ъл‏ الخام تعد د أن الكل í‏ ,5 ذلك ألو محر فة إلى جد alia‏ 
pear‏ الما جات الو dab‏ والنفسية الاشکال و الترا کب و ا ч‏ ظم ilil‏ . 

هذا (А)‏ فن إذة (Hedonistic Art)‏ وهو شیء من ‌اللذه Дав)‏ 
الصرف وذو innne‏ جر ده у‏ هيل سيه وى جوهرها . 

)۲( ون оё єк!‏ لا زه ля)‏ عن فکار تصو فہ 4 اسلم عامة СЛ‏ س غو 
„А ۳‏ تعمل 5 سول АА‏ التاق عن | لد بذ odp 4.7 Al‏ الافکار ; واسدط. 
| أن РЕЧ‏ الول آن العادات الاجا عة تطلبت egal‏ ‹ ,31 شکله لا زال 
Ае‏ ما ربع الادوات والمادة الخام ا í Ыла:‏ سار | ن آساس 
الا ختیار لم بعد حسيا صرفا بل فكريا فلسفيا . 

ول | الفن دن غرضى ( ) А Eyy‏ طقبى í‏ تجر ш‏ ) وذو طبيعة رهزية. 
о уф р> 5‏ 

(Ў)‏ فن فر دی عبر عن إحساسات شمان واتفمالاته с‏ اذا 
ما تكو نت علاقة تعاطفية بين الإأسان و العام الخارجى عنه يكون الفنان. 
مدفوعا لتصو ر الظواهر فى کل حيو تما الاسامية > ыш,‏ الفنان لذاك. 
(representative) Уу‏ ‹ و ای هذا | رد Y‏ زال الغ أجماعيا : 

هذا الفن فن معان واتفعالى ۰ وهو ف جوهره عضوی و К=з‏ ‹ 

وتظل هذه المظاهر BAN‏ وهی الى نستطيع كيين ها لاول وهات 


ч = 


نى المرحلة البدائية لتطور الإنسان الاسالیب العامة ой‏ خلال تار بخ 
aadh‏ الا نسانی » إذ يخرج ال نسان من ظلبة ماقيل التار يخ «АМ‏ و Ла‏ 
وعه من ا+#وف ومن الوحدة ومن الحاجة يكون УМ‏ وامجتمعات с‏ 

ختار طرقا متنوعة الا نتاج الاقتصادی » و تجرف نفسه فى هذه العملية 
هذه النوبات المتعاقية من الخرافة و ااسرور » ومن الب واللكراهة > 
ومن الثقة العقلية و مان العجاز » تلك التوبات الى تغير من حیاته с‏ 
و نف أسرا مالک р‏ شمو با و مد نبات و تمد آخری » лё‏ أن الدافسع 
الى يظل ثابنا فى أساسه خلال هذا الطو فان الجارف من الةو ى وتضارب 
هداف , مه فی ذاك گیل الدافع الجنسى » له تلك الصوراختلفة .صورة 
لذية » وأخرى تعبير له > و 42 غرضية » و سود و احدة lga‏ تارة و س‌ها 
تاره أخرى عصو را ДА6‏ بد آن كل هذه الضور للدافم Jiel‏ ترچح 
إلى حصيقة و احدة ؛ لان ما هبة الفن E‏ لاست و امد ة حضا ره 5 دن 
وا هی ۶درة داه ی الا سان )4.2 لاتون أو هی طابع معان طبع 
به الاحساس وا لدس » يدفع الانسان إلى تشكيل الاشیاء فى صور أو 
موز تكرن جيلة عندما تتخذ شکلا متناسقا ЫА‏ (۱) وسأقدم فى 
فصول #الية تفسيراً لکنه هذا الدافع с‏ يه أن اماك Ы‏ 
الآن أن يسل حقيقة وجود هذا الدافع . 


Ж) (а)‏ - کا ше ле‏ ما رکس - ازست а‏ بالفكرة 
لى تقول إن القن |23 راق والاو (Epos)‏ مس Ыы, ОМ‏ خاصة من 
й‏ الءطور الا جاع > واس ,| بالاحرى ет 3 КЕ‏ ااسبب 
з=‏ لازالان منبعا للمتعة اخمالية Шш‏ » بل يسودان فى اعتبارات 
iehi‏ ۾ عل انيما سوق او عوذج بعيد «ЈК‏ . 
مقدمة ر نقد الاقتصاد السيامى » 


مہ +“ 


ESIN الفصل‎ 


الفى والدين 


› إن ال ميل الفی Y| SRE‏ 262 الفی يتطليان ;44.2 ille isle‏ 
جرهربة لاتكون فسا المقائق العامة جامدة شبيرة بقانون أو قاعدة ‏ | 


Hegel, “Aesthetic” « د هيجل‎ 


y‏ داد ада‏ تعقد أ بشكل كير Wazh‏ من bici‏ جتمعات ما قبل 
لتاریخ » أو المجتمعات غير المتمدنة إلى أنماط متمعات أخرى dii‏ 
العادة أن تعثير ها «йм»‏ لکن رما لاتزال 541 تعاب منذ قرون 
عديدة على أنها مشكلة العلاقة بين الفن والدن بصفة خاصة . فان الحياة 
الروحيةو الا نقعالية للمجتمع یمن عليبا وتنظمرا السلطة الدينية السائدة 
ومع أن المنتجات الفنية الى تستخدم فى الحياة العملية تحوى جانبا كيرا 
من التعبير ا الى إلا أن هذه المنتجات ليست بذات أحمية كير ة فى مو ضوعناء 
وسوف لا أتجاهلبا لانها كثيراً ماتمدنا مقياس نعرف به الحساسية АЈА‏ 
التى تسود فى عصر ما ء غير أن النبع الرئيسى للطاقة ا‌الية يتداق 
| مسارب ال بنة , 

وبحب ف نفس الوقت أن هون على بينة من أن ادن а Т‏ هد 4 


مظېر و احد من بس المظاهر المتعددة المجتمع ووأ )4 لا شتی ان إو КАР‏ 


== لان | لدین‎ N مظاهر اجتمم المتعددة امن وج نظر مع‎ С 


التفائنا وح ده فتغفل باق الجوانب الاخری » وينيغى أن يكون ذلك 
عذری عند ما а‏ ف الفن والدن لا الفن والادبان » لان У‏ يان 
كثيرة متنوعة ۰ وقد تبدو قليلة الشبه فى غایانما » وامکنی مع ذلك آقترح 
تقسيمها إلى أربعة أماط عامة » مستیعدا الدين ЖЛ‏ الذى ناه آنفا 
وستمكئنا هذه الاعاط » على ما أظن من ihlu‏ الظاهر الاجتاعية للدن 
الى تمد الفن وسلة لظرورها معالجة وافية . | 
الدن و اد له 

ابر أولا كيف ختاف уз‏ جتمعات | ål‏ عن دن | مھا س iha‏ 
وبا لطیع ليس فى اضطراد نشأة الدن فاصل تارضی أو «طاق » فد 
تدرج الدن فى تطوره کسائر النوامیس الالسانية ca‏ ولکن عندما یفصل 


سے فى نظر علما ءالا ماع الا فرج سواء حینا حثوه فى الجتمعات المتأخرة أو 
جوم فى أور باقادرف الغا لب عل طقوس لا تععدی حدو دا ضيقة أ ما عند نا 
فالدن ستوعب كل الظاهر الا Ас‏ الاخری بل هو !323 үз‏ جما 
معنى أنه الاطار الاساسی امجتمم والنی فى داخه تتکون صسورة 
اجنمع من باقی الظواهر الا خری » فالدن الاسلای مثلا لا يقتصر على 
طوس عادية بل پشمل ااعمادات و الما ملات والاحوال الشخصية و الغنون 
والحرب وغيرها من الظاهر الاجتاعية الاخری . 

» لعل المؤاف ری أن у‏ تطور شيا Bii‏ حتى وصل فى أيامنا 
هذه إلى الآديان العالية التى تعم العالم الآن وهی الاسلام والمسبحية 
والموسوية مثلا » والحق أن الدن لم يكن صغير| ثم كبر وما وتدرج إلى 
دن كامل едо ШШ»‏ لةالبخ ار а‏ ال صل ف الآديان كلمأ منك 
خلق الله العا هو الكمال أى التو сл‏ با عتبار هالعقیدة | معقو لة و لک نکا أت == 


үү ~ 


بن أطواره فاصل طويل للغاية تتفتح أعيننا على حقيقة » وهی أرن 
الاختلافات فى الدرجة تصیح فى موضع Р.‏ آخر اختلافات فى النوع ؛ 
ويلاحظ هذا الاختلاف فى النوع عند اللحظة الى یبد أفيها العقل الا أسانى, 
عند إدر| که الواقع > فى с]‏ بين نظام طبعی الوجود «نظام مشبود» وخر 
فوق الطبعى و مغيب » » وسيق أنعر فناوفق ماذهب [ ليه الاستاذ «لينى یل 
أنالخواص الصوفية التى تصطبخما الآشياء والكائنات تولف جزءا لايتجرأ 
هن EE‏ الرجل HEN)‏ عن هذه e СДУ:‏ فا زه ری eegal‏ وخواصه 
„л>,‏ کة واحدة دوفى مرحلة ЫБ‏ من مراحل النشوء الاچعاعی 
یأخذ مانسمیه ظاهرة طبعية فى أن يصير هو کل ما يشتمل عليه الإدراك 
خا لصا من سار العناصرالاحری, الي تخذفى ذاك الوقت شكل اعتةادات 
تمدو فى النباية خرافة » . )١(‏ ولکن فى ذلك الطور ж‏ من أطواد 
الدن ‏ وهو الطور الذی ندرسه الان د يعتقد الرجل الرافی وکذلك 
کثیر| مايستقد الرجل المتدين منا أن العالم الواقع يقوم على نظام ЗК‏ 
أحد جانبيه من حسوس خاضع للقوانين الاساسية للحرکة » والاخر 
خفى روحى لا مکن <ساسه » یو اف ld po Уе‏ عط الا ول ‹ ف 
وينتبى « ليق ربل , آخیر آ فى الكتاب الذى اقتبست ماه ماسیق إلى 
إثبات أن هذا التطور تفکیر منطق آوشموری » ويقوم على ذلك يزه 


سا یف ات Жал‏ من | لز من تكو فما هذه العة يد ةم سمو وهکذ | تک بوم لسعو 
га‏ بات تفا жй‏ لهذا بعث الله النبیین مبشر من و منذر نر وما من أمةا لا 
ولا فممأ о, r у‏ % فی ”مو ھا leb eI‏ »4 انیء أسبن 0 А2,‏ متصل 
بعضما ببعض . 

+ نفس المرجع ص‎ (а) 

٦۸ ص‎ фт А نفس‎ (Y) 


ب ۱/۲ مه 


العام للعقلية اليدائية على أنها العقاية قبل المنطقية» و الفرق بین‌هذن الطورءن؛ 
أو معنى آخر بين العقلية البدائية والعقليةالمنطقيةفى عصرنا الحديث » ذو 
ael‏ بالغة حى آنی أوثر أن أنقل عن دلق ریل » اص عناراته وكلاته . 

د وإنها لقاعدة أن الصو ) اذهنية|جاعية و اف جر ء أ من مركب صوفى 

з فيه العنصر الا نفع الى | لاد للفكر بصفته قكراً بأ ةفر صة لظو ر و السیطر‎ T 
إلا نادرأ > و تکاد بالنسبة للعقلية البدائية تنعدم الحقيةة العارية أو أأثىء‎ 
الواقعی » فلا يظهر أمام هذه العقلية البدائية ثىء من غير أن يكون ملفوفا‎ 
.سناصر التورض فکل گی, تدر6 هذه العقلية , سواء أ كان عاديا أم‎ 
بكيفية قدرتها اتقالید من قبل‎ 0 е, غير عادی حرکپا كثير ا أو قلبلا‎ 
بين البدائيين من انفعالاتهم [ذا‎ ЛА م‎ гї ليس هناك من أمى‎ SE, 
استثنینا منیا تلك الانفعالات الفردية للغاية والی تتوتف على رد الفعسل‎ 
المباشر من الكائن » ومکذا فإن الطبيعة الى پدرکا » وس ما ؛ و یعیش‎ 

خيما أفراد مجتمع غير كامل الغو لابد وأن تکون مقررة من قبل و بدون 
لاف فيا إلى حد ما мын КАЛЬ‏ دون дА‏ الك القوانين Л‏ تاظم 
اجتمع . وسوف لا تتطور هذه АДАЛ‏ الصوفية قبل ialah)‏ إلا عندما 
“бшш.‏ و تتحلل تدرجیا Д‏ کات أى « التقاأيد» البدائة وهی الدعامات 
الا ول الى تهوم عاءها الصور 201 هن ةا جا 4с‏ ( وبعيارة أخرى ول »> عند ما 
تغلب Л‏ بة والدعا وی النطقية على قائون الشارکة والشاطرة elt]‏ 

و daia‏ عند الاذعان 4‚ الدعاوی н 5 - е Kaal ; ES‏ 25 أن 
يسمى 1 فى أن يكرن حرأ مستقلا مزا » ومتصیح العملیات 
المقلية من النوع البسيط ال ركيب е‏ » و تکون العملبة المنطقية paaa gi‏ 


الك ر تدرا هى الا لة الى استله مما حريته والآداة „ай‏ وريةاتقدمه .)١(‏ 


٠٠۹ المرجع ص‎ (р) o 


HE 


قوبلت نظریات ١‏ ليق ريل » بنقد كثير كا قلت ذلك سابقا - فاص 
من د علاء الإنسان» ‏ وانكن هذا الافتراض الخاص الدى فرضه 
ә‏ دیل » عت إلى حيط أوسع فى عل اححياة » وبه آمور مس چحة تدل 
عليها القرائن لا مکن [تكارها ‏ فقد بدأ الإدراك فعلا بادیء КИ‏ 
عند مر حلة ما من مراحل النشوء الإنسانى ليدور حول نفسه إن 
صح هذا التعبير» وذلك на)‏ بين عملية الادراك لفسا والاشاء الخارجة 
عن هذه العملية » وکان ذلك بداءة هذا ЖЫЙ,‏ » الشانع بين کل الناس 
المد تبن » والذى дл‏ دعو أهم е‏ مامد اون » وللا Ге;‏ 
التفكير ЭШЕ‏ دقيقا سوى تقسم الواقع إلى نظا مين » أحد هما أحداثه iab‏ 
э uw Сла (А)‏ ذ له Шіл) Far  » P‏ ر وحديه اشح ۳ عن 
اليصر أو الادراك الاشانی » غير أنه نظام مدنا بشیء من التفسير 
القبول لظبور الحياة آمامنا فى كل هذا التعقيد ولزوم النفاذ » تفسسيراً 
بشمل АЛ‏ و الكيفية | 

وقد بظل النصوف باقيا فى هذه الفترة الجد يدة من الوعى الإنسانى с‏ 
وقد دق ؛ ويصل به إلى الکال أفراد أفذاذ » و لکن الدن باانسة 
بور الناس » الذين علکون الان هذه القدرة على التفكير » تفسير АЫ‏ 
ШАЛ‏ ومصير الإنسان » بل و رونه التفسير العقول . 
الفن صفته وسيطا 


ЭУ نستطيع الان أن ترى لاول وهلة كيف يغير تحول الوعى‎ ٠ 
فلا مکن فى اار حلة قيل المنطقية فدهل‎ e ومدلوله‎ уа معى‎ „ДАЛ 11 
الفن بوضوح عن الطبيمة كا رأينا ذلك من قبل » لأجر طبعی حتمل‎ 
ره‎ эчә э » بو دما حجر منحوت‎ Уй أن 2 دی الغا ,4 الاأرجوة من العمل‎ 
حیوان ما حقيقة كالحيوان نفسه » وتصميم بذاته كن أن بصور أشيام‎ 
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242 اختلاذا كلا . و اسکن الان وقد دخل العمل الفنى فى سوزة‎ дае 
وفى سيا جبا أصبح الفن وسيطا بين دنیا الظواهر الطبعية.‎ ЫЙ التفسكير‎ 
‚мй الموجودات الروحية » فصار [ما رما يعبرعن حالةعقلية أو‎ ДЬ, 
أو صورة لثىء طبعى » أو تقليدأ له »> وهو فى كنا الحالتين وسيلة لتقل‎ 
الملومات والاخارء وسيلة من وسائل الاتصال ؛ ولا رال الضورة.‎ 
فى بعض الملاد الطر بقة الفر يدة للا تصال الکتای «أى فى الأراسلات» ء‎ iih 
عنصراً هو صور‎ Ш уе] у> ولا تزال الكتابة فى الصين مثلا تستعمل‎ 
. (Pictogram) المرئيات ويسمى بالبيكتوجر ام‎ 

منذ أن وجدت فسکرة انقسام الوجود إلى قسمين اح دهما مزق 
والاخر خن » أصبح من الواضم أن aj‏ عاولة تجعل Wa‏ ظاهراً 
ستسكرن ماو 2 ذات فائدة وأهمية بالغتين ‹ وفعلا تصیح امتازأً Ї а‏ 
بتطلب تفكيراً عميقا بدرجة تستلزم أن تسيطرعلى مارسته Ж Ае]‏ 
عن الاحتفاظ باسك الوحدة الاجتاعية » ومادام هذا العاسك یعتمسد 
داءا على عوامل روحية فلا بد من الاتجاه و إخضاع الفن اسيطرة. 
النظام „Л‏ السائد وتحقيق А ә‏ إذ لاعکن أن تدوم <تى وحدة 
ге‏ حد بت قا على الاقتصاد Дш],‏ الصرف مدل مجع اد 
او ریات السوفيتية الاشرا كية (U, 5. 5. В.)‏ من غير Kel‏ على 24.45 
السو عية [хс‏ على وده اتل بد هی تقر بر ЕЧ‏ هذه اأسيطرة | لد رة 
عل الفن صفته تشاطا МВ‏ بذاته » ون تقول بوجود الدافع dll‏ ب 
وعندنا دلیل كاف على هذا القول - ونيحث كيف سار ذلك الدافع خاضماً 
)2( 5 ادن ۱ 
bki‏ الدءن المتمدن 


جب أن كيز | Сл) У,‏ هذه الاماط الارعة مون الادبان الراقية الى 
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}5 )1 سابقا » و فى هذا السبیل فرق «١‏ دافید с а‏ تفر las la‏ 
بين الرافة والجية أو التعصب الدبنى » ولعل هذا الفرق الذى آشار له 
« هيوم » لایقوم على أساس مسکین من الل » У‏ يقول د إن الضعف 
والخوف » وانقباض النفس كلها . مجتمعة مع الجبل هی الما بع القيقية 
للخرافة » وأن الامل والكبرياء والزعم والخيال اصب كلها مضافة إلى 
الجبل هى المصادر الحقيقية الحمية والتعصب . ومن = ری أن هروم 
ыз‏ ناحية تعليلية و موضوعية خالصة ۰ فيحكم على الادیان balis‏ 
الخارجية » غير أن الفارق الحقيقى فى نظر نا الذى о‏ بنا فعلا إلى مالاحظه 
د هيوم > من فرق بين الخرافة والتعصب الديتى بقوم [е‏ أساس نفسانی؛ 
.وهو عبارة عن الفرق بين الاتعاه الظاهرى التبسط والاتجاه الساطنى 
النطوی » أو بين طاقة روحية موجمة إلى امارج › إلى الطقوس 
والاحتفالات ول کل الرموز الموضوعية لعالم غير مرت » وطاقة روحية 
فوضية إل الداخل о‏ قو الا مل و التفسکیر العمیق واختمار اللفس واتصال 
شخصی مباشر بنفس هذا العام R-‏ والان مع أن هذا الفرق 
ححیح أصلا فى نطاق عم الفس الفردی فان سيادة آحد هذین الاتجادين 
عرضة لان lasas‏ عو امل i> lia‏ أو „ше‏ 4 ‹ والفارق عق هس بر 
صحیحا بالنسة للاادیان فى شكلبا الماعى فقط ‹ وفى وسعنا القول بأن 
у д»‏ الاتجاهين النفسيين بعالان کل أنواع الآديان المعرونة للعال التمدن» 
وکن رعا خرن هذا تعمما лд)‏ فم کر ۶ > لان هذبن gaa le Y|‏ 
النفسيين عالیان » و بناء عليه قد يدو تالا لذلك Ш)‏ لايد واج دون 
اغالب دة ظاهربة منسطة و آخری о‏ منطوية » ыйы ж‏ 
حقوسية ‏ وأخرى تأملية فى كل بك وق کل العصور »و لکن رغم ظرور 
هذه الحالة فى العالم الحدوت » وعلى الاخص فى بلد Д‏ البر بطانية е‏ 
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59 أصبح ЫЛ‏ قاعدة منذ قرون » انا يعد الادیان خلال أطول. 
ZN „дь.‏ مقسمة تقسما واضحا إلى بموعات متميزة بل متعسادية » 
والدوائر ЗД}‏ بالدراسات النفسية تتجاهل فى حسام با لفعل عامل الز من » 
أى تتجاهل التطور МАЙ‏ ر جی لاد بن У]‏ سرعة هذا التطور 
فى أجزاء العالم اختلفة » وفى وسعنا وبغاية الوضوح أن نعد هذه العملية 
ککل - ميلا إلى التذول على حك العقل ۰ والحفائق التارضية تو يدن 
a‏ ع ل ЖК РИ.‏ | 
› پیدی الدين من فسه - عندما يتاح لسماته الظاهرية الوضوح تعبيراً 
عن نفسه فى تاريخ البشر iwole‏ عوامل أو جوائب » وهی الطتوس с‏ 
والانفعالات ‏ والاعتقادات والتعقل » أى تریر الاعتقاد وتعليله: 
у‏ چد | چراءات منظمة وأضحة وم إجراءأت у‏ سب ‹ وتوجد. 
أسااءب بيثة лай‏ الا شعای > و توجد اعتقادات بادية بد ةة ووضوح » 
م cay‏ هذه الاعتقادات ف نظام ۱ فيسكون ‚Б‏ مسا ماسقا محاسکا فى 
daud)‏ ومع غيره من الاعتقادات с‏ 
واءكن ليست oid‏ العواهل الاربعة كما آثار متساوءة الأهمية خلال. 
كل عصور التاريخ » فقد ظبرت الفكرة الدينية فى الحياة الا لسانة 
تد ر кә‏ > وتعاد تون ف بداتبا بعيدة کل البعد عن уа)‏ ام الالسانية. 
الاخری » وكان نظام طبور هذه العوامل على أساس عکسی لعظم أهميتها 
الدبنية » ۽ فظررت الطقوس أولا ثم الانفعال , ثم الاعتقاد » ثم التعقل. 
ЕРЛЕР?‏ ستاذ «هو یت هد» بأن الدن فى بدایته يكاد 
کن دا كل البعد عن الصوال الانسانية > والق أن ذلك Тч‏ 


ا .< نصدق نظر باب و« هو بت هد وهی ألى ав». (ад‏ 


بکاد بکون‌ شاملا کا آشار إلى ذلك المؤاف نفسه » ولا Ду‏ هذه م 


“VA - 


(t) وتعاسلله‎ slae Y| ار پر‎ = 


س العيارة مستساغة إلاإذا وافة:ا الاستاذ зь‏ هد على أن الإ سان 31 به 


ЫЛ]‏ لا دری عن ШЙ‏ شيا فاخذ ينظر إلا ويفس حوادما 
وأقدارها К.‏ جاء ذلك فى الفصلين الول والثاى من کنا نا > تجنب 
شرورها أو ү‏ عليه * وخی إذا وافقناه على ذلك ید أن ا 
"للحرادث أواستعادة رها ر چم إلى صا الا اسان أو إلى أخص صواله 
وهو وجوده امییء و ذاك تکون عيارته هذه منقوضة ٠‏ ونتضیا علاوة 
ذلك أن الدین کا هو ثابت جاء به أولاسيدنا آدم و ثابت أنه كان یعل عن 
١‏ الدنيا كل شىء لان الله عليه Б.У‏ 

و ما از توب «هوات هد فده المراحل Д Y‏ من ОЈ‏ 
۰و ل آن م جم ذلك هو ألطر 4а‏ الحديثة لابحث عند الا فر ё‏ رض 
الاعغاد على جرد استقراء ماعشوا عليه من Й‏ مادءة بشرية أو غير 
مس نه دون التفات إلى أى شیء غبر‌ها ولو كان ذلك الشىء رسولا У‏ 

أو كتاباً تلا » والثىء الذى оша‏ به الانسان وهو о‏ أن Уз‏ 
البا حثین ل بصلو | بالتحديد إلى أول عرو А АЛ‏ تعقبوها عبدا عبد أ فى جع 
آطوارها مند خلق‌اته آدم و لاد وناحقاعن آدم وهل كان مؤ مئا موحد أم 
كاف ا أو اهتدى إلى التوحيد أول مااهتدی بتعلم الله له أم | کتشف عةيد ته 
АА‏ بعد تارب طو بل حكتلك الى ذ كرها الد كتور з‏ هوايت هدع 
.هن عقلية لا منطقية وقبل المنطقية إلى العقلية المنطقية . و اکن دؤلاء العلياء 
قیاق وصلو اإلى عرودكانت الطقوس فيرا غالية وبشكل أجوف ضال > 
والطقوسلاتغاب إلافى آوقات انهيار الد نالصحم فيفقد أهل ذلك العرد == 


1. - AW. Whitehead: Religion іп the making, Cambridge: 


و سمل عل cb] G‏ | وده العوامل لار L 5 ۳۳ J] 345 ias‏ 
و أسالب الفن الدیی ؛ فقد كان فن الرجل البدائى الذى { يكن متمب من 
L>‏ ;4 الل laa‏ ).4 واأعماية ۳ ү?”‏ سمأ مضأ ۰ قن اعتفا لات دنه » فنا 
рлар‏ ' وكان هن الو جية الفر Ао‏ لارشف عن شخصية الفرد ‹ 9 


لش کل کان ون أقدم уа)‏ رأ تمد ;4 مدل نون متعم i‏ و رسيو ۳ ما و сла!‏ 


س لب الدین و جوهره و ییق فى أ يدم منه الره و ااشکل با لغون فما بقدر 
بعل P‏ عن الجوهر» ЫБ»‏ ما تژول هذه الطةوس إلى نوع من الو hi‏ 
والشرك الصرخ . والناظر إلى الإسلام مثلاو ال دبان اسماوبة الاخری 
Jie‏ المسيدية لاجد هذا التدرج :طقس وانفعال واعتقاد و تععل E‏ یو لونء 
ря.‏ جاء المسيح معلنا توحيد الله » وجاء الرسول عد ДШ‏ معلنا التوحید 
كذلك أى ئن العقيدة أولا ثم جاءت باق т ш‏ ‹ فا اصلاة 
وهى طقس لم تفرض فى الإسلام إلا فى الإسراء » والصيام ل يفرض 
إلا بعد 2541 S‏ والحج لم برض إلا فى قرب ختام الرسالة وكل هذه 
طقوس أنت موخرا ول تأت آولا . 

وکل هذه الطقوس تخضم 3 حکام )29,8 و اساطان العقل خضوعا LE‏ 
بل تصدر legie‏ فکیف تأتى قبلهها ءوصدث أن تأت فترات من الرم نکا 
قد مثا خبو فيا مصیاح العقيدة ويغيب عقل الذات » وغياب العمّل هنا 
“ليس معناه| مرن » و ide EKI‏ ا موى و اعتلال الشخصيةفيتخذ الناس فى هذه 
#لفثرات طرقا بسدة عن العقل و یژمنون ДУ AEI,‏ مثلا وبالحاول 
وبالاتصاد والتجسد . . . وهكذا وم فى ذلك بعتفدون وجود الله .. 
etls) Kly‏ الثرابية ميل فى غيبة عقوم إلى الجانسة أعنى إلى روف إل 
Јав‏ سوس کجسد الذات وحصي الله فى العد د فتشيع йл” gak)‏ حى 
.10 بعدها اعتقاد وتعقيل . ۱ 
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ما استطعنا إلى تقد بره والحكم عليه سبيلا؛ والان ری علباء الاثار أو 
يفير ضون أن اشنا ه العصر احجری الحدبث غير النفعية على وجه اإدفة , 
ولکنا جالية أصلا » رونما فنونا احتفالية » أى أنها أشياء تستخدم 
فى الطقوس الدينة » و ينطق نفس القول على أول فن فى الشرق » وهو 
المنتجات ААЛ‏ من المرو نز وأحجار الرمد اجميلة من (Нап) ОЇ лае‏ 
олај‏ وما 4,5 من عصور . 

إن الطقوس تولد الانفعال ؛ فقد تبين الانسان أن ماقد فءله على أنه 
ضرورة تتطليبا Але‏ الاستعطاف S‏ نک رأره سر ور ولذة من غير 
حاچة ماحة تدفع [ليه » حى یسم طقوس الصيد وطقوس الصب > 
وطقوس الطر غارس على أنها أعمال استحق القيام پا لذاتا » و یر 
غرض مباشر » لان النشاط نفسه . أى نفس القيام بهذا العمل » ولد 
اشعالات ساره . و ورد هنا کلام الا ماد у‏ هوابت هدع للمرة الما An‏ 
حيث رل dpa‏ الطريقة رقب الانقعال على оза)‏ وهر E‏ 
تكرر الطعّوس وتلمق رغبة فى الانفعالات المصاحية ها » حى آصیح 
الا اسان عيفر با саса‏ فى galli‏ س » وقدکان که شفا kbe‏ آن عرف الا اسان 
کف ار الا تفعالات PI‏ دون ضرورة ما حیو А‏ فاهرة » ولکن 
الانفعالات ت-کسب БЛ‏ حساسية » وهکذا انبعش жый)‏ غير | لقصو دة » 
ترقية حس السکائن الانسانی » بطرق متنوعة تختلف عن الى تنج عن. 
ضر ورات إا „ж‏ 

y‏ خلق اجس الشر ی مفطوراً عل مغامى أ ته | لا ستطلا عة و | سمة 

ومن وجبة نظرنا ا فى وسعنا الةول إن الانسان خلق مفطورة 
على الابتكار الفنى على أنه نشاط مستقل » وهم أن الفنون » ولا أقصدما 
التصوير أو النحت أو العمارة أو ماشامپا من الفنون الشكلية سب а‏ 
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بل أقصد ما الدراهة و الشعر والرقص أيضا . قد لاتزال ذات ارتياط 
ضرورى بالدنء فلا كانت ИЙ‏ اعمالا مستقلة قائمة «Ао‏ واعية 

1„ اطا لة » تتطور تبعا لتقا يدها الخاصة . 
وکذاك كان الدن kels‏ للانفصال عن الفنون » و بدأ بنظم نفسه 
كرأ > مستقلا عن الاحتفالات الدشة والاشیاء التابعة ما وهذه هی 
مر اة الاعتقاد » مس حلة [ حكام الاساطیر . وإنا пл prhini‏ 3\4 
› الاستاذ هو بت هد ое‏ ول و شین الدین فى مس <لة الاعتقاد هذه إلى 
عامل جديد فءال فى ارتقاء الا اسان ۰ لآنه ما أن gatal)‏ س له А‏ اثارت 
الانفه‌ال فما وراء الاستچانة للضرورات العملية » كذلك يولد الدن فى 
هذه الر حلة التالية أفكارأ لاعلاقة لها مجرد الصراع مع ضغط ia)‏ 
وظروفبا » فإذا ماتم وصول الإنسان إلى طور Жай‏ تيدأ да‏ العماية 
البطيئة . عملية الندس » فالمقارنة ؛ فالتنسيق » وتنم بالتعقيل (اکامل » . 
والان إن تدل هذه المراحل الاربعة فى تطور الددن . وهی الطقوس › 
والا نفعال » والاعتقاد » والتعقيل على ثغرة زداد blas)‏ بين الدن 
والفن . فإنها على الأقل تدل على اتجاه و зе‏ ۾ М‏ أيضأء من جانب 
الدن نحو الفن » وتفسير ذلك أن الطقوس آستلزم الفن» فبى تحناجه 
لا تکار موضوعانا الطقوسية » وأن تال اد كذلك لا بد وأن 
تج إلى JS‏ نفسه فى شكل مادی » فالفن والدن متعاونان حى ЖУ‏ 
غير مستقلين عن بعضبما » ولکن k‏ نصل إلى طور رسم الاعتقادات 
قد يصبح الفن لازما أو غير لازم له » وسيثبت على أنة حال أنه git‏ 
فى عمل الرموز » وهی الذکرات АА‏ للاعتقاد ‹ عظم القدر بالنسية 
الساال العابية بصفته Ш‏ مصورة الاين دول Ый‏ ولا بد Хе‏ 
عم حلة التعقيل فى الدن : عندما يسيم الب ين شيا نغاب عليه У‏ الفاسفية 

) الف و ینیع‎ ч е) 
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ЬШ,‏ الفردى » إحساس بأن الدين يستطيع الاستغناء عن هذه الصور 
المادية كالمنتجات الفنية والق أنه سيحين AAT‏ الوقت الذى تعد فيه 
هذه الاشیاء منافة للحراة الروحية منافاة صربحة . 

АЗЫ,‏ سمو حياة الروح olay‏ حون САДА»‏ مع э‏ هيجلع 
ш,‏ إلى . « أن الفن جزء من الماضى » هذا مع تعر نال مى [مکانباته 
وسيظل هكذ| ЫШ‏ لناء » ولقد قرر و هيجل » أن أيام الفن зж‏ 
إجملةء وكذلك فترة العصر الذهی من القرون الوسطى الاخيرة قد 
«сай‏ الدنية الفکر а‏ ۳1 ای تاها فى „ал‏ اطاضر д‏ 
علینا فما يتعلق بقو تنا الإرادية > وحكنا على 1.431„ أن مس ات a‏ 
وشدة بآراء عامة » وآن ننظم شونا خاصة ما پنسجم معبا » حى зб‏ 
الانظمة العامة کالقو ائین» و الواچبات» واطقوق و الک صحیحة .شروءة 
بصفتها قواعد تعد د Ш>‏ وتاظمها »> و صبح القوة اصادرة {де‏ ذات 
саре шә]‏ بيد أن المبل الى وكدذ لك الابعکار ااذنى да ollen‏ 
عامة طافة حيو به alah a SNY с‏ والازاء العامة «وجودة >| Е]‏ 
قانون صارم أو قاعدة » leja‏ تکنسب هذه الحقائق فاعاءتها بالاتحاد е‏ 
النفس و الانفعالات » ومکذا الام بالنسبة للخيال فإن ما هو عام Је‏ 
لا يدخل فيه إلا مندمجا فى ظاهرة حسية ملموسة ومتحداً معا » (۱). 
هذه العبارة تين إلى أى حد كير كان رهيجل» وحده غالا دون الفلامغة 
зл)‏ مصيا فى فبمه لطبيعة الفن с‏ و تین أيضامقدار!اضرورة القصوی 
ا ی لستدعی العمل على تقر ر استملال الق АЛА]‏ وقيامبا بذاتها إذا كان 
عليئا أن شجنب الاستنتا جات التشاؤمية الى وصل لا د هرجل , . 


1. - Тһе Philosophy ої Fine Art ‚Тгапз.бу Р.Р.В. Osmaston 
London, 1930. Vol. 1 
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وعلى ذلك مع عدم تسلیمنا بالرأى الشائم الذى يقول إن الفن خادم 
«لدن » بل معتمد عليه فى ذات وجوده » يحب أن لدبأ لرؤءة odl‏ فى 
شکاله еШ‏ الاخيرة متعارضا مع الفن تعارضا ینام ‹ و تلك خلاصة 
مدت لنا فموطا دراسة مظاهر خاصة من الفن )١( АЛ‏ . 


۾ بقارن هذا بقول المؤلف فى ص ya‏ إن الإنسان خلق مفطو رآ 
.على الابتكار الفنى وقوله فى مواضع مختلفةءن الکتاب أيضا بوجو د الدافع 
ИН.‏ الانسان يادىء ذی بدء + فلو سانا بالقول الأول وهو أن 
-الانسان مفطور بطبیعته على الا بتكار الفنى» و سامنا كذ لك йд,‏ ال خير 
.بان العد اوة تتز ايد بين الدين و الفن E‏ فى ص إ حى لبقول ژن‌الدن فى أشكااه 
i£ th‏ الاخيرة متعارض مع الفن تعارضا بيئا لكان هناك تعارض كير 
JI iey‏ لف» و K‏ معنى ذلك أن الدين مدخ الفطرة أو يفسخباو عت 
-چلة الإنسان أو يعد ما ДОУ сече‏ جميعا ‏ وفى «قد متا 
الإسلام تلك الادیان الى عبر عنما بأنهاالدين فى أشكاله التارضية الا “خيرة - 
قول باطل . فالإس لام و الاديان المرلة جمیعها کا usli‏ الله لا Sa‏ 
ماطر | على بعضم| التحر یف - هی الفطرة الحقيقية وهی تحفظ А‏ من 
الانحراف ولاتقتلبا پل تضبط سيرها » ЛАУ,‏ للدين BI‏ حيرم لى 
"الفر ғу‏ مساكا وحال آ خر أنه قاوهبا بل قال إنه bae‏ .وساشير تفصیل 
:إلى الحدود التى وضعما الاسلام للفنون جیعبا ومی الشعر و о за‏ 
والنحت والعارة و الرقص فى آخر الكتاب . 


i. - Cf, G. G. Coulton, Art апа The Reformation, Oxford: 
1928, p. 22 


وجاء فيه : ومع أنه من ال القول إن الفن والن قد تطوراً 
Jie-‏ ۰ ۱۰۰ 1 إلى 4 ۱ 1 وما.عدذ[ك تطورأ متشاما ( إلا أن تطور нн‏ 


= ۸6 سه 


ОБ (к).‏ من ۱۳۹ مع ذلك أن مت :بر عملمة التعةءل عملية ذات شکل واحى 
أن حال من الاحوال » فطرق التعقيل كثيرة ула‏ عة РИКА е‏ 
FEF ИКТ‏ ,} اک ا جميعبأ تندرج فى ثلاثة bki‏ أ سأسية اکل 
میا صانه الخاصة بالفن » و تختلف هذه الصلات فعا (кь‏ كل الاختلاف . 
واق أن كل طريقه من هذه الطرائق الثلاث لتعقیل فكرة عن نظام 
РЕЧ Р. ‹ о‏ ۳۹ عن وجود الله جل جرلا له áki‏ عن غير ها АРІ‏ 
تعقيل الدين 

بو جد أولا أساوب التعقيل الأسيوى الثر قالذى نشأعله م دن بوذا» ». 
وأممى هذا الطور من آطوار الدن الطور АЛ‏ متبعا فىذلك الاستاذ 
د هو ابت هد > غير | | بو زد قوم دعا عأ 0 قد ره تیان دار 1 
مع ماتضمنه التعقءل عادة » Мо е lgl‏ على الخو اس واتعادها عن 
الاععاد على العقل » ترفض عن قصد سلوك هذا الطريق من طرق العرفة. 

چ با وراه ۰ وج da‏ ~ ی أو غرزی ؛ ومعنى ذاك اا Ела‏ إلى حد ما. 
بطر 2 ААЛ үй‏ » م إذ شض قاب الر جل .3( الخوف من 
لد نی > ونفس الحاجة لاتحرر » کا فاضت مما نفس الادسان ف الطور 
الاول من النشأة مع فارق و احد ينيمأ »وهو أن کل lia‏ الاحسان 
الو جود فى نفس الرجل الش‌قی لابعتس شيا #ضيريا لما эзе‏ يضم<ل 
قبل تمو المعرفة العقلية كرا كانت ШШ‏ عند الر جل البدای » ولكنه ظاهرة. 
اة + أرقى من التطور كاه j У,‏ المعرفة + کر 21 الکن تجاو زها. 


سے الدين ل يكن هر امام كل التحك فى تطلور الفن» و ایس لدينا من مبرر. 
للتحدث عن الدين باعتباره کر ی E‏ > لان کل منهما تطور. 
حسب العوامل ас Са!‏ = املة . 


Ло =‏ سب 


وتسمو O) «е‏ والعالم فى ظر هذا الم الد سی (Intuitive compre-‏ 
hension 7‏ نظام راحد » مأ بت لا ДАЛ‏ میرم ۷ وهوعلارةعل ذلك جزء هن 
alb;‏ عالمى واحد c‏ بنظم نفسه بنفسه » ولا وجود فى هذا المذهب افسكرة 
الاأنمنية » » فکرة وجود خالق وآخرخلوق » فاته حال ف كل الوجود 
والوجود كله ما فيه الحياة الافسانية خاضع لعملية الحدوث غير pill‏ مه . 
والأسلوب الثانى من التعقيل هو ذلك التعقيل الذى أوجده الدن 
ااسای » وهوتصور وجودذات فردية с‏ شخصية بينة » وجوددهاهو 42.45.1 
المميتافيز يقية الاوی والاخيرة » مطلقة قدعة غير حادثة عن غير ها» وهی 
نی قدرت ونظمت الوجود الحادث الذى نسميه العا الراقعى٠»‏ وهذه 
الفنكرة السامية هى تعقل АДА АУ‏ فى الادبان الشعمية الاوی » وهی 
تار عن ادا المتطرف لاسای i )۲( a‏ 
والاسلوب ӘЛ‏ هو فحكرة الجوهر الفرد المتطرفة . و الی سما 
عادة وحدة الوجود و بانسبزم والعال فى نظرها مظبر واحذ من ظاهر 
الا الا عط ٠‏ أو رما هو طور من أطوار الغو لكائن متطور » و ESS‏ 
مع ذلك كا هو ШШ‏ فى المذهب الساى - عبارة عن الذات الحقيقية 
الميتافيزيقية السر да‏ . وليس طذا الاسلوب eN‏ بصفته دینا Мә]‏ 
Шш,‏ تعادل U‏ بين الحاولى والسائى من أهنية » وذلك لام ч‏ 
وما أنه ل سیب فى ш‏ دين عالی واضح > وانمما أله بل إلى 
الاندماج فى الدين السای ومشتقاته да|‏ وذلك pl‏ قب تاری с‏ 
و үй‏ أن ندخل السحیه ضمن هذه Сш‏ »ول الأساوبين. | سای 


1- W. Worringor, Form in Gothic (Eng. trans. London1927} 
А АЛ جع السا بق ص‎ чении 


سس 


والاسوی الشرقى بعارض کل منبما الاخر معارضة مباشرة» ә‏ 
منبما على تطور الفن آثار Айе‏ غاية الاختللاف ۱ 
السو 5 | 

إن البوذة وهی الى ترى الطبيعة حية؛ تبعت ДАЦ‏ حالة فيرا ». 
قرة هى النظام ال احد الذی аё‏ له الدنيا كلبا ء لا بد وأن تؤثر عل 
آس الفن عامة طالما كان الفن تمثيلا للواقع » آر У‏ لما فوق الواقج 
خاف المظاهر الطبعية » وهم صفة ف البوذية تلفت الا نظار هی‌الاستسلام. 
وهو خضوع الفرد لروح العالم > لمذه الروح التى تكله كله a‏ 
للقضاء والقدر » ويشارك الفنان [خوانه ذلك الخضوع » وغايته الو<يدة, 
هى الاتتلاف مح تلك الروح العالمية » وهذه الغاية تالح شیم 
تشعيت عنما » قبى تفود إلى تفضيل تصور الناظر الطبعية على تصور 
الاشخاص » وق هذا Шуй‏ مصور صين محدث : م نحن رى الرأى القائل 
ان القدرة الإنسانية على الفعل والسلوك المقدرين تؤدى إلى كل أنواع, 
التصرفات الشر رة » وأن الجسم الإنسانى يفسد من أثر الافكار الملتوية 
الق تسو ده » وغذا السبب تعن ЖУ‏ رسه » (۱) » أما الطبيعة فبى أ كش 
رفعة وسمواً من الانسانية » وأقرب هنها إلى الجوهر الثابت العا مى: و لكن, 
ماراه ССА!)‏ من اأطسيعة الى күү‏ هو уудал‏ ونان الخارجى احخادع ». 
وهو لذلك لاحاول تقليد ذلك الظبر عذافيره ‹ се KI y‏ إلى التمبير 
عن الروح » و уал‏ ذلك اوعا معیذا من الاجر يد »> هو رسم الشی ء Aey‏ 
اصطلاحیا معيراً غابة فى الصفاء والنقاء » بینه وبين الصفات ДА‏ له 
الق رأيناها فى الفن a hi АЛ‏ طفیف . ۱ 


f» - Chiang Yee; The Chinese Eye. London 1933, .م‎ 10 
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ليس من خط АЛА‏ تنبع أثر دين کالبوذة فى آشکال الفن الشرقى 
و ترا که » فإلى معلی has‏ المنافع الى استخدم الجتمع الفن من أجليا o‏ 
و المو ذ 4 جرد مثل واحد للا ماع با لفن انمفاعا دشا و یگ allas‏ 5 
البوذى عل الفن الصينى ie‏ غر يبة » لها علاقة عامة Шс‏ فقد أدخلت 
البوذية فى الصين فبا بين القرئين الرابع والسادس الملاديين؛ غير أن (и,‏ 
من э,‏ الصفات الاساسية فى الفن الصينى كانت موجودة قبل جىء البوذية 
إلى الصين مده طويلة » فاذا ما استمر هذا ألفن عير عن الدبن الجديد © 
«البوذنة ۰ فإجما مرجع ذلك إلى أن هذا الدين قد كيف ega‏ ببنه و بين 
طريقة للحياة سائدة وقتثذ » والحق أن البوذية الصيلية دين ختلففى نواح 
كثيرة عن اليوذية الهندية » حتى أن لا akele]‏ عنباء وهو أميد بزم» 
وکا تختاف الادیان تختلف كذ لك مظاهرها فى الفن » حى فى فن АЛ‏ 
و الادب » » وقد قارن و Айз‏ جررسبه» وهو حجة فرنی مشپور فى 
الفن الشرقى » بين الشعر الموذی اند ومثيله فى الصين مقارنه متعة Л‏ : 

(Је,‏ إلا أن نقارن قطعة شعر و ذی هندی ш‏ | لاد باء الموذيين 
من ас‏ تاج (Tang)‏ 3.253 ولاشك فى قصائد الشعر المهندى 2„ | 
مر حا غشا بکل دفیق من اللاحاسيس АР с‏ باللذات احسبة , ولکنه ف 
هذا اجال أو ذاك يستجيب إلى نوع من الاحداس а су ай‏ مما dag‏ 
الهند تظبر Ш‏ بصفة عامة МА‏ ونان أخرى أكثر اتساعا » هذا من 
Д0‏ ‹... ومن ناحية أخرى об‏ بن الشعر الصينى شعرا بعد سجلا 
لافکار الدفيقة » يمدو عليه الا بتعاد لا عن الاسثر سال سب » بل حتى 
عن المادة الباثئنة الظبور . فبو شعر خلجات النفس وأفكارها » سجلپا 
بقوة امکن بإيجاز غالبا » وأشار إليها بدقة قبل أن تهوش » وتنطمس с‏ 
وهو شعر يبدو عليه أنه على الدوام صاعد ‏ فى Јал‏ ااسای من بداته 


АА 


فى الواقع امحسرس صرب غايته فى العالم المبيم غير المادى ۰ بدلا من 
أن بت عن التعمير 2315 | سوس بطر بق اابز ول من و AnD‏ الميتا فيز بق 
غير الدنبوی إلى عالم الصور امادی کا حدث فى اند . 
وستطرد هسو و چرو سيه ۾ ла‏ بأ نه من الجائز اععمار هذا الاتجاه 
العقلى البادی فى الشعر الصيتى عاملا من العو امل الثا بتة فى التفکیی الصيى с‏ 
ويقول ١‏ إنا وجدنا فى أصول التفسكير الصينى ذاتها » وعلى سبیل ااثال ؛ 
فى суу‏ عصر شو Lada (Chou)‏ فنا نظامه da=‏ قاهر > يدوم 
Је‏ شعور بالغموض المنتشر خلال الآشياء » والقوى الكراية المستترة , 
إن هذه الحقيقة ذات أهمية بالغة لمسألتنا ء У‏ تدل على أن وراء 
gal‏ ووراء الدن La Í‏ عناصر کنیا | л‏ رسوا وقدما تحدد نظام 
الدن وتکوینه » ولا يقل أثرها فى ذلك عن أثرها فى تحديد أشكال الفن 
و را كيه كذاك . ومن الصعب أن ول ماهی هذه العناصر c‏ وعل 
عحکس ذلك يبدو تعليلبا التعايل البين سبلا للغاية с‏ لان ذلك التعايل 
فى ماب الاس تعليل مناخی مضافة aJ]‏ العوامل الاقتصادية » وهی متمد 
ود ور ها de‏ ۳۹ ماخ ka Ї‏ فا مناخ هن و راء أى г‏ هام ٩‏ دد ألوطن 
و БЫЛ‏ وأى بمو الجسم » والحياة الاقتصادیق с‏ مد د а=]‏ روح 
(لشعب СМ)‏ أو أدابه , وما دامت هذه العوامل المادية ААВ‏ فى 
بلد ما نان أى نوع من التفكير الدیبی ؛ أو من السا لیب لفزة -ين سل 
\Ш}‏ ينيف ويعدل > بوافق الاتجحاه الروجى الاساءى ويئاسيه » واسنا 
فى حاجة للا ععاد على هذا ЈМ‏ الوحید عن الءوذية فى الصین لاثيات ذ اك 
(۱) رغبة فى زيادة معرفة أثر العزامل المناخية على النشاة الا نسانيية 
arly‏ كتاب العنصر والجنس واليثة :وهو دراسة لآثر النقص المعدلى 
فى التطور الا لسا Ж‏ لفه (J. р, de la Н, Mach)‏ آندن سنة yapa‏ 


Å -‏ ت 


ولكنا فى حاجة فقط إلى д‏ التغيرات التى خضعت لا المسيحية أثناء 
ازنشار ها من مر S‏ ها السا لذلك الا ثبات ؛ }> ليست |[ کنیس ة الأغريقيةى 
الشرق » والكنيسة الرومانية فى الغرب » والكنيسة الروتستانتية فى 
ЈЕ‏ جيعها دیا و احدا تعر ف باجیل امسیح عليه السلام » بقدر ماهی 
337 أديان أصلبا واحد ؛ وموها تاف كل الا ختلاف ۰ وقد حد دت 
كل مر منبا المسكونات الاسا اسية للمناخ والوطن a‏ 

وعلى ذلك فان علاقة الدن مسا اننا جر د علاقة عارضة ‹ فا لدین غير 
ضرورى أأفن » والفن غير ضرورى ادن » و الدافع dleel‏ فطری ف 
YH‏ ان ؛ أما السوال الوحيد فو إلى أى حد مذب الدين هذا الدافع 

الى أو عنعه من الظرور . 


الدن.الساى 


وكا ثبت عن يقين استخدام البوذة للفن » بأن جملته مطية مسا ية 


إلا تصال بالقدرة | Y‏ .4 ۴ ا Ла,‏ ینت کت کید نا سلوب 


о‏ ری ЧА‏ أن المكونات الاساسية للمناخ تدت اختلافا 
بنا فشكل الدن الواحد فى أما كن مختلفة من الءالم » وقد يكون اشتلان 
جوهريا كا أشار إلى الاختلاف الذى أصاب المسيحية فى الثمال » SHa‏ 
ان هذا س جعه عناصر أخرى 2 الا لسان وى طبيعة ӘЙ.‏ الموج ود 
Poles‏ ن مس جعه امنا ؛ و لذلك نلا حظ أن مهناك okol‏ آر سل الله Я‏ 
اسلا الى نوكن اناس اف و لتعاخ مشا كل فم خاصة بعد التو-يد؛ وهناك 
آد بان أخرى مثل الاسلام‌عا مة وللناسکافة بو ذلك تلا سلام کل شكال 
کل بلادالاسلام هر هو ЛАУ‏ ی جو Узе ја‏ شکلعباداته , ولو جاز دير 
ذلك لاستحال .أن دینا واحدا ,صلح b „АЙ‏ جيعا » وهذا ول باطل . 


„ле 


а) АУ وهو الد ن الساى » و وما‎ соё التار ى من الاد بان‎ «ЗЫЛ 

آن اتجاهه هذا م Јај‏ تشخدصه العصود а‏ متأصلا؛ فا 518| ۳۳ RON‏ 
فكرة المعو د بفكرة alz‏ ذات‌فر دلا بد وأن يتمعن هذا الر بط مھ کلات GRT‏ 
با تشه الا اسانی ۾ ذا اعود “{Апіһгоротогрһіс Complication)‏ 
فیصیح المعيود [نسانا فى كل شىء e‏ ويصبح من العسير YÍ‏ نفسب АЈ]‏ بعض 
رذائل النوع الإنساق » ا تنسب АЈ)‏ فضائله » وسيكون هذا الاله بادی, 
ذى بدء ربا غيورا؛ لا رضى أى مناظر » ولا بای كل هن أشكال . 
انقسام الاخلاص له » ولذلك سوف لا يكون سبا لله وکفرابه غسب أن . 
عا ول فرد عثيله و تصو بره شکل مادى ؛ بل ستکون وثنية عبادة أى TE‏ 
من أأصور اوا تراما ودا مم ظاهرة دن عا أ لى عظم y‏ رصا udaa‏ 
ial‏ شحلی Шу‏ به » و عند مايتفرع عرور الزمن أى دن عزنل 
[سرائیل ٠‏ اجده‌حمل ذلك المد д al‏ من الا عنقادات اضر ас‏ 


(o )‏ التشبيه الا (Anthropomorphism) dli‏ مذهب معناه اس 

لأسب إلى المع »و 2 بو Ё‏ خاص صفات الا سان سوأ ,أكانت صفات جسمءة - 
أو معئوية أو روحبة . ورغية فى التوسع [رجع إلى دائرة الممارفه 
4а, Ја) ы е, Al‏ الاخيرة л]‏ الأول . 

ء أما قول الب « نفم ظاهرة دين Ale‏ لايصا حبه أبدا فن شکلی . 
ترتيط به و يقصد بذ لك КЕТ‏ فبذ| أمى مستحيل »وقول م دو د إذا کان 
المؤاف ай‏ با نون الشمكليه تلك الفنون الى عر فما فى مقد مة کت به فةد بت.. 
فى الاسلام بالنص аЛ‏ أن حب امال من الفطرة ااسليمة » وقد قال 
تعالى ) IESE‏ و ШАЛ‏ و ابر لر کو ها وز دنه ( وقال ( ولک فما جال 
دين بر ون وحين لسر حون ) وقال ( وهر الذى سخر А‏ البحر لتأكاوا 
منه ما طريا وآستخرجرا منه حلية تلبسونها ) وهذا فيه إشارةلاشغال مس 


مانعا عمل الصور » وهذا الدين هو دين حمد E‏ الاسلام » ٠‏ ومع آن. 
بعض الطوائف الإسلامية فى فارس didla‏ أباحت بصفة عامة. 
تصوير الاشخاص ٠‏ تصویرا ذا بعدين: فان تحر за‏ ركان Fai‏ 
ЦЬ‏ ومو ترا على العالم الإسلاى أجمع . ولايدل ذلك طبعا على التحتير 


بس المعادن و الحلى والرسم ؛وهى ой,‏ جميل شكلى من فنون الزينة وقال رسو ل الله 
Jalisa АШ,‏ ن مسعود ( لايد خل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة هن . 
л‏ ٬فقال‏ رجل إن الرجل حب أن يكون ويه حسنا ولمله حسنا ». 
قال الرسول до‏ د إن الله جيل حب e Jkl‏ وهذه ]5\4 إلى فون 
,4 فى اللباس مثل الثوب اليل والحذاء اميل وى كتب الحديث غير 
هذا كثين نشت أن الالسان تحب امال بفطر ته » وأنه بذلك متخلق iia‏ 
من صفات الحق تارك RF‏ الى تس 5 i‏ وک ذلك مع قو ل Ж‏ اف 
فى ص ٩۲‏ يتضح أن الإسلام تبطت به‌فنون شكلية و أن ذلك الكلام ز لقة. 

LÍ‏ قوله بتفرع الإسلام عن إسرائيل فلا ندرى له وجيا صحيدا فان 
ыл‏ رب 37 Л)‏ «يعقوب, عليه السلام بل أس ل [سماعيل ade‏ 
السلام » و Айе 5-5 ۸ елд5‏ من التوراة ولاعن علون التوراة؛ 
فال مال ( و لد ١‏ أنهم 0 بعلبه شر ؛ اسان الذی بلحدون. 
ليه أعجمى وهذا اسان Ә е‏ مين ) النحل ٠.۳‏ » ولکن الدن واحد. 
من عند الله واختص القرآن زيادة وعمومية وهذا ورد فى قوله تعالى a‏ 
)051 [ليك الکتاب ) بعنى القرآن ( باق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ) يعى الثوراة والإنجيل وغيرها . (ومبيمنا عليه ) المائدة ЖА‏ 
وقال ( وقفينا على أثارمم ше!‏ بن مس “كم مصدقا لماين بديه من التورأة مه 
وأثيناه الا جیل فيه هدى ونور у‏ مصدفا لما بين بد ېه من التوراة وھد یب 
وموعظة للمتقين ) الائدة ۽ 


ب ۳ ۵6 هس 


من شأن الدافع JEI‏ أو تسفيبه کل السفه , فقد كان هذا الدافع حر 
الانساب » مترعرعا غير حد فى العمارة iia‏ خاصة » وفى ااصناعات 
“اليدوية بصفة عامة » حيث كان Lule ЈА‏ لظرور أسلوب من الفن 
جرد » وهذا ولا شك هو ШЫ)‏ اكير الذى ترعرع فيه الف نالإسلاى, 
والجق أن الاهتام الا کی للفن الإسلاى محدود فعا يان > إن الدائع 
ЈАН‏ وقد حبسه السلمون على الوجرة الإنسانية „а‏ رغم هذا على УМ‏ 
فيتخذ منفذه هذا طابع فن زشرفى حال من الا شخاص, لامثيل له فى أى 
عة a‏ فى العام зу. í‏ لان الفن pS‏ عه ЛУ!‏ لا بد йз‏ تنفطح 
مہا اختبأت 


о‏ الأغريق 


!5| ماآثرت الان باختصار إلى الدن الاغر : E‏ وصلاته ا VTE‏ 
آمامنا السبيل لبحث الفن السیحی Ме‏ أغزر . وبيدو أن الدن والفن قد 
أتيحت لما حالة من التوازن التام فى العصر اطلينى са‏ ولذلك اليب 
هذ ری اليعض أن الواجب كان يقضى علينا أن نعنى بذلك العصر е‏ 
بالفة » ولكن الحقيقة أن الاتجاه الدينى عند الاغریق GELY‏ كل الاتفاق 
مع فروضنا الشار إليها فى هذا البحث » أو الاصح أن الدين الاغریق 
ع ١‏ کل شکل من آشکال تطوره الاغرشة الصميمة سار Jata‏ 
شوطا بعيدأ => еч alh‏ ألد بن ү‏ سفة ولم يعد д>‏ وچو د СААЙ‏ الخاصة 
су ЫР‏ بصددها . 


мак)! 6‏ !2244 دا فر تاربخ الاولاد الاول عام -үүл‏ ۱/۵ 
:كيل ايلاد و دای بتار بح سقو ط Ji‏ سگندر عام YYY‏ قل الملا د * 


m AY تس‎ 


ولانقل للقارىء جلا متفرقة من ملخص АУ‏ › لويس ديكا سون > 
عن الد ن عند الاغريق فقول : 

وکال اللاغر بق متا لفين مح هذه الدنبا » وذلك بفضل طريقة فبمبم ؛ 
هذه الطريقة القائمة على الرضى وعدم التأمل . وغطى دينهم على كل من 
حقائق الطبيعة وحقا'ق امجتمع وغيرها مفسرأ ما قد يحكون بغير تلك. 
الطر Даз‏ غا مضا نموا يعر فو نه عن شاط نه‌کنون من فيمه لكو نه عملا 
من الاعمال الى کانوا عار سونا أ نفسپم К‏ » فاستطاعوا وقد تزودوا 
على هذه الطريقة بفیم عام يفسر ون به العالم أن بذعوا البحث 4513 
وتهايته جانبا » وبوا أنفسهم آحراراً خااصين لفن الياة لايعترض 
طریقہم شك أو ارتياب فى كنبا . 

«٠‏ وقد كانوا غافلين عن الصلة الروحية بالله » غافلين عن المعصية. 
باعتارها إزوراراً عن القوة القدسية с‏ غافابن عن الندم و الاو да-а А‏ 
وسيلة уш уй‏ السمو النضى اطفمود؛ وکان الضميرو تا بيه وکا تاوف 
النفس » Т,‏ وزهوهاء وقنوطبا » تلك الى كانت أول مايشغل الدقق 
فى أمور الدن ظراهر غير معروفة للرجل الاغرق القديم . وعاش 
الاخ ريقى وہل درن أن ala‏ ا سه تسده lE‏ سم ارئياب آوشك» وک مته , 
وظيفة دبنه هى ле‏ الضمير بالطقوس لا !حباژه با لتحذ ز واللامة .)3( 

ла‏ عرف الاستاذ و هوایت هد الدن بأنه وما یماج به الفرد. 
وحدته اماصة » ؛ وان الرجل لزق لم مس الوحدة > بل کان ` 
АЛ‏ پالدنیا ۽ وکا قال « ورنجر » ينقطع بظبور الرجل УКЛ‏ و جود. 
ШШ‏ المطلقة » ثنائية الا نسان والعام الذارجی عنه » وینقطح نتيجة لذلك. 


1. - Тһе Greek View of Life (London, 17th. edn. 1932). 
рр. 65-6 


-f n 


, 4 د صفة االاد نیو‎ gall السمو الطلق بالفن والدن » و تزع عن‎ ш 
.والآاخروية » فيصيح دايويا » وينبمك فى التشاط الدنيوى » ولا يصبم‎ 
(ае خارجى‎ Д الرب بالنسية الإنسان الكلاسيى موجوداً على أنه‎ 
(ЫЗ ولا هو بالنسية له فكرة سامية رفيعة » ولكنه معيود موجود فى‎ 
التفكير نضوجا كيرا بدرجة‎ Р ومندرجفيها زرم : وهحكذا! نضجت‎ 
, ظبيره العمل أو الغلسفة‎ гео! б], » الفن‎ л ببق الدن معبا‎ 3 
على حالمّه هذه مت‎ күз أر , الا لسا ية > ليس لا و طذا فان الفن‎ 
. عق إلى مر حلة متأخرة من حثنا هذا‎ 

اة . 


,21 أولاء | |„ يرأ إلى لى المسبحية وهو دين يصعب علینا للغارة 
أن Ака‏ لم عام ۰ دان بای الاصل ؛ ولذاك فوسى على استعداد تام 
حى من أول نشأتمالاحتضان فكرة الحاول ء وکذ لك شاف بعض و جوها 
ميو ASY‏ وحدة الوجود » وقد عدلت » 5م 21 ت سا ,12 к с‏ 545 و llas‏ 
«المسادى » ولتن صلتبا بالفن كانت عاملا فعالا فى (уа у‏ مر تبن خلال 
НЕЇ‏ ۽ مرة بنوع مخصوص فى قضية عار А‏ الصور» وأخرى أبان лас‏ 
"التجدید » وقد كانت هذه الجركة الثانية أقل وضوحا من سابةتباء وكان 
.لاشقاق الدینی الناشىء عن هذه الصلة بالفن إبان Ше‏ الازمتين أسس 
أقليمية > بل ishke‏ > وهی ال منت لأمرة dw C)‏ عجر القواعد 4217 عن 
Pa‏ الحواجر الطبعية : 

و منذ بدا المسيحية ومناك بوعان من التقاليد متعلقان عسذهبین فى 
غائدة со‏ وهما الذ هب الرومانی والذهب السر بای 


1. = Form in- Gothic, p- 8 


~ 40 = 


وايس هناك من شك فى أن المسيحية الرومانية سارت وف التقالد 
اللا مه بادىء الام » وتجنبت أى تصو بر الا شخاص المقدسة . وقد در 
حطران الاسکنندرية عنهذا الرأى الصارم فى القرن الثانى بقوله : و ولقد 
Бо Кла.‏ صر اة من مزاولة الفن Рэ‏ > لان النى فال : و جب آن 
لا تعملوا صورة لآى شىء موجود فى الیاء » أو فى الارض شتا » , 
ولک تعد ت المسيحية الرومانية ذلك القانون الجامد إلى الخد الذى 
goeg‏ فن رمزى › واستخد مت فى القرنين الآوا-بن صوراً تو ض.حية 
الاحمامة » والسمكة » والسفيئة » والهلب » والقيئارة » والصياد»والراعى. 
ЫРШ.‏ تعلق بافى الزعارف فقد انخذ المسيحيون الأول أفكاراً فنة عن 
КЕ:‏ ثی» کەی д)‏ افا المضمحل ۰ وهی ]14 الدب متو چه cah‏ 
و 2а)‏ > + أثوارالءنب » والزهور » وکل نواع ال خارف ذات الا فکار 
الزخرفية النقية » وتلك هی فن القابر الشائع . ومع أن مولاء الفنانین 
الذين قاموا у‏ القسایر الرومانية اشتبروا باستقدامیم من الشرق » 
غان القن المسيحى المسكر فى آسیا الصغرى وسوربا يبدو أ ЛУ‏ من فن 
«المقابر الرومائية أصالة و آقرب منه للواقع » ونستطيع (ثبات أن е‏ 
التصوير فى المسيحية ( وهو الطريقة التقليدية ) لرسم السیح عليه السلام 
.والحواريين » شرقی الاصل » غير أن هذه مواضيع كبيرة شاقة Шау‏ 
فى حقيقة А‏ أما الاس الثابت فو أن الكنيسة فى روما عدات 
.سیاستها بالتدريح؛ و أصبح رسم السیح والر سل والقديسين فى القرن امس 
مياحا » ولکن ظلت да,‏ الفرق المذهيبة с‏ وخاصة النساطرة initia дё‏ 
ذا التغيير » ثم بعثت التقاليد السامية بظبوز الاسسلام حياة جديدة 
الم تکن من غير أصداء قوية على المسيحية » ول يكن هناك شك عندما 


-وصلت قضية А Ле‏ الصور م صور القديسين وغيرهم » إلى آوجبا أغيراً 


- ٩ - 


أخيرأً نى القرن الثامن أن محاری الصور استمدوا كثثير أ من lis маде‏ 
من البدع الشرقية مثل المذهب القائل بأن للمسيح طبيعة واحدة 
(\)(Мопорһу$1\їзт)‏ ‚ 
قضية مار ,4 الصور المقدسة 

لا نستطيع أن تانيع سير تلاك القضية بالتفصيل » و لكن угы]‏ ”ماتا 
العامة أهميه كبيرة . فإن ماحدث حةا خلال هذه القرون الآولى فى نشأة 
الدين المسيحى لم يكن إلا نكر ارا اتطرر حدث قبل ذلك فى تار العالم 
وخاصة فى مصر . شأت عن الفن فى ذلك اين فكرة Де)‏ جامدة 
قي أن ب خيق الى رمد عا ДИЛЕ‏ تاد رة 
ناحية أخرى اشأت فكرة ثانية تنظر АЈ]‏ نظرة خشنة عامية واقءرسة , 
وراه فنا الغرض гај А‏ الاس و استمتاحهم به استمتاعا خر افیا > ول 
يكن فى [بان هذه الآزمة اللمسيحية الخاصة خصومة واضحة بين رجال 
.کینوت وااشعب لان Pat)‏ ت کان مدعا بكل قوة الابا طرة اأشرقيين 
وسلطتهم e‏ هذا من ناحية » وكانت الادرة من ناحية أخرى على اتصال 
ыз‏ بعاهة الشعب . ۱ 

ومامن شك إن قضية hyle‏ ااصور القدسة т‏ سکن дәхи‏ ألبحت 
اللامرق امجرد леу‏ ققد قال دکتور « مار تن » ف الکناب الذى أشرت. 
[ليه الان Neh‏ لغزتارضی دقيق › لتيين أغراض ودو افع الا مبر اطوره لیو» 
«А‏ بدأ الاصلاح » و پیدو من السار به أن دوافع الامبراطور , و 
كانت ديلية بعض الثیء ‏ فان АЫЛ‏ الا سیون الى عاش فيرا طويلا کانت. 


(۱) كانت معركة تكسير الصورحركة أسيوية е Де‏ أباطرة أسيويون» 


A History ої the Iconoclastic · S kil ۱ و جیش أسيوى ایضا‎ 
„Controversy, London, 1930 Р, 340, by Edward James Martin 


= ۵۱ = 


(аял‏ )0 ,264 تعارض عمل А) „а‏ 353 اك ور طت کل \ فرش 
الآراطرة المسيحيين الا باطرة أنفسهم فى البحث الدیی ر اللاهوت » »> 
وكانت علاقة الكنسة بالدولة فى القسطنطينية تحمل هذا الطابع لدرجة 
أن كان الا مس‌اطور فی دوانه موظفا کنسیا . .. ولا е‏ فى نفس 
الوقت أن يكرن الدافع الامراطور « لب دافعا Шә‏ خالصاً . 
إذاكان مدف bal‏ إلى غرض سياسى واجتماعى 
0 وببدو أن مثالیته السياسية كانت ترمی إلى جرد الانتفاع برأيه الدیی 
£ تد عدم خطته العامة لتطبير المستوى الروحى hll‏ المجتمع СИЕ‏ 
ول تل الخطة التحضيرءة الى رسمها ر ليو » لذلك الاصلاح هی الى شکلت 
حركة تكسير الصور وفلسفتبا الدينية» وإنما شكاتها ردود الأفمال الى 
۱ لاقه | هذه الخطة و أصحت الصور موضع у‏ 45 على اعتمار syyle]‏ من 
تمول عام إلى الاباحية الثقافية أو البلشفة الثقافية » مثلبا فى ذلك كثل 
الفن الحديث أصيح الان مرضع رية ا نرى » ولكنها كانت إباحية من 
وجبة نظر حزب واحد هو үч‏ الا مبر اطوری فى «Де‏ ومع ذلك 
فد ما و صلت الحركة إلى Л,‏ اش | کتشف الا باطر 2 آن ااصس‌وز 
لم ثل اضمحلال نظام دينى معروف بقدر ما کشفت عن الروح القوية . 
البازغة لدن جدید » وهو المسيحية الشعبية أأتى كان ولا بد آن лә gad‏ 


۱ 


آلغری کاه 1.1 т‏ . و هن ال 59 أن و а А‏ معأ رض الصور هلسو ره 


Hs 5 |‏ 19 اب ف كلا مه ы»‏ التقليد ان الفشین المتعارضين ف اشرق ( 
الاول 1 نماد امد من القسط:طينية å‏ المصبوع بالر وح الاغر La‏ و الثای 
КИР |‏ | یج ى الشرق الذى کان مين үү d) ляс‏ وکان مص سالا 
اتصالا و اقا ККИ‏ الشهبية с‏ وأم مناطق وجو ده هی المقاطعات , = 
اس طر د الا" نب امین کف piil‏ هذا التقليد SW‏ فى آوربا عن طر بق 

دوز فى بدابة القر ن التاسع عشر ركان له А‏ كبير عل تطو ر „ай‏ الا يطالى كله . 
р) ۱ ۱‏ -۷ الف وامجتمع ) 


سا 4۸ 


القيم کل الیس » ففما عدا ماحوت التورأة ر العبد لدم Ж; ж а‏ 
عادة الآوثان كانت کل تعالم المسيحية مشيعة بالکر اهة السامية لور 
۳ ‹ وضع أن ار رة الو ЫЙ‏ 1435 تسكن بد ون «برر ما . 58 
الت معارضة ااصرر طا ما كله أكثر احتيالا و مساسا با للاهوت فقدعد 
العارضون اصور یا و تبتعد روح الا اسان هن вэс‏ لله العا دة 
السامية » وتمديه إلى العمادة ]55 المر 4,5 للمخلوقء» بالمعنى الذى ло‏ 
عنه الد كءتور مارتن 2و له : ra‏ اعتقدو أن الوثنية јас elel‏ ي#ود 
العا بد إلى استمد ال الثىء الخلوق مخالقه » و KI‏ ن بالطيع سرعان ما اختفت 
عن الا نظارهذه النظرة الر KOR ia‏ فاح الدموى ار الذى اسب عنما 
آما الدفاع عن الصور ‏ وکا قدمه القدیس و с о‏ فى د مشق Wa‏ 
Р‏ منطق = ٠‏ إذ دافع عن الصورة على ۳۹ رهز » وع ام وسل 
من وسائل التعلى ؛ متفاضياً فى دفاعه عن الوجوه i „ай АА‏ الصورة, 
وهذا دفاع معتدل » ولسكن حینا اجتمع مجلس نسیا عام ړب م ایضسم 
دا فاصلا للموضوع .كانت الصياغة الفعلية للعقيدة الحقيقية شاملة رة 
ЄС) б‏ شوق العادة و هی : 

. وحن متمعون ال ع الم ۳ و الما ليدالر {ЫШ‏ کیک колу‏ 
ین ир‏ وبكل دقة أن الصور المةدسة الحترمة ЫЙ‏ تعمل بطريق 
التصوير أو أشغال الفسيفساء أو المواد الاخری اللائقة » مثلبسا كل 
,شخص ااصايب الغالى واهب الحياة: جب عرضها فى كنا ئس الر ب المقدسة, 
وعلى الآوان المقدسة أيضاء وعلى «لابس القسس والرهبان » وعل 
الستائر والا کسة ‏ وق الصورء سواء فى النازل ТОЛ‏ جوانب الطز بق 
:ولع ما ر رهم ر بنا العظم و Ад»‏ زا ا مسیح عسى عاءه السام > ورسم 
سید تنا الطاهرة الغذراء с‏ واللا مک الا طبار و جیع القدیسین و الصا لین 


< 


ау‏ کل داوم الناس عل رو م فى صورة فة رائعة وا أ كثراستعدادآ 
р‏ أسلافوم دؤلاء » والحنين امهم > وبحب أن تزجی إلى هذه الصور 
التحية اللائقةء ويقدم ها أسمى احثرام لا أن تعيد العيادة الأصلية ء 
عمادة الله . وهی الخاصة به فقط » ولکن جوز أن توهب لیا ,8 
اللعادة الربائية القد عة الشموع والبخور »كا توهب للصليب الغالى و اهب 
انیا ولكتاب الرسل » والاصحاحات е‏ وللا"شیاء المقدسة الاخرى. 
. لان E[l‏ م الذى д‏ للصورة سرى هنبا وتعداها أن А‏ ولان 
من حترم الصورة рле‏ الموضوع الذى تله أيضا » وبذلك تقوى 
ما آبائنا الربانيين » وهی КЛАЛ Ја‏ ليكية (0 . 
ومع آن هذه الفتوى لاقت قبولا » وما а‏ چیه تنادی فا 
+ ار آی » فقد كان من الطبيعى عند تطبيةرا أن يذهب كل من الشرق و الغرب 
مك هه الخاص ‹ ولذاك i КК РЕЛЕ Jaa‏ رما 1 تكن العو دة للصور 
iab-‏ فى دول الشرق كله » » وکانت السبحة الارئوذ کة فقط تری أن 
<٠‏ :عل المسيحية الشورية السامية أن تعارب منذ ذلك الحين فصاعدا فى معرکة 
دفاشلة فى سييل مح ااصور » فى حبن كانت бә)‏ اأسو ره 1.42 ری 
.ذلك استمر ارا منبا فى [خلاصیا لتقاليد مد اونما الا كثر أصالق تلك 
АЛА‏ القائمة على gl‏ جافة أولية إلى جدكبيريا أشرت إلى ذلك سابقا . 
С.У‏ فى هذا المقام ДШ‏ اللاهوتية لهذء القضية » أما فن الدكنيسة 
: ف الشرق وقد أجبر ته العقائد الر ie‏ على أن سير فى اتجاه مضاد А‏ 
«الأهلين وفطرتهم فأصبم فنا رسميا له شكل واحد » ومن .ثم نأ هناك 
فى الا هو نات الو جه التقامدى غير ذى السات ؛ و رزت ف نفس الو قث 
اة همین ادا واللاديى الى لاحظناها ساقا i‏ ومن ذلك НЕЧ)‏ 


(۱) مارتن ::- نفس المرجع ص .۱۰-۱۰۳ 


س وه أ نه 


كل من هذين اللاساو ربن الفنيين Уа‏ عن الاخر » فغرست да‏ 
الشرقية جارج نطاق الصور الرسية АЈ‏ رة فنا ونيا »> وهو مذهب 
أفكارء الفئية iida‏ ومظاهره إسكندرانة > فظبررت صور أفلاطون »> 
وأرسطو » وبلوتارخ » وسفوکلس جتمعة مع صور القديسين والهوادبين؛. 
وحلق сааб‏ وسيك حول متساظر صلب المسيح » وكان الفن الشعى. 
موجوداً Ше‏ إلى جنب مع هذا الفن الرسمى الكو » تؤيده الآديرة . 
رادأ لکل 4.2 تصل بینه ودين الا ماد > متعصیا اد ن > واقعياء خرافبا 
صادراً عن التقليد الواقعى للزهبنة السوريائية » ولا زال هذا الفن 
ستو ینا حر بنه و قو نه الدرامة وما فيه من Hilai)‏ کا استروى أتوام 
ذلك العصر () . 

لقد قلت أن هة و تیسیا » الدينية وضعت حدأ فاصلا لقضية غار رة 
الصور وأنهتها إلى الابد » ولكنها فى الحقيقة کادت „ш‏ للمرة АЈЫ‏ فى 
القرن التاسع . ول تنطو فى ذاك امین على أسس جديدة » وأخفق مار بو 
التصوير فى تحقبق مارم [خفاقا تاما » ولم تكد الحركة تلحق با لعالم الغری . 
ولكن حدثت ثورة فى امبراطورية 44301 خلال f>‏ الاك تشار اس 
الا كير » کا قام « كاودويس » فى تورینا بثورة ف القرن الناسع ‹ АЕК‏ 
جميعبا كانت حوادث متفرقة فى تطور المسيحية б‏ ۳ تكن لها علافة. 
بالحركة المكبيرة АЈ‏ قامت ضد الفن » والى б»‏ المسيحيون , 
وهی = 5 الا صلاح (А К‏ المذهب الم А‏ كانى «١‏ 43397 
ف آمور الدین ‹ 
ой‏ المسحى فى الشمال 


لين يات المسيحية عنصر مأ الغنيين الا ساسيين حال اثتشارهامن مرد ھا 


'Lowis Brehier; 1?аг{ какаш. Рагіѕ 1924, راجح‎ (\) 
Р.Р. 32-62. 


ديات 


i‏ البحر الا ببض المتوسط متجبة صوب الشمال » وهذان العنصران هما 
۳۳ م الرمزی لشکا, УА‏ ۱ "و الطابع الو اعی الذى : دز به شكلما با اأشعى , ۱ 
دی ذى بدء انش ИТИ аа)‏ أوسع اشار » و فرست تال ۱ 
السورة فى أقصى الثمال من المعمورة » فى شال أييريا » وفى جزر هر یدا 
ы‏ اتخل العنصر الشعی كثير ا من همات الفن اللادیی » وهی طببعة الفن 
ЈА)‏ التأخر ورقته . كان ولا يد بالنسبة لهذين «у „алй‏ وکذاك 
للمذاهب الروحية الی مثلانها عندما وصلا إلى الثمال » أن يتنازعا مع 
روح الاقام وطبيعته کا فعات البو ذنة فى дай‏ » وقد كا نت تلك الطبيعة > 
طبيعة «РУ!‏ وروحه »شيا ختلف اختلافا كثيرا عن طبيعة البلاد الق 
خطررت عتما السیحیه حى ذلك این » فقد كان فى ذلك ال قلم ظلام JA‏ 
اور ف 931« الاول ؛ ؛ و رد بدل دفء » AF‏ دل سر ور » وکان ad‏ 
ھن عل ذو طا بح TEE,‏ > وکان هذا الفن الذى استطيع آن уси‏ له ایس 
الاسماء پتسمیته الفن الكلتى » as‏ مباشر| لفن العصر الجرى ابد يد الذى 
ذ كرناه آنفا » كان فا ينيد الطبيعة » وميل غو التجريد Ау‏ 
۲مندسیه الخااصة . 
وإنا لتعرف قليلا عن العقيدة الدينية الى كانت فى ذلك العيدء و اکتا 
فستطيع أن قول - على أى دليل موجود - آنها اختلفت اختلافا طفیفا 
ف وعرا عن دن الر چل البدانى > وود رای 937 « Е,‏ کات ميتعدة 
جدأعن التخیت » وعن ا ضوع ]459 Sj‏ انغمست فى تعاو یز » ورقیات 
مليدة با وف کا أنفمست فى خض من القرابين اند لة قوی غيبية عنيدة» 
ور ما تفسرهذ» الر وح الدينية طا بع الا ضطراب و الرهبة الواضح ف ااثمال. 
لا أميل إلى АЈЫ‏ فى أهمبة العو امل المناخية ولکن تق abh‏ 
للقائلة : متى نقلت حركة ف.كرية » سواء كانت uima‏ صرفة » أو hho‏ 


ajata 


روحية صرفة » إلى ]5 حتاف فى مناخه وأحواله المادية عن ال قامم 
الذى نشأت فيه дз‏ تغيراً تاما فبى EN‏ بين نفسها والافکاراسائد ‏ 
3( هذا الإقلي الديد » :لك الافکار الناشئة من irnal AN‏ الارض 
والجرء وهی الروح الميزة للمجتمع i‏ و هذه العملية يمكن لاحظتم! بو ضوح 
فى أ كس انتشارن сенә‏ : انتشار البوذة فى الصين » والمسيحية نی آور ۸ 
عل opal] Е.‏ > و امد (с>!‏ “راف Ач,‏ ن میا د ہا ۴ ااشمال 
إلى انطوائها على نقسیا » فتطورت تدريجيا من دی ظاهری طفوسی 
Аб.‏ إلى دن فردی الاعتقاد » منطو على نفسه « فى تأمل باطنى » Adéla‏ 
منقض متعصب أحيسائا . وتلك الال هی إحسدى الع لیات 
الى لستلزم الاستغناء التدريجى عن الاستعاة بالوسائل المادية: 
فى العبادة (۱) . ولقد كانت لكل الوسائل المادية الختلفة فیمتما وفائدم! 
فى ثقءف اأشعب النحدر «ن aila b y Л‏ نظر رة ٠‏ وق ملك الرهية هن 
نفسه وذلك أبان „ае‏ المسيحية التبشيرى الزاهر فى الثمال » ولنقل ail‏ 
من القسرن العاشر حى الثالث عشر البلادی » وقد كان الج:وب لازال 

بسيطر فى ذلك العصر على الکنيسة سيطرة كييرة إذ كان مبندسوها|لمار ون. 
ورجال الفى б |> У‏ تعلمون فى مدارس الشرق › و اسکن ىء هن 

„ЈАЛ‏ أفسحت الصورة الجال للفكرة المجردة » فا الكنيسة القوطية وقت 
أن صرحت dcl‏ افر د تما وا تجا هما الجد.يد ؟ أ اس مت هی لمیر بل حجاو 
عن الامانی والغرائز البيمة الذى نستطيع أن نصفه خيروصف بأنه دورة 
بجر دة لاتساى ؟ , Сай‏ أن هذ| الجر بد )47 ‹ الم с‏ أى „Д.Л АН‏ 


Ll 0) ۱‏ المدى الذى وصل al]‏ هذا التطور فى A‏ فيل التجد بى. 
فقد ينه م کون » خير بان فى نفس الکتاب الفصل уч‏ 


ү 


ونوافذه ذات النصاو ر طوال العصرالقوطى كا تنساب وتعلوشجرة الملاد 
ولکن هناك فارقا راضحا بل هو فى الغااب تعارض صارخ » بين هذین 
са ga‏ من الفن : العمارة ذات العنی العمیق الستور الذى لا аа‏ 
الشعب | لا laps‏ مرو شا» و بين الهنون دا خرف الج يطة » وهی الى كانت وةةذ الك 
АЙ‏ الشعيية «а‏ وهی JEg‏ اما كانت فى راقع الامر Yle]‏ خاصة zain‏ 

Kla. 14) >‏ | سوا م اتفقنانی الر ی ه مع الاستاذ у‏ ات هد » о‏ 0 
ذلك d‏ يسير وفق عملية تطور تارخية bal‏ تيدأ بطقوس مارة با نفعال 
واعتقاد إلى л) ala Jas‏ ها Дая‏ مز خاضع ارو ح 61 2211 
و dinl‏ ۱ وهی مزاج امل الشمال الذى حدده الماح > فد قدر онай)‏ 
آن اسم > وأن تضرب فى القسم الشمالى ilik la pola‏ عرض КЫШЫ‏ 
و بعد فى أوربا اأثمالة بعد л‏ نجد ید فنا مسیحیا با فإن البر و МАШЫ‏ 
وان ل تتعارض بصراحة مع کل مظاه єй‏ الحسية فقد كانت داعا شا كة 
فيم غير مر تاحة ليما (۱) . 


Р 


(۱) ووز أن نقدم مثلا حدیا لذلك الاعراض عن الفن مأ خوذا 
من تا رخ الفن الا 62е‏ ب ققد حا ول رالد جر شار ينو دزو السدوست 
فى عام ۱۷۳ МЗ‏ خطة لز خر فة ك.نيسة القديس بول بالصور » واسكن 
ماو انهها ذهبت سدى » ]5 هز مهم уд.‏ لندن فى ذلك العصر د كتور 
و ترك ».؛ وقد كانت هذه التجربة ولاشك فى ذلك هى الدافم ار ینو لدز آن 
کیت : « ما حالة جب أن عزن ۵ المصورون على الاقل نان اللاد 
ابر و آستانتية قد فکرت جديا فى [ بعاد الصور إعن ФРЛ к‏ 

ما يكرن لهذه اما من أثر فى ألا تخرج. البلاد الرولستاتتية مصورا 
لتاريخ رما كان مصرراً جديراً بالاعنبار » . إن الاحظات رين لدز بعض 
الار تباط ай‏ العامة » ور ما تأ هب الما д>»‏ الاقتصادى وقد Ар‏ حم 


йө ө 


قد كان خط سير تطور المسيحية فى جنوب [وربا Ше‏ تمام الاختلاف 

ЛЕ a | کی التعارض فيه جرد تعارض بين‎ : (Д ی‎ ас 
Дасо. و دنه كان تعارضا بن فسگر نين عن ألفن » احداهما‎  تاذلا‎ 
مجردبعث للفن من جد رد‎ Май] „ао اد رن ؛ والثانية حرة طليقة » و يكن‎ 
„а? منه فى القرون إلى وت‎ РЗ سکن ۳۹ أقوى ولا‎ A فان الفن‎ 
كان عصرالتروج بالفن‎ Ма أن عصر‎ сж У النوضة مباشرة » ولكن‎ 
Aa pae ‹ ۵ 5\2» الخروج به إلى هذه لد نما و‎ ; gal عدا عن‎ 
. مادام ےا ص | لقمادة الدين‎ 4 д) شن کان عل جانب کر من ۹ عو‎ 1 emi إلى‎ 
مين عبر ر الفكر دق ال الفاسمة » بصوره بط.دة‎ paa) وم أن ذلك‎ 
من‎ О تعرر‎ Ма فانه بين‎ e من >5 قواعد الغيب › مافوق الطبيعة‎ 
TE د یامه فر‎ ДАР ورعاظل الفن ف ذلك إلى بل و«بر عن عأ‎ ۱ АХ) | الت‎ 

ولكن ما كانت تلك وظفته الوحيدة فد فتحت آمام الفنان ملح اأطبيعة 
Aa ۳‏ مر í lel‏ وله | تجو ل gab‏ | حرا ختار ؛ و و اص ور с‏ ولاخل a‏ 
ال К‏ ‹ والواجب „Су!‏ تخاص أن اف الخرية ف صا 9 انا ما 
3° و سا آن نکتشف 4( عزد ما j?‏ فى إلى ڪت ذلك الموضوع E‏ افصل 
القادم | 14 كانت فى النباية طارة به کل а)‏ ر . 


= ب elb‏ 5 مدل ظاهرة ابتار اله نصو саха I‏ ف ف عبر | [ ان الفرن‌الثاءن 
عشر ОУ‏ يفسر ذلك بأنه استجابة مياشرة اطالب الطبقات AN‏ فى ذلك 
این . وك gal‏ أن هذا التعليل (с Аа У‏ اصف ابلق ' و ذاك لان 
نفس هذه الطبقات ساست А‏ وكات تستطيع أن تكلف فنانیها ره 
ЬШ‏ الدينة أو الارخية فى نطاق واس с‏ و لکنیم يفعلوا انسياقا لاس 
9-دری 3( со за ц‏ ورا باون ИК‏ بأن فلسفة ( Ла‏ هب ganl)‏ ر تا تز >( 
كأنت l aaga‏ .52 ,1 با لظر وف الا فعض ديه 4 с А>.) Б leons‏ آو مج 
Е‏ با یی آرغی £ تاک اللحؤاة آن | ыл‏ تفاهة أى RA‏ 2 2 مما شر ة جاوز 
الشرل_ بسن القن والاقتصاد نی ععس ما ء 


= ۱۰۵ = 


й: را‎ ۱ Jesl 


کل لاسا طبر عل с‏ اأطريعة وت كماو شکار إؤاسطة ЈА]‏ 
وق نطاقه» ثم تنلا شى تلك الا سا طير مجر د ما يسيطر الا نسان على قوى الطبيعة. 


فاذا يصيب صيت АУ‏ بجا نب دار طباعة ул]‏ ؟ 
عن كأرل مار س فى د نقد الاقتصاد с «А‏ 
ری آغلب مؤرخى عصر اللمضة ذاك التفير البين فى الحضارة 
لاورو بة ЗУ‏ من الق iak‏ إلى مذهب الفردية » ولرعا کانواشعون 
ى ذلك رأى « بورکاردت ‹ وبذا يسوغ نا الا حث حقيقة 
أى kara Ki‏ عن الفن . تبح أن كثيراً من مظاهر Kall‏ و (اشعور ‏ 
.وقد حكيتها السلطة ال ركن بة B KAM‏ الجامءة انغذت فى العصور الوسطى 
مظررأ а ле‏ كذلك ألا у жы‏ هناك حاب م الفردية فى JÈ‏ 
هذا КЫ, (АШ‏ تقد ر قيمة العمل الفنی ما يمير عنه أولا > لا بأساوب 
التعيير » ولكن قيمة العمل الفنى الخالدة » وهی ما فيه من صفات Д‏ 
„де ‚КИ.‏ عاص وأمائيه لتستجيب للقسدرات АЛА‏ فى العصور МЧ‏ 
حب أن lais‏ فى أصابا خلت آفراد وهبوام ارة فذة أو حساسيةغير عادت 
وبناء على ذلك لم بك عرد النيضة السبيل إلى лаў‏ | می ЕТИ‏ 
و اکن غير فقط الاحو ال والظروف الى dal‏ فى طلم ОКА‏ حرره 
.من EWI‏ القواعد » ومن اخضوع لنواهی ؛ مانا زیاه ره ف العمل 


Ж),‏ فى ظاهرها د حر созро А‏ وأقول ماعو ان لفنان وجد 


=ч ٩۱ ۰ ۲ ب‎ 


نفسه قد استبدل فى А,‏ نوعا من бе АН‏ وأعله eol‏ من ذلاکه 
این حرا لبعس عن نفسه » ولکن b‏ أن تكون تلك ١‏ النذس » المعير 
عزيا سلعة تباع واشمری » وذلك نوع من الاستعياد الا قتصادی لازال 
تما وثيت أنه ليس أفل سوءاً من الاستعياد ارو حی‌الذی كان موجودا 
فى العصر السابى لعصر النرضة . 
olai‏ كر د 
24 ارح و وراج > Уд]‏ لرأى « بوركادت » يضرف 
إلى التغير أنسب معنى مکی » فقال › ينبغى أن نستبدل АЁ‏ الشخصية 
بكلمة الفر دة » » ويجب أن Jai‏ هذا بالنسية لعصر Ма‏ فى wahl‏ 
على الأقلحيث لابرحی التطور و حشد من الناس انقسم ЫДА‏ يكيا 
إلى أجزاء فردة لا عد ما » ولا ترابط بينباء ولسكن بوحى بجسم اجتهاعی. 
كبير » آصبح بالندرم واعيا لاجزائه الفردية » متطوراً حشده ЧАД‏ 
ال lj‏ عضو شخهی دفق б‏ عاش كل 57 ف طاق اضق و ыы!‏ 
أدق الحاة الى تولف بن الجسم كله е‏ وسنبحث الانمسألة هی : هل كان 
Ала) „де‏ الثمال » الذى تميل إلى تمييزه بلقب « лае‏ الاصلاح. 
والتجديد» عصرا له طبيعة تختلف فى آصابا عن طبيعة A iail) лас‏ 
فى الجنوب ؟ ؟ ومن المؤكدد مع ذلك أن الحركة فى إيطاليا كانت حرک: 
إيجابية تنحو إلى زيادة فى تحقيق الذات МЫ],‏ وفىا لحك الذاف . 
نعود إلى تعمير الامناذ و هوايت هدع لان الجر كانت فى الماطقتين . 
على حد سواء دراية منزايدة من لفرد بو حد di‏ > أى أنه دراه АА‏ 
با ختلافه عن اجموع ۱ ایکا کات ف opes‏ 2 من УШ)‏ د بنفسه وهو 
فى هذه ШШ‏ واعتداد ما حتى أن الاتجاه الناتج عن ذلك ۸ يكن اتجاها. 


ب ۱+ أ سم 


دیا فى جرهره بل У‏ . ولا نقصد با للادينية فى هذا الوم نظام 
ر أولومسياء А‏ نصف الروحی е‏ ولکن даай‏ بها جرد نظام شروای 
д а‏ غير مدفوع ё «Ув‏ على ذلك بظروف ШАЛ ЗАЛ‏ حار نه ‚ 

هذا النوع من التحدول ف العاطفة rore } аЙ елы E‏ 
من نفسه » ول يسكن نشرأ لعقيدة أو فكرة شرا حرا خااصا من هوى ؛ 
ولكنه على الاصح ый‏ مباشرة لعمليات اقتصادية » فقد رأينا کف أن 
حركة ле‏ الصور وهى قضية مجردة فى کل وجوهما تجريدأوافراً لإ كن 
إلا صورة للقوی التضاربة » وهی ثروة البلاط الامبراطوری adlag‏ 
من احية مع الآديرة من ناحية آخری » ومکذا, فى هذا ااتطو را جديد ٠‏ 
تسجل فقط التغيرات الفکر ية حبلة فى السبطرة الاقتصادية с‏ فقد ارتکت. 
الكنيسة خلال القرنين الرابع عشر والامس عشر Па‏ فاحشا . وهو 
راخیبا فى حاربة الربا e‏ ومعنى ذلك أنها سمحت بقيام نظام فصل الثروة 
عن الإنتاج д}‏ جعلت العملة فى ذاما ساعة #ارية » وقد كانت اس خدم 
حتى ذلك д)‏ واسطة خااصة للتيادل التجارى » ويدو ذاك هو العاءل. 
الأساسى فى حركة Ый,‏ معة-دة مشپورة لعت فيا еу‏ 
انکنولوجیا أدواراً هامة » ولا خطاً أحد а‏ الاخيرة مما كانت 
تفاصيل حر که النغير هذه » فباضوحلال الةوى الامبراطورية الم رك زية 
آصرح MAR‏ تدر بجا ود راجح اساد inul dl А‏ وإدارة 
الثروة [دارة منئجة » وكدذاك ظرر فى ذاك اطن‌آفراد وجاعات متضافرة. 
د شركات » کل هؤلاء أغنياء بطبيعتهم و л Јад‏ الخاصة . وسرعان 
ما وجدت هذه القوى الاخبرة سا уд»‏ به هم ААЛ‏ . فأاهضت. 
د جپور4 » سلطة ) الما بأ ( азе,‏ فى مكان ما » وساب »لك من االوك. 
ثروة الادرة فى مكان آخر » وهذه هی الجوادث الى رزت بشکل aS‏ 


е У ae 


فى كتب оер‏ ومع ذاك وأ کش من هذا أهمية هو تغير ДЛ‏ العامة 
والزاج تغيراً أثر فى الناس جيعا . سوف لا أناقش الطرق التى أحدثت ما 
التغيرات الاقتصاد а‏ ذلك التغيرفى الجوهرء وأ أعتقد أن العملية 2.200 
آساسا ole‏ لا حد ها من التحولات الصذيرة اي قامت ما قوى من 
هله القوى م ردت فو ي آخری عا شحو لات مصبا دم و فلج A‏ 
ЈА‏ هذا التطور فى طبائع الناس طريقا يشبه الطريق المضطرب الذی 
آشقه سفيئة л‏ فى مواجبة الریاح » ولا اتضحت هذه е ШАМАЛ‏ 
ظررت بشكل تحال من القدح أوعلى الآ = لفة القد م و a jian‏ أن اضعار | 
العصور الوسطى بشكل و أحد ا تشه 4з m К‏ العجز عن 
إدراك الجزئيات وتميزها من الكتلة العامة » تلك الجزئيات ای با 
الفحص الدقيق » لمکن لاترال BAH‏ مع ذلك قاعة أن الفرد لم حاول ki‏ 
“بين aali А‏ القد عة الكلادسكة فى روما و یداه عصر да‏ فى Wa)‏ 
أن يعبر عن شخصية نفسه » أو فشل فى ذلك pall‏ » وإنما عبر بصفته 
غنانا عن حساسيته » بيد أن هذه لم تكن تستعمل فى إظبار رأيه الخاص » 
ولا فى تبيان ماهو خاص بشخصية الآخرين أو بفطرتم . ثم تغیر کل E‏ 
ببطء فاعان الفئان نفسه » وأبدى aglai)‏ وشاد بانسائية «з\к,‏ 


ӨКҮ, ЖР ТУЕ У 


فى ظهور ااصور الشخصية می‌شد مین بکشف عن هذا التطور › 228 
.مات القن الرومانى » ونخاصة النحت وهر یمان أقصى مدى من البز عة а.)‏ 
ДА‏ فى التصو بر الشخصی, أى تصو م رالاشخاص ف واقعيةناءة تصو ر آساسه 
المبارة التامة بل القائلة » ومع أن هذه الرغية ؛ رغية آسجیل الذات 

ل تخدف قطعيا فى عصو را اسيحية > ولا فى العصور iki al‏ الآولى wI,‏ 


m ۰۹ m 


نود فى تلك العصور مثلا لذلك مداليات ذهبية خاصة مزینة بطريق АШ‏ 
حف آ واقعا شير الدهشة . ونجد أيضا مايل نصفيه و آخری کاهسلة Ше‏ 
الأباطرة الا خرن »غير أن الو جه بصفة عامة كان تجءا حاف غطاء الرأس,. 
وظل ؟. ذلك حى کشف демо‏ النرضة دفعة واحدة . 

وف وسعنا أن تاحظ أحيانا صورة صغيرة فى أحد الاعمال ЫШ‏ من. 
зај‏ ر الوسطى » فى زاوية من زوايا نافذة من الرصاص المعشى с‏ 
أو مامش وثيقة من الوثائق ۰ ثبت بالبحث СЕ‏ صورة شخصية «بسطة- 
لفنان الذى قام ذا العمل الفنى » أو على الارچم ان وهبه АА‏ . 
وفى خلال القرن الرا بع عشر الميلادى أفحمت هذه ااصورة ipaa)‏ 
تد ريا فى الصورة نفسبا » وکر حجمما » وتضخت أهميتها БА‏ » حى. 
إذ! ما КА‏ قبل منتصف الفرن | امس عشر ربا تعادل حجم و |هب القطمة 
)100 مسج حج م أشخاص القصة المقدسة فى المكانة ‏ ثم استقل الفنان 
و الو اهب دعب ки‏ القصة فعلا قبیل باو غنا القرن السادس e‏ و أصبح, 
من سق الفرد أن تکون له صورة خاصة قائمة بذاتها . وظل الغرض كله 
من الفن مدة تزید عن قرن هو [بدام صورة الشخصية الإنسانية» تعیر اما 
النفسية » وحقيقة مظبرها . وواقعيتها » وکان جود رفائیل فى هذا э У‏ 
بارزاً » كا كان نفس هذا الغرض مرك كثيراً من الفنا نين فما قبل رفائيل. 


و بعد ه و نسم Ше‏ هذا الحو . 


عاول هزان Ја;‏ أن عر عن الشخصية أن سین خياله الشخهی Р.‏ 
ذلك أنه لما انقضی التردد فى تصوير أشخاص ما فوق الطبيعة ومناظرهة 
فى شكل واقعى دئيوى تنافس الفا نون فى أن بعطی کل منهم لر سمه كل شكل 


ы Ж Колы 


ول من Az]‏ بد والغا لاه ۱ к‏ عرض مها رتهم اأشخصية وحم r‏ 


у; А.у ۳ лі 3 ۳ ۲‏ ا اين Л СЛ) 57 K‏ ول و گی كير 
К‏ السحون п, ЈЗУ‏ استغتو اعن القصص الدبی عاما؛ و جوا 
саў] dl‏ م [ حل الا حط t А А)‏ وهو التعمهر Жы‏ >| شم 'الفردى ( 


“ثم خطى الفنان خطوة لها آهمیتها الخاصة عندما حول عن آسجیل قصة 


من القصرص أو تصور شخ 4 هن اأشخصيات ت إلى чат‏ واضیع الجا مد ۵ 


وهی دمم المناظر الط معية ؛ و الطء بيعة الصامتة » فا اوک دول او ای mol‏ 
هذا الوضوع لا نی أرى الحادث الذی dei‏ أو اشخص الذی أصوره 


سیطیب لك » و EK‏ أصبح یقول : إلى أصورهذا اانظر أو هذه الاشیاء 
> الصا متة У‏ أرى مقدار [جادی تصو lay‏ سيكون حل сл)‏ مك 4 کان 


الناس يقدرون على الدوام فنانا مثل « جيوتو» أو « دفائیل » МАЛИ‏ 


“الفائقة فى ترجمة الطبيعة و تقد ما » وادكن كان فى صورهما إلى جانب ذلك 


.الإنمانى » أما فى ذلك الوقت فقد كان الفنان يشتغل yalh‏ ردون مراعاة 


هذا الصا الإنساق فى صوره ‹ ومع جوازآن ااهلی كان لا مزال به‌جب 
بالعمل الفنى لظبره الشبيه بالظبر уы‏ فقد كان ااطالوب من امور 


لذن لو جه لفان | أيهم apli]‏ هو الا عجاب ۳ а>)‏ 4 أ ی л>‏ رس 
لو ان مأسجمة وق شکل ай]. K. “ыр,‏ الفناون عن هذا J: M‏ 
وا وز و ۵ EECA‏ ا فسیم عن т‏ العامة А Ф258;‏ 


y‏ تعو ز نأ الادلة الان 1 gaei ó‏ 7 ن ین Т‏ هذه лд]‏ 5 هن الر من 


RA ub Уе ;‏ ماه АЛ Л‏ و اچتمح 4 کی اہ نا الظن و جودها У E‏ العصور . 


۱ 


ی زا حبه او جد | NY 4с iè‏ 5 الى لس جما | Л] b ci‏ 2 اشد о,‏ 


+ ۶ 


ى العمل الفی النز عة الطبعية » أو الواقعية . ومعنی ذلك أنهم بطلیون 
((صورة الی تضر ناعن قصةء وق ناحية أخرى بو ОКА ов‏ وهوارد أو عضو 
فى طبقه متازة حدودة ‹ وه دفه А‏ عن dadi‏ » عن |ح<ساسانه أو 
آفکاره » ون lip‏ الوضح وچد تزا بين اسان واجتمع ‹ وهذ| 
| ونر Jaf‏ ل سیر کل ZN kis‏ الفی مدل j paal)‏ الوسطى . 


ون )4444 الرفمعة 


من غير أن Lle aë‏ اجتاعيا مثل cobo‏ فى تفاصيل تعاب له 
الطويل الدقيق للمجتمع يجوز glai‏ > فما یتعاق بالعصور الحديثة كما > 
جصبحة فسكرته ЖШ‏ بان فى الجتمع ثلة من الناس متاسكة » صغيرة бш‏ 
هى موضع ДР‏ مداولة » ۰ وباستثناء امجتمعات المثالية الى ليس لما 
دوام تار خی قد ола pe radl‏ عن هذا J‏ تسم بطم ,2 مد و ده лмо‏ 5 
Шш‏ فى الطقة الحا كة و فى جبة » وجاعة أخرى TY‏ «وجبرة» عدعة 
Ж Бы‏ من عامة الشعب فى الجهة الاخری > اشا مثا رغم ذلك 
وق الوقت الناسب طيقة جديدة متازة » لتحل عل iade‏ حا كة تدهورت 
وعجزت . ومبما يكن الحال فان تلك الفكرة هى القاعدة الاصلة ای 
سارت عليها المجتمعات الآوربية منذ عبد النرضة إلى ما:مده . وأست 
5 أن mà‏ من قولى هذا أن ابس ذاك هو القاعدة الاصلية نجتمعات 
ما قبل ذلك العبد » зэ‏ الحيط الفنى ماتفق وهذه القاعدة ГЕД‏ شه | 
با لتقسيم ااسااف ف المجممع > وريا فيه تملية اد له شومبة با ЛА)‏ 40 
أ ضا д).‏ « الطمقة الممتازة » فى |اجتمع تجمع сњ‏ القوة » EAT‏ 
سو وةت الفراغ *وتحتاج رموزا ظاهرة تشير إلى مركزها ولا سما :لك 
+لرموز التى تبدى غظمتها وتعرض б‏ وفن العمارة мша‏ خاصة أول 


„үүө 


ها رازمرا للوفاء ie‏ الغرض » ثم تتبعهفى آثره أغلبية أ نواع الفنون الأخرى » 
Шз‏ المدارس والاكاءات » وهناك ينشأمايءرف بالتقليد حينا أوالذوق. 
أحا نا > و (дя)‏ با تلد أو الذوق أسلوبا من الفن کفیل ok‏ وز Мә)‏ 
احساسیات الرقيقة iad)‏ محدودة خاصة » ولا تصع ذوق лар‏ من 
العصور فى فن هذا العصر أو حدده إلا ما لايتجاوز ما Аха‏ دين العصر 
مج الفن » لا نه عيارة عن تطور شبيه بتطور الدن АГ‏ هو بالاحرى „је‏ 
سياق ما شرحت من قبل تطور جدل و دیالکتیي » فى داخل الترکب 
الذى نسميه ثقافة العصر . بتکر الفنای عله الفنى فى داخل حدود 
الذوق ١‏ أو التقلید » الخاص الذى بولك فيه» ولكن شأن عظمة الفنان 
أو аё ы‏ ابا كانت الكلمة дү;‏ ما عن طابعه ر الفذ ‹ الخاص ania‏ 
ال أن جاوز | 24 با ی شكل » وبذلك بعدله » وهكدذا Kii‏ ذوق. 
عصر من )+ ГЕД‏ براسطة تجارب وأعمال صغيرة لا عد هاء وكيا 
كانت А‏ تعد ث فى Lila‏ هذه Ulls змі ideal]‏ و أ aS‏ بر خصو 4,0„ 
اصیح الإنتاج الفنى أ كر نقاء » وأعمق معنی » حى يأتى الوقت الذى 
لا عکن 4,4 سار طا بع الاممحلال فيا »> ورعا كانت МАТ‏ نفسبا قبيل ذلك. 
الوقت أخذة ن التحلل » فیند بر ый)‏ و كذلك تندثر قوإعد ها الاجتاعية مهب 
| بضا ‹ ليحل عل تلك الطبقة طبقة جديدة متازة ناشئة من جماعه الشمب 
العامة تجاب معبا فنا غير مبذب ولكنه قوی gel‏ ۳1 سیخضع بدوره. 
لعملية العنقية чәй,‏ . 

الفن الشعی 


| ن الشعى كفن )4-44 الرفمعة مو جو د على الدوام { وكا | К:‏ 
مو چو دا ۴ عصو زر معزو ف4 4 كل المعرفة ا га»‏ المصرى мая) з ¢ сәй‏ 


а 
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ارز على الجر { وهو جره بدن صلب من ый.‏ 
Easby‏ 53( 3 بور کشر 4 من sall‏ الا من CEDAS‏ 


ман ВЕР А, 1 Й‏ ا А, „кл? - TT‏ تت و اي کب е фев", М, 4 ү 1412 А‏ لكل аа‏ ا رد ل 
А УХ у 1 r 2 УМК с, КО 2‏ بلي М Ач КУН А, a EA AR‏ 
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التاخر فى القرن الاول ق . م 


۵ ۳ ~ ظبر اة من اروز وش من гас‏ الود بد ال من 74/1« ۳ 


“Ару ۵ А а (4 А 
و‎ ААИ 
КОКАНД لح‎ 
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ااسحی الاول ؛ كنذلك دا ف о‏ سطی وعصر s а]‏ 
ЛУУК,‏ يوجد اليوم وغالا فى الاما کن التی قلا نظن رؤيته فیبا » 
ف الطائرات ‹ وااسارات » والافلام السيهائية ع و أدوات الا لمات 
Н‏ ,4 » وینشر هذا ой‏ على ме‏ و شمه مور كير من العامة و لدنه 
على العموم غير معترف به فنا آن | نتاجه ولایسل الئاس له هذه الصفة i‏ 
لكن «عض المشتغاين لا مور النظرية » وقد استءرضوا تاريخ الفن ورأوا 
ظپور هذه الا سالیب الفنية ظبوراً حتمياً فى أى „ае‏ يثنا ولونه ‚>ы‏ 
عياون للحم 16де‏ دن حيث القيمة فیشررون آن‌ماهو شعی فى الفن هو lid‏ 
اب یں اوا ۽ وق هذا خطورة نة » ذلك ل فن لشعی طر از 
من الفن ا بت ف أى وقت:من الاوقات› ورا كانت لهذا لقن #بز أت 
ДЬ‏ ثابتة > منبا » مثلا ». أنه على العموم فن واقعى . و لكن لیس من 
اعطق فى شىء ۰ ولا ينطبق على الطبيعة ذاما АД‏ اجدلة فى التاريخ 
أن تتخذ تلك الخطوة العالية التى تقضى بأن یکون فن أى عصر فنا شا . 
إن الفن الاصیل „ам‏ ما هر فن الطبقة الرفيعة » ومن التناقضض أن زعم 
آن فن الطبقة الرفيعة عکن أو يحم أن تکون له »زر ات САЙ‏ اأشعى ‹ 
ولا »كن أن يكون ثل هذا الطلب وجود إلا فى حالة кыя‏ نفرضه نحن 
ونتخيله » نمع لاو جود لاطبقات فيه » و لیس فيه طبفة رفيعة . 

ومهذه المناسية بحب أن نلاحظ.آن الدولة عدفة الطبقات ., كا رآها 
ر مارکس و واتجاز» وکا ۳۹ ,00 أوضح نان فىكتسابه ر الدولة 
والتطور لا تتضهن [ы]‏ حو الطيقات' الرفيعة » فان هذه الطبقات الرفعة 
انعکاس لاختلاف طبعی: فى قدرات" الناس ومز 3 SENTE‏ 
مظاهر هذه القدرات وال و اهب متم فى. القن أو فى آی وسلة اسکار بة 
آخری ‹ من شا أن نسير سيرآ مضاداً للحقائق: الا ة عن ظبيعتنا البشر يةء 

رم سم افر والجتمع ) 
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و إنما تصبح الطبقة الرفيعة طبقة أو عشيرة م‌ذولة عندما تضرف الساطة 
إلى التعير » وتستبدل القوة بالاستبواء والإقناع » وتبجر بشكل عام 
القواعد АЈА, АА‏ يثينى عليبا نشاطها . ولا ЈУ‏ من أأضرورى 
أن وال بت حت مع ‚ы‏ | جتمع عدم الطيقات : هل میک للفن اأشعى 
5 عرف ف الماضى а‏ وکا هو معروف الان » أن إشبع کل ما تتطلیه 
الحساسة KAI adlah‏ 44 ؟ ؟ 6 أن اشك ف ذلك ألاث ehi‏ 
للا'سياب الاتية 

الفنان وهو الفرد الموهوب #ساسيات اسشا ية وبقدرات فذة mil‏ 
يتعارض تعارضا نفسيا مع عامة الناس و الشعب » » أى ек‏ لفهم فى کل 
مما هر السوية عند ثم وف Аад | wari‏ , و زاگ الحدة فى الادراك МЕ‏ 
الى مز ӘЛ‏ يدفع PENJ‏ عدم زس جا مه مع ]:1 ма‏ وعدم ]45147 m‏ 
نی عليبع Yy.‏ أرب فى هذه |الحظه فى دراس4 ننفسية الفنان 
و لکن ماعلینا [لا أن نطلع على шше‏ اف لية » وعلی کل الاعمال الادیة 
و الفنون التوضيحة ال تناو لت الفنان باعتباره صنفا من الناس انرا 
موصوما بإجماع عالی بأنه أعجوبة . ویقوم کل هذا التبک به والاحفار 
على النسلم بالحقيقة الى لی سل ما آفلاطوت من قبل شکل اس > وش 
أن الفنان عنصر شاذ فى أى ре‏ جمد ДАЛ‏ تساوت ЖИ‏ > فالفئان 
مخلوق شاذ فذ » KoJa‏ نه ст fats‏ فى رأى البعض Ан‏ والكنه 
طفيل لا على العامة بل على الطبقة الرفيعة التى بستطیع أن Мыз»‏ 
وهی الق تهبه فى مقا بل ذلك وسائل الخياة والعيش.. ول تتحقق ها 
الظاهرة فى أى مكان 2 أو ضح مما هی عليه فى روسيا السو с Аа‏ حبث 
يعتمد الفنان فى خاصة وجوده عل لشجیم ;2 سمأسية . 

يستطيع الرجل الساخر والرجل الضرق الفكر أن КА‏ المسألة عند 
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ذلك اد сяде‏ فى أن бы»‏ أن قدرات الفنان الفذة یه شيا زيد على 
}5\14 اليد و به »> ولتعدى | äs‏ الس * ар‏ تیب anala)‏ الواقع 
„ш,‏ ةما هذ االذى كينا فى اعديا رالفن 5 لاغنی‌عنبا للمعرفة . ذلك 
أن لعمل كل فئان هذن الو جين : مظاهره الأدائية أو البارة اليدوية فى 
}> اچه SER‏ أو قوة а‏ الک منة فيه» UG‏ امواه وم |لذين يعر فون 
الفن معرفة سطحبة راقة فى ناحية , والاغلية الجاهلة من الشعب فى 
УШ‏ خری‌فیبتمون مظاهر العمل الفنى › ينصرف الاولون إلى حذق 
الصئعة ودقتها » ويعتز الأخرون بعرض ابارة الیدوة عرضا صاخياً > 
يقصد به К‏ بتكار تزويق للواقع » و لمكن لابد وأن تجنب الفنان مقداد 
رسوخ قدمه فى الفن وعظمته فيه هذه المغريات وما تجليه من طراء 
ودواج ٠‏ فان الفنان لا يستطيع إلا أن кы,‏ عددأ дь Ía yae‏ 
هن الناس (۱) » ا آثبت ذلك › سيزان » » فقد بين ذلك ااصور العظم ؛ 
„Ш (3.‏ أرسله لوابدته » مقدار وضوح [درا كه التضحية المطلوبة منه ؛ 
و قدکا ن رذ فی سن الا مسة و الثلا ين »ور ما كان لازال غير Gy ә‏ بأ اكليةء 
قال : لق د بدآت باوالدتى أجد نفسى أقوى من أى واحد من حولى » 
-وأنت تعرفين أن الرأى الحسن الذى أحمله في نفسى عن نفسى { ]12 
امن غير منطق سلم » و لا رد وأن أراصل е‏ ولكن لا لحصول على 
المطايقة التامة الى يسعى АЫ]‏ البلباء سعيا حثيثا »> فان هذه الصفة التى ж‏ 
ШШ.‏ [عجاب الناس يدرجة كير ة لاثيء سوى مبارة الصانم اليدوية 
ف عمله. ) وهی جعل کل عمل تج قا ا جلما وحد ها NE‏ غیر فنى منحطا › و سوف 


(۱) خطاب إلى برنارد dl‏ چیرستل ماك » برل سبزان لندن 
۱٩۳۵ Uar-‏ 


ELISE 


ETET ‹ أن أجعاه أصدق وأحم‎ Е 42, 1۳ ای + شی‎ БЕ | اول‎ у 
الأساسية ای‎ Aina) فين‎ с أو يأ نه‎ Е аис سيز أن‎ 13 

آن تاوفن فى а] okai‏ الابتذال 253 الا : :م إتما هی رة 
ЭШ, ||‏ = ليس إلا وهی الزاج ۳ و الدوق › г: Gii el‏ 
أن 5 بل الإنسان إلى Gabi‏ الذى мз‏ [ليه )1( و هو يقصد با از زاج. 
۱ طفا ria‏ ال زات الى متاز , ۳ с КЕ,‏ مبزات «ә iia РА‏ 
| الذى بعتمد على |1 ما الى г‏ وغير هما 7 القدرات al Е‏ ي AE‏ 


شخصية ة ال أن i КЕР,‏ 


حبليرة الفتان 


ر 


- لو одел‏ نا О‏ مذنا باعبزاله الناس اسفهوه وحقروه » ]< اومن 

۰ تلك 521 Ja, ХАЛ‏ من الئاس ۳ са‏ أن بۇ مل рс? мы E‏ 
T‏ له ااج áll‏ اجا به مباشرة Pya c‏ شور تد رہ 9 EN‏ داترة. 
من الناس AS]‏ اتبباعاء adeg‏ الطريقة و عرور الزمن .درك الشمب 
ند ره یبا 9 ГЕ‏ 42 و ар‏ و ол‏ چز P‏ من isla‏ العصر الذى. 
بمبش فيه EIEE‏ ی | .42.24 هو عماية التكامل الي يتكلم عنما Yla Me.‏ نسان . 
لكن'يحب على الفنان شتی .فى .خاصة. سبعيه +الاسيتجاية اللعدد الجدرد 
А‏ .اناس أن كنار ما مکن ٠‏ أن b.p duaa‏ بق | ја ај]‏ : فان اهمال ته 
ыш],‏ فز دبة وهی دإ ما فی ع е эе]‏ م САА‏ حب اسن VOGNER?‏ 
من نجباذ عصى خا gas i‏ إستطيع أن برضی дч] cang haii‏ من 
نفسه وترضيبا كل الرضا هذه الوسائل » ,2 إذا ماأراد أن سے از 


(۱) نفس المرجع ص ۱۹٩‏ و ص ۳۹۵ . 
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кдл‏ نفسه إلى مأ чи‏ عليه Jen o‏ داخل Гаги‏ وحدة 
laai р‏ ية اشتراءكة ӘК.‏ ماسح او pami‏ لفق مع الصو ر heli]‏ » وهی 
ثىء فطری عند ОФ» аЙ.‏ ,5 ذلك عند قوم يداون بدبن db‏ 
та"‏ .دكن الوعی الاق نی عصرنا الخدت نب لد حطم هذه الروحرة 
eltt‏ » فاستلزم ذلك وجوب نحث الفنان عن ш е.‏ ۱ وقدیکون 
.ذاك الشی ء | جد بد bi‏ -„ ,}48 د Sia J‏ محتمل کثیر أ آن дэм‏ شک 
من الما ات . EN s‏ الهن مكل عبد йад‏ .يعد فى МЇ‏ سه تارا المداعية 
д}‏ لاشکال: مختلفة من الثالبات,و be‏ ما . 

كان أو J‏ ما | an)‏ الفن ذلك الط من الثالية الذى ОБ‏ شد بد 
«الازدهار فى ۱ اطتی. » مثالية الاغرين الو لت وقد مرت بلك المثالية. 
Уу‏ ۱ 
кей»‏ عشر „ёз‏ أنها ظلت القواعد الاساسية ل|.نسهيه عق oI‏ 


دشت من لدل ید كدير 7%( التعد بللات 3 بين. القر این 8 س عسر 


الکلاسیکی KI‏ ن منبق أن а‏ القرن الان عقر مثالية أخرى. 
غير ما ل : ы‏ ن ف بای : م ها منفصلة تماماعن ЈМ Jia‏ الکلاستک ..» 
وهی ماساسمیا: АЛ‏ الا خلاق تة ٠‏ وكذلك نجد آخر الام 
فى all‏ بن в Ея‏ والعشرين о у‏ من التعد بلات :فلا نفلا بات 
б 3‏ [دخال أغلبها ‏ وحتى ذلك الشكل التطرف من أشكال الفردية 
الذى رما برفض کل ! 5 А‏ مسج مذ هب р aiu УЬ E ag ( АЈ‏ 
ار li‏ الجردة кА‏ واللون - о?‏ المذهب J Lj‏ 

| لا صاول الفنان فى كل هذه العا Н‏ .| التغاب «Ка, х‏ 213 
الخاصة كينب » وهی مشکلة التوفيق بن [ حساساته ШШ]‏ وحركة فكرية. 
Е‏ حول » :و ادکن ما ول أ ينا ناب على مش ك لا تقل حدة وخطر 1 


| 1 
1 
1 
1 


عن سابقتبا » .مشكلة توفير القوت و وسائل العيش لنفسه فى عالم ari‏ 
كل الاعمال لستوی المادة ونزل ما إليه » ومعنى ذلك أن العمل ый‏ 
гче!‏ سلعه يحب أن يبيعها الفنان فى السنوق العام أو تفسد هذه МЫЛ‏ » 
غير أن الظروف الى كتف عل الفنان ظر وف من اوع ضطره أن 
sad‏ على سلعته نا لا يوفيه إلا gal‏ » وهذا gn‏ أن الفن لم یصیح سلعق 
قسپ, ولکن أصبح بالتحديد انتاجا مالیا ه سلعة كالية» » ووسائل 
احصول على اسکالیات أو شرامٌا تنحصر فى أو لك الافراد الذن ترز 
فیپم. غر ائز حب لك فى منافتسمم لا فرانهم > و بصفة استثنائة فى أوانك. 
الذن ون هذا аЛ‏ الاول ٠‏ تبحص كذ لك فى اولك الذن 
إسيطرون على زمام النفقات العامة » ولا ضير е‏ هن أن aija‏ 
بصر أحة » s‏ ع أن لكل قاعدة شواذا » أن دؤلاء الافراد السابتین Aia‏ 
HIN‏ فى كل مايتعلق با لذوق و احساسية الرقيقة .فا نبم على وجه. 
дә‏ يد رجال Jiel‏ ( أى رجال قد صدت قدراتهم على العأ هل ؛ وهی 
القدرات الضرورةة الاتکار ای :م الخيالى » » و تارم الفن خلال де‏ 
النبضة و بعده ملىء jsl‏ اسو ء التفام الو سف الزن الذى شأ БУД‏ 
الغنانین وز بائنیم . 
حا لد «лл‏ 

ا حادث ثبت آنه نقطة التحول فى حياة رمبرانت مثالا موذجیا 
م ما سيق . شاعت ف « هو )2| ‹ فى ذلك iole cil‏ التو صية بتصو ور 
لوحات iule‏ على مط ما ЈУ‏ او صی به من الصورالجامعة'فى wh yhe‏ 
ый; 23‏ وحفلات الزفاف ‹ ول يكن رمبرانت متعاليا عن القيام А‏ 


"ыз a*m’ 
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الكو نستيلات الخاصين بقيادة قائد معين يسمى و فر انز باننج كوك, على أن 
лі) 35),‏ ها ۰٠٦ر‏ إ جر ادن ووا لجو ادن وحدةف العملة الهو ъл)‏ »سا كل 
عضو منهم فى а л!‏ ماساو . و М)‏ بلغ رمبراندت الذروة العليا فى 
طريقة الاداء والابتكار » وف الوقت المناسب أتج اللوحة ай‏ ® الى 
تعرفبا باسم الحراسة الليلية » ولكن هذه اأصورة كانت شديدة التباان 
والاختلاف عن الصور الجامعة التقليدية الی ألفبا زبائئه » والتى جوز 
م أرب аб у‏ | منصفين أن خر جما لحم رمبراندت » لانه قد أنتس في 
سبق عملا فنيا уш‏ يعت مقياسا لما رضی عنه الناس الرضاء الكامل »> 
إذ صور على سبيل المثال فى لوحة « درس التشربع للاستاذ و تلب » б‏ 
الى أخرجبا قبل صورة الحراسة الليلة بعشر سنوات جاعة من الناس , 
كل فرد قيرا نال عنابة تساوى فیرا مع элё‏ » وظبر فيبا معرم بدرجة 
واحدة من С) зда‏ تلك النتيجة كانت فى نظر رميراندت hay‏ 
خالية من الإلهام . والان وهو مساق بقوة Ш‏ أنتج تتكوبنا مو 
4„ التامة والتلوع » وهو الإخراج ااور للظال والضوء » والدكتلة 
الحية » والآلوان الى تشع حركة ونشاطا وعجیجا , وهی كتكوبن مفخرة 
من КА‏ فن رميراندت > وکن مع أن كاش ,5 ‹ E T‏ ور ول 
كانا فى مسقط الضوء ماما فلم يكن عسير أعلى LH‏ عش ركو АЗ‏ بن 
الذن دفعو| prai‏ ف ]8 أن شیئو | ان ملا گرم ول أ مت ИО‏ 
وا орде‏ قد شو هت وم اظ پر من У] ма ЖО‏ 41 ۳ 8 کستلز مات 
у Ж‏ الذى مودف إليه الفنان ولميكن هناك تردد فى ا لحك على الصورة 
ورد طرد ر مبراندت کا بطر د ЈАЛ‏ الاخرق البليد » ومن هذه إلأحظة 
اعطی شیر ته بصفته فنا نا حتی مات дй‏ | مبجورا بعد ست و عشر ین سنة 


ei 


Ый,» жм مكذ بكرن حظ الفنان الذى صر عل الاحتفاظ‎ i 
التوسطت. وجبلها . وقد‎ ١ ماجنا ما غر ور الطبقات البرجوازية . أى‎ 
إلا‎ л 4» у, من زعاة الفن يعنى « الد بان ۾ أناس غير جاهاين‎ 
المستيد بن‎ ale خااص على‎ skel أن غزورھ آم مؤكدء وما حظ أى‎ 
[Е сеч من :۱ تاد‎ l أو الارستقراطین - أو السلاطين بأسعد شاا‎ 
هو لاء الکو فستبلات » ومن الجائز أن يسبب موت راع للفن أو احراف‎ 

مراجه عسراً للفئان وكر با , ولذا فان حياة فنان مثل و« بوسان » قصة 
i e‏ ما عدم الاطمنان والدسيسة » غسير ШЇ‏ لا نتم اهعاما ۳ 
дш:‏ الفنان ذاته تحت نظام كرد | Ulga]‏ ؛ بأثر А К || да‏ عله ху,‏ 
بالرغم من Р‏ هل | Л‏ نظام пау‏ ون عظام !و لفك А Дад)‏ 
معا پر ه )18 عا لا بل صلاية وتا تا عن رمس | ندت وم بکد adle‏ 
ناس ورغم ذلك قدر ما مته ۱ تقد را тк‏ ایب 59« رنضی 
آزواق زبائله القائمة عل الذفن والترف والتعالى » ول تصبح له 
القليلة الى أحرت بو سآن فى :1.2 ته لاصفا ات ЫН]‏ الى > Ус‏ ا Í y „ж дё‏ 
Lle‏ إلا "رور الزمن » وقلا توچسد فى هذا الطوأر که ба‏ تاره فنان 
«де‏ لا نسقط من Í ае Ый ДР)‏ معینا فيبا من عناصر أ 


ке يست مر که |الحقير‎ ae) مد‎ ыа, ы 


РРР У ۳‏ بو فين له ون آن کون уза‏ ااشواذ 


(х 4) pa‏ ن ۰ وی وسعنا تقسیموم إلى مان 


5 ۳ يكت الذدن ثرون Мо‏ ورب الذین DI‏ 
هو | جیته ۰ Я‏ الثورة عليه فتنطوی على معا ۱ E) А A‏ | سأسبأ н‏ 


وهك ذا کان 3 و نين أ مثال هو چارث $ agh & IS‏ فمو اروب 


ЈЕ 


إلى عام ماخاص بالفنان » ونسمیه مذهب الخيالية » لکن الفئان ДУУ‏ 
дл.‏ على أحكام السوق الاقتصادية » وهو لذلك السبب سواء كان JSE‏ 
А!‏ سرا فى حال مواجه بالفاضلة بين الوت с Б,»‏ و صیخ ajj‏ 
لك الجاذبية الشعبية الى ناقشنا حدودها . و من الان yall‏ عن وب 
فى فنان أصيل من کل صف ء وهما هوچارث ‏ ودلکروا. 

حالة هوجارث ‏ 


إذا ما oil‏ هو جارث ما لا لفریق УШ‏ من орка‏ فإنى لا أتصد 
ORR‏ أن أنسب «Та‏ تصحیح أسامى للفسكرة عن الفن أو сё!‏ (۱) 
ور ۴ا بکون أقرب للحق أن تقول » إن هوجارث کان Jol‏ فنان | كتشف 
مزايا الإنتاج الفنى عل نطاق و اسع . كان هوجارث مثالا أصيلا ҖЫ‏ 
المتوسطة الجديدة ؛ ور عا كان واعيا للمفاضلة بين واحد من о‏ بين 
يديه : الأول هر الاعتتاد الوضيع على رعاية الطبقات العالية الثرية مثا 
اعنمد ople‏ « هولبين أو فان دايك » وصبرا على ذلك e‏ والاخر eui‏ 
ii b-‏ توصله إلى سوق أذقر من سا بقتها il YKI‏ بسر i‏ 
مصادفة آم عن قصد وعزم . алй.‏ موجارث الطر ى АЛ‏ » لعل 
صوره جرد الاصول او الفاذج الاول ای бе‏ 35% عنبا صور 
#مخفورة عد بدة بأعما wi MIRRE GAFN‏ إسعر شلنات قلملة لطس 
الواحدة » وکان حول الفی إلى عارة عاقدا إل مه على ذلك ؛ و alaia‏ 1 
و اه ام Л)‏ مأ جع له у‏ على استصدار قانون دفظ д»‏ 
طبع : as‏ به cela‏ ؛ وتم له ماآراد | | 


(۱) تبدی حالة هوجارث ۳ муу уш:‏ كحالة « وب » فى الادب 
۱۳۳9 حول ۴ تأر بخ الصلاات الى у‏ بط الفئان с‏ زر 6 ٠‏ 


— ۱۲۲ — 


و من أجل ضمان هذه القراعد العاشية الجديدة لميكن و لابد أن غير 
) موجارت ) طرق الانتاج والتوز یم سب ؛ بل کان ولا بد dwl‏ 
أن یعدل فى موضوع الفن » وذلك الوضوع معروف А0‏ المعرفة чыё‏ 
لا حتاج إلى أى تيان » ولکنی سوف أبين فقط مد لولهفى هذا الموضع؛ 
ذلك أن هوجارث رفض التقلد الكلاسيى المكتمل فى عصر „а‏ 
وهو АЛАЛ‏ اطسماه ( جراند (м‏ + ومثاليتهباء وادعى ИТ е‏ 
أى فنان ثاثر أنه رجح إلى بساطة الطبيعة وحقيقتها ۽ والواقع أنه انتحی. 
احية محا كاة الطيعة و نقلبا نقلا واقعيا هزايا کا جاءت فى قصص عصره. 
الخيالية وتمثيلياته » حتى اعترف هوجارث أنه أراد أن ينثىء التصاور 
على لوحات القماش على عط المسرحيات التى كانت عثل على السرح a‏ 
وقال : « نی أحاول أن bll‏ موضوعی معاجه الکاتب الدرای ۽ فإن 
صوری هی مسر حى . وارجال والنساء ы‏ مثلى الذين یعرضون بواسطة. 
آقمال وحرکات خاصه عرضا صامتا ه سفلة » ‹ وجب أن لاحظ أله 
اتبع السرح اتباعا حرفا إلى أبعد حد ‹ فظررت صوره Ал ЖЫЗ‏ 
Ж л‏ دیا ا لحد ود الثابتة لمسرح الحقيق والاوضاع التقليدية لاشخاصه 
лё‏ أ فعل مأ هو أوضح من ذلك دلا لة أن اختار الحجاء هدفا له 36 32 
ادف الشائع بين كنات عصره ‹ ورضى 56 القصمی أ يضاء وهناك 
بعض التوارخ القليلة جد رة SAL‏ » فاقد قدم Edi‏ أولى شا نه. 
>а)‏ و ابا و الحب فى iai]‏ مختلفة, سنة ۰۱۱۷۲۸ لك نة КУ‏ 


iala) 4.24) А ij بعوم على أساس‎ E Ji الجراند‎ „ш ۰ (x) 
9з الس بع ار 3 فز لس بسا‎ О وق‎ ٠ النبضة 9 ] :№ ليا‎ ңе فى‎ | 
. انجلترا أيضا‎ 


- ۱۳۳ ب 


آحرزت فما او را لشحاذ ن جاحبا امائل . ,41 هر جارث آول ساساة- 
42а‏ من تا са‏ و هی « Ја‏ م هار لو اس ء ام ۲۱ بعد شور АШ‏ 
اجاح pnl)‏ لتمثياية «ايللواء اللقية »> وإسمبا و تاجر لادن ع م ظل 
هو جارث ف ااسنوات العشرن ШЧ‏ ذو حذو أسلوب AKI‏ 
ш, PETE‏ | کتشف EA p‏ ‹ عام ۲ ) ۱۷ با لا بر ال Те‏ جور هه 
اندروز » Yle‏ جديداً АС‏ رما آحس هوجارث إحساسا صادقا أنه 
قد اكشف Уе‏ جديداً لتصویر » ше еш] оё,‏ متشماما ' 
فى نفس الصفات العامة من هجاء وهزل » ولكن а а з Шыг ОБ‏ 
الفرق الام » وهو أن ر« فيلدج » شاد شكلا من АШ‏ كان موجود؟" 
فى ذلك الوقت بشكل أولى فير ооб‏ مضيذا М], д АЈ‏ 
وطر olal‏ الاسلوتن л‏ ۰ أما هوجارث نقد كان عار س فنا 
وصل إلى درجة عالية فى طرق الاداء الفنى (ااسکنبك) والعظمة الشكلة , 
ول دكن ليضيف إلى الفن من هذه اللواحی شيا , فکان فشله فى هذه. 
الأمور بالذات о е‏ لآنه مپا كان مقدار احترامنا موجارت Ш.т у‏ 
ә]‏ فلا مكن أن پکون مبعث ذلك ألاحترام والتبجبل قواعد تصميمه. 
وإخراجه » فأننا نجله لموضوعه لا لنسقه » نجله G ia yal‏ يعرض ا 
حباة عصره » و اجله لعزاطفة МГУ‏ نة . ومشاركته الرققة ڳا نج له 
ماربته الاخلاق الفاسدة والطباع الشريرة » وة ش.اهد gels‏ على 
أن الناس فى عصره أيضا کانو | يجاو نه لنفس هذه الاسیاب » و أن а‏ 
وتعاسريه | یکونوا بجزاون نواحی О кай‏ + 

أما السؤال الذى يجب أن نسأله فى هذا الموضع فو » هل هناك أى 
УБ Jhal‏ تصال سن السيب والمسبب ‏ س الا تجاه | لذى | تجره هو جار ث.. 
ف تصوره وعيوبه فى طرق الاداء الفى أم لا ؟ ؟ أو نضع السؤال 


AYE 


2\2] أخرى فنقول : هل هو جار ث 3 سن استعمال الواهب‎ Далма 
الى وهيه الله إياها: 5 ؟؟ فتلك هی معجر ته )5,2-0 الذائعة الصسی‎ 
بائمة ابخرى,» تبين بات حيوية . وبأی المسات من فرشة ملبمة.‎ › 
بستطیع هوجارث أن يماج العنساصر الاساسية اوضوع ما » وعلى‎ 
اند مر‎ АЈ النقيض منبا رى له صورة .معتی ما متلیعا فيوا‎ 
عن‎ о) 922 3 а. йә .هی لو-ة_ه المسماه وسيجسيمئتد| ع تین‎ 
هاتين‎ оз. еб, ШШЕ الفنى حیها حاول أن بعالم الواضیع‎ Шу 
النوايتين أو المستوبين الفنيين المجموعه المبمة من إنتاجه» نوهی بو دة‎ 
КИ Sel оо حيه » قاسيه » فياضه ‹ وللكن‎ c داعا قريه‎ 
والدغوة إلى‎ LIE نافبة‎ bale а ә مکشوفا أ کش من اللازم‎ 
اللا‎ ыйы الاخلاق بير حصافة أول اقة » ولایستطیغ الانسان‎ 
کات‎ 8 аад .وهی سواء کان هو جارث ول قد م هذه ااضفات عن‎ 
: . الصها ل فاا كانت نا الشبرة والرواج‎ aj gat ЈАР جز 5 من شاط‎ 

حا له دو هره 0 

رما كان ضرو ريا أن نتا ول حا له ونان يجله اسم aw ( ٤‏ ی خو к‏ 
لاهداف ۳۳۹ -Ji‏ ی نادی ما هو جارث ( واحافظ ف نفس اوقت 
лі‏ الفنية » وکانت عاقيا 2 أعماله اشران و البوار ‹ )4,5 644 
لرأی بوجود تعارض فطری بين ой‏ والابتذال ٠‏ أو شیر الو Е‏ 
بالاصطلاحات الما لية أقول بين الفن والواقعية 1 وأدى أن ймы!»‏ 
j‏ ذو همه ‹ رما H Kadi‏ اغرض Ё‏ | 

| نه ی أن 42 همه لم يكن خلال بط نه بغير A shail‏ رون و4 ‹ 
جل جوز اعتباره فنانا مشهررا بين الشعب да,‏ رساما لاسکار ربكا اير ‹ 


~ 1176 - 


ولیک شې а‏ نکن yi‏ هن نوم о у‏ ة (هوجارث) أو فى مدها لان 
д].‏ ۸ يبرك طبقة من الطبقات » ЕЈ‏ كانت الطبقة РИТ‏ 
ШЕ‏ رجو از به ۳ فلا 4л а‏ » وم الذين كان هو جارث مشو را ert‏ 
ү?‏ واسعة مل مدّات من السئين مسبت دومييه » واشد كانت الحرأة. 
الرتية المفروضة على دومييسه А‏ العبء ЈЕЛА‏ ۰ متواصلة للغاية 
3 سمح له أن ينتج أعمالا فنية عکن أن تعد من قبيل JEI‏ الکبری 
أن كان ciall‏ دی بح من с ЈА) TA‏ ,)25 اكانت غير -AAN‏ 
Р РУ‏ او م ذولة. بأنة حال من الاحوال » نقد کان бы Л‏ 
برسپادو مییه » وی کل خط Е Фа‏ هد عل عقل <ساس жа‏ . أما الحكة. 
Jaj‏ ظررت. Ќе Е‏ دو میبه 3 با ات من Jë‏ ف حباة ьи.‏ بشسکل, 
رج يتفادى به ОЈ‏ حير ته القاسية فى „ае‏ رأسال ٠‏ إن Эш‏ 
الاستجابة )3 حلاقي 5 5 من الاستجابة الجمال » | اعد T‏ 
ى استجاة لازم صوالحنا إلا أن الاستجاءة الا خلاق» le р‏ 


اه مح إلفن » е S-E laba)‏ آو منطسق ы уу с‏ 
طربةة واقعيه до‏ و التضو نو ۽ ومن الجائن أن تکون الانفعا لات ۳ 


نم لیم الفنان التبع الهاج جى ау»‏ جارث» نفعا لات أصيلة تلقائية غير К‏ 


«у БЕ‏ لوست 4 فلاقات اضر وربا 4 با لقدرات БЕ]‏ . وهی القدرات. 


a 


a |‏ اسر DSE ыу‏ فىهذا )> هو قبال е Сн)‏ 
الف عند استغلالة فالدغوة езШ) d]‏ الخلقية کا ستل الاعلانا رات Ni‏ 
وف هذا الاستغلال بعض || تعارض )1..4 مح í А;‏ » ولکن يب لالم 
من ذلك أن الاخلاق نسم | تتعارض مع لفن لان ذلك жу‏ قم فى Је‏ 

سلیم Yl, ç‏ لكان مى ذلك أن الفئون ii]‏ ۰ 


۱۲۹ - 


, عتدنا , ولذلك السبب ذاته حول النشاط العقلى المقصود‎ „УЙ 
ОШ والتقليد الأذ ن تتطليبما الواقعية » دون اتتقفاع‎ УМ 
. وهی وسأئل حدسية حسيه‎ > СА تاج‎ У) å اله الجرهر‎ ra 
ارج الخيالى‎ 
› АЈ ليس عسيراً البحث عن التفسير اانفسى لذاك التعارض المشار‎ 
.و لکن عب آن رج ذلك الان > آما الذى ينيغى أن الا حظه حا لا فيو‎ 
آن كيرا من الفنانين فى القر نين الا خير نقد تبینوا هذا التناقض الاساسی‎ 
› [اسااف بين الفن والواقعية » ورس تنوه عن طريق لاشعوری‎ 
.وحاربرا مذهب الواقعية حى وصلوا إلى الدرجة ألى اسميبا مذهب‎ 
eda S الية ( رومانتسزم ) والل الآصيل هم هوالفنان د دلا‎ ۰ 
يجب‎ 4) ál دلا کرو| ورعا بشكل !5 ما 47 معاصر وه‎ сы Ж 
ورية » ومادام هذا الثى.‎ „Ай ЗЛУ أن يتجه إلى شىء عبر منافع النوع‎ 
أن یکون‎ йз} “الساى لايتسنى أن يكون عبر دين فوق الطبيعية فلا بد‎ 
)۱( جر ند به‎ tE К الخال ۳ 253„ و دلا‎ КЕ З. 1.) عبر فكرة توا‎ 
هی :لك‎ ШЙ تاريخ م أغسطس سنة .وم بقرل » « إن أجل الاعمال‎ 
للفنان » وهذ| هو سیب |#طاط الدرسة الفر نسية‎ ҰЛ الى تبدى الخيال‎ 
لانحت و التصویر » تلك الدرسة الى فضات دا عا دراسة او ذج على التعبير‎ 
حت > فالفر سیون فى وج‎ Л الصود أو‎ Је عن الا حساسات ا مهمه ل‎ 
هى‎ lel عواضیع السلوب أو الطريقة الى بتخرلون‎ Мз العصرر يعون‎ 
وحدها المي المرتجى » فى حين أنها أكثر شیء تضليلا ۰۰۰۰ إن حم‎ . 


(۱) طيعسة سنة ۱۹۲۲ من [خراج اندريا جوین امج_لد dW‏ 
-صحیف ۱۳ > ۱ 


Бо ы 


Јер‏ العقل فى كل شىء هو السبب ...»> ولكن حى فى حالة مثل 
حالة ودلا كرواء بندخل العقل أو الذهنمرة ثانية У‏ میما كانت قد رات 
о‏ فى حاجة إلى Kil‏ غير سم و лё‏ صناعية › أدائيسة ‹ 
.و ا غير м bl‏ ,4 14 تجاون به الو 44.5 inau]‏ فان اک اد ТУ‏ 

چو هر با سن الأفكار ل я.)‏ ی Hl‏ | وأفكار أخرى موجو 55 » وقد مدد 
ذلك غير si е^‏ من اللازم » ولکنا سوف لا تدی أبدا إلى سر 
“لفن » إلى عين الشرط اللازم لوجوده إلا إذا ША‏ كيف ماز بين 
#العمايات العقلية » وهی الفعل المنمق Sal‏ الصادر عن الارادة الشعوره 
و العملبات Даа)‏ الاخرى البى لا حعدت إلا ی аю‏ الاحان حرا 
حیعیا « لاشعور پا »و تشر إلى مستوى الشعو رفتتخذ قاليافنيا .وه تحدث 
فى جين واحد رالذات »وهو الفرصة gll‏ تبعث E- . аш, оа "Л‏ 
هی الخلاصة الى اسوقنا إليها دراستنا تاریخ الفى . فالفنان » کا سلتا به 
.رد من iia‏ اجتاع.ة هامة » لا ыы‏ بم الوصول حتی إلى مدخل نفد 
بمنه ال | ما ناته ли‏ الاحوال 027 к Lag‏ 4047 , أما وقد 7 dl‏ 
.خلت المد حل فا زه ام صیح و اجبا ól‏ شرك لک بتقدم عفر ده على أنه فرد 
لا زه لا پستطیم أن يعر ذلك المدخل إلا فى داخل شسه هو » وتو جد 
عبر‌هذا الدخل ؛ النفس ММ‏ )نفس تتجاوز الکیات الواعی 
الذات وتزداد (ие‏ عمقا » تلك الذات احدودة „дй Бу‏ ابط و الما لبد 
Е‏ توفق بين الناس به‌ضبم والبعض › ونسميها د ثقافة > أو حضارة ‏ 
نفس هی فى ДААА‏ نظام آخر من الواقع БЫЛ кары‏ من أى 
راقع معروف لدرکاتنا الیو میة > ورجح حق امتباز بیان و 
من بی الا اسان إلى مقدرته على عبور م ذا المدخل الموصل إلى تلك 
لماک الواسعة c‏ ]4010 سعض ماعرفه من سرها . 


- ۱۲۸ = 


إن فنانا خیالیامئل دلا کر وا آقرب من أى فنان آخر‌ن З‏ عور 
ЖОЙ‏ إلى تحقيق هذه iah)‏ » ولقد زات قدمه صة بعد أخرى فرق 
هذا المدخل » ولسکن تغير حركة الخياليسة إلى حركة ما فوق الو اسيم 
استغرق АШ:‏ من الرمان . و إلى اسل Я‏ مافوق الواقع > وهی 

ы » ها چز "ون‎ ас | مہہمة المعنى 4 وقد أص مخت طا بح جماعة‎ К 
Удо » فى تعدمم امعقولات جرأة رسول من قبل آللة الفکز‎ 
11 КҮ دماقوق الواقع »فى معناها الواسع لتعير عن ذلك‎ AAA 
على دلائل‎ ya وايس ذاك الواقع الكلى حتویات حواسنا والمعرفة الى‎ 
هذه الحواس ۶سب والى أسميها علوماء بل وحتويات غرائزنا . وفطرتنا‎ 
أقصد بالفن تلك‎ УЙ أيضائلك الى تكن معارفبا فى الفن » ومن اللدهی‎ 
الفتون الشكلية » الرسم » والنحت » والتصوير ء والعمارة سب » وهی‎ 

مقصدى الاساسی:فی еф‏ الفصل. . ولكنى أقصد .با أيضا فنون ый‏ 


3 والرقص‎ СОАТИ 


Bote 


وجد ى فرص - فن رومانى ٠‏ 
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القصل !3\ مسن 
الفن و للاشعو  p>‏ 
لدب على م اعاة الا نوما رأن أحذف بر ic‏ من да ш дш‏ 4 )45.2 
жу‏ 3 $ تاك PiE дА, wali‏ اسبط بع القول , ۳ امەن كل ма б‏ 
الق کا أستطيع ۳ Де ай‏ ۳ النحو التالى : ما الما لمر كله إلا 
خرن اصور м;‏ الى خلع علا اال مكانا ارب قيمة )24 فا زه 


„Азд sE 9۹ 44‏ یخی عل ]12 ال أن Үлү harap‏ و لا بد آن کون 


جمیم قوی М)‏ نس الإنساية 7( 4л,‏ الخال رس خر ها عاق أن واحد. 
. ود لس هر 


بنيغى أن کون العف ورد التى تدعو نا لتناول الوجره السيكلوجية 
ой‏ فى دراسة ой даа‏ والجتمع واضحة الان ٠‏ فلقد واجبتنا الرة 
تلو المرة لالات السابقة عوامل نفسية فى أصلبا مببمة Ulp]‏ » وذما 
سوی Ал.‏ الدافع Jkl‏ الذى т‏ وجرده الفرض الو حید الذى ربط 
ين كل را JaK ie Fid yi И)‏ 3 من الظواهروهى السحر و الا تصوف 
والرمزية والا نفعال الدیی و امک ‚Јал,‏ > وھی تحتاج جیا فى 
تفسيرها إلى معرفة نفسية الغرد فى صلتبا ما يجوزأن أسميه نفسية ДЕМЕ‏ 
إن نطاق هذا الكتاب У‏ ياسع te ilal‏ لفن LE ihlu‏ 
شاملة » و لذاك prt іё‏ ھا La‏ 7 ن أقدم ,)46.45 له تفا صل ,]523 
أن آن ШЙ)‏ = تصرف ДЫЙ‏ عن منافعبه الاجاعية وعن جاذيدنه 


ا مرضوعية. بن عامل حككير الا همبة .$( كل دراس نسم شا کل اجتمع 
TA t)‏ 4 . ری САЖ]‏ ( 


мм ۱۳۰ "a 


الانسانی» وسأبدأ فى هذه الحاو لة بالاسس العامة للتحليل النفسى بعد أن 
57 جد alal‏ كانب لم بعد مطلو با ممه элд)‏ الدراسة المبنية على 
التحليل النفسى . صصیح أن نظريات فرويد ۸ تقابل بقبول عام » ولحكن 
مع ЛУУ з‏ حاجة إلى نقد جدى وتوسع فى مذبامن شتی hala‏ 
فليست هناك آسیاب جدية تدعو إلى الشك с geg‏ فلقد طبقت الاسس 
العامة من قبل بكثير من النجاح فى نواحی شبيبة بموضوعنا مثل ع 
الاجتاع و عل الأساطير » وإنى аш‏ أن التعليل النفسى يفسر ينا أغلب 
مشا کل الفن الغامضة . 

رن المصدر ALU‏ للعمل الفنى هو شعور الفرد على مارأينا من قبل 
ومع ذلك فان العمل الفنى لا ينال مدلوله الكامل إلا متی تکامل مع ala‏ 
الئاس العامة أو قافة العصر وامتزج ما » فيئاك عاسلان فى كل موتف 
من المواقف الفنية هما : إرادة فرد » ومطالب مجتمع » فالفرد шы‏ 
أن Ki‏ عملا فنیاً برضی ۳ > وهر شمل ذلك » EKI y‏ لا صل Ј‏ 
الرضا التفسی الكا مل الذی ببعثه ابتكار العمل الفتی إلا [ذا استطاع أن 
يغرى امجتمع بقبول ابتکاره هذا . غير أن الجتمع لا عك عادة على الاعمال 
(لفنية عن قصد فپو يتقبلها أو رنضبا فى خلال واحی شاطه ЛЕ)‏ 
المتادة » л,‏ لانما ترضیه بصفتپا أشياء صالحة للاستعمال أى أنها 
تافعة أو سارة عند ЖШ‏ فیپا » وما هذا الرضی إلا صلة سطحية تصل 
. بين الفنان الفرد و الز ون الفرد آوالتفرج . و الق فى ذلك أن ضر با من الشعور 
المعمم أو الانقعال العمم أيضا يغمر الجتمع غمراً Jag‏ لما پبتکره الفنان 
ولما برضى عنه الجتمع فى أى زمن ما طابعا خاصا بدو ف هاتين 
الوحدتين : وحدة الاسلوب ووحدة ж; ӘЙ) АЛАЛ‏ ها من خواص 
فترة «عيئة ومكان معين أيضا , و лї‏ عن ذلك فى كامات أخر فنقول : 


СЕИ 


:تبر هما خاصة من خواص حالة معينة من حالات التطور الاقصادی . 
ویدو 081 Л эы a‏ لذلك حالتين نفسيتين Lalas]‏ فى عقل الانان 
ә |‏ )41 الاتکاری ؛ والاخرى Е‏ امجتم ع ككل ‹ е бы‏ 
عامة فى الفن مثل الاسلوب والطابع العام المميز له . ومن بين هب 
السمات بدخل فى حسابنا الموضوع الفنى على أنه شىء متراءن عن الجاذبة 
۰( العمل СА‏ 


قد اعترف فرويد وعلماء النفس الحدثون عامة بوجود ع.ل النفس 
(Elk h‏ متما ينا عن „ЫЙ je‏ الفردى » و لذلك اجب ألا بر دد فی تطرق 
هل | النباءن فى ЈЕ‏ الفن . 

۳1 هذا و ЫЛ‏ ۾ فى أثناء تكسف الفرد نفسه ДЫ‏ ومجوز تلخیص 
.هذا التباین بالطريقة الا تية 

عندما يو لد الفرد يكون فى بادیء أمره е,‏ فقط تلك الكائنة الى 
бес ж‏ رحبا والتى يعمد علیرا فى طعامه الضروری » ولسکنه سرعان 
ما يتنبه إلى دنيا أخرى غير الرحم وغير صدر الام ودفتها » وعليه al‏ 
iz b-‏ أن بلاثم بين نفسه وهذا العنصر الخارجى ؛ ومن ثم تقول نظرة 
التحلمل ای : إن a ah Аа‏ ستحددها ای مدى کسیر عمل 
کف هذه » والتحليل التضی بعيد من أن Жз‏ أن الفرد مولود وله 
مبزات فطرية مشتقة من الخلايا التى تطرر منبا الجنين » ولکن هس 
.یز ات الخاصة تتعدل تمد لا كبيراً رات الطفولة » فالواقع Lel‏ تتخذ 
١‏ نجاهها الخاص و بتحدد حالما الخاص أيضا وفقا مذه ارات : 

هذه ارات" LI‏ ذات طبیعة لاشعوریة » ومعنى ذلك أن الطفل m‏ 


= YY = 


وهو GE 2 во Jė‏ ین أن هو د aci‏ بار دة Аааа‏ من ۹1 قوع 
у Аі ٠‏ الجنسية و غر ؛ ره ة | لت عن ехе!‏ 


تحر 52 Jaj‏ ازا شیاه 
وکذات 2 Еур‏ الإرضاء الحا جات الملحة و [ ә‏ | لس ون واللذة . 
Ө дә.‏ الام تكون هذه الغرائز ص کزة i i E‏ وکل . من дй‏ 
أن аш zy‏ ف الرابطة المواخودة :بن الطفل و آمه задә жй‏ 
ДЫЙ‏ » والوالد هو أول من يتعرض بشكل طیعی:۵ذ۱ الاحشانن . 
والضغط се‏ عن تارب هذه الر غبات „ме‏ الطفل عرف قر 
آودیب + ویجوذ. أب بظل هذا المركب Д еш, Yla‏ 
لاشعوريا t‏ جیا ته o Ше‏ ار ial‏ » ولكن ما كاد بدو من الوالد. 
dalil‏ الذائرة yla a % і‏ الام ж | „Шу‏ کل 
NRE‏ الخارج.ة ‹ حی ÖA‏ أمام | طفل v Jii‏ يجوز :أن ۳1 2„ 
واحدا متیما: أن وجه الطفل رغباته اللاشعو ری تجاه :ذلك 1 الذى. 
كانت ۳1 أ ما نم +|„ Äe яд‏ منه E‏ وهو جسءه уа‏ .و الک Дау‏ 
رما یا Ja‏ على 'الدؤام فى ә}‏ 2 وشن خن ذاك. 
ше ЕЕ‏ الذات و الا یی ۱3 а‏ للات де‏ “هذه Д]‏ 4-5 
من Е‏ دی نقسه حا لذات ۳ ко,‏ و اخکن We‏ ما كدت 
"هله ШЕ‏ زيوجه الفرد را هل 2 شا 5 ج atali PE 7 ГД‏ 
كثيذا أن بو جببا تجاه من بستطیم ОТ‏ يقوم مقام caat‏ ويستطيع الطفل 
أن چ جيه لا مه وبنفسن فنأ у"‏ لما من حجب. مفز ط.» «а‏ الفرد-. 
КҮРЕ‏ هذ | العمل ы:‏ بق И‏ | للاشموزشت أن زمیش عيشة رزاضية. 
б, ЕЯ‏ از ونال کل تاك اما جات المادنة: الى ее ya‏ 


БЫ الیو مية الكل‎ A 
الكلملة ایب كم الم وا و سوه ۳ ۳9 هو لام‎ gala pe أن‎ * 


„үү - 


A-K Д والديا اخارچة‎ preii) هون + التوق.ق: ا‎ yp 
1.) تعنم الغا‎ йл, Сал مر حلة 5 | متو سطه د‎ Ме. Су #.ظلون ا‎ 
۴ РЕЯ استعمل الا صطلاح النة سي فاس‎ ۳1 t اسو شو اذا‎ 


3 


سب ыш‏ وفق ,№ ربة فرو یل 


الك tal е‏ أ al‏ عل الدوام رجل مذهون قول يقابل ۱ 
من ушл‏ لو.جوه Күз Л:‏ ذمان الفنان بادا 


لاء لاناس »ومع ذلك : رجیح جو از کر نه رجتلاهذهونا من 5 
التف الى وجك طر »\ لا خهاء 185 4 Ага) ую P‏ ۶ والق EE об,‏ 
کان آول من نادی بهذا.الر آی ؛ :واف وسعنا أن تخذ العبارة الي وه 3 
خا iando‏ ل دای i Че 5 ۳۹ ilea‏ 0 :ضف РА‏ رای ا 

المصیة عامة gis‏ الأغعراض РЛ‏ من ا ПА ПЕЦЕ‏ رضطر. 
Бү‏ العصوب أو الذذهون أن ед Lpi‏ ضغط. غر اه Wa‏ 5 


فيشير فر وید ختام هذه احا رة F‏ إلى_الفنان алә‏ الكلمات L‏ 

۱ اه قبل أن ӘБДИ‏ الو م حب أن aml‏ :| نتيا هكم сы‏ 
J‏ جانب من خا ۹ يال له هة عامة Зн: {ы‏ الام ај‏ »= 
> ربق للعو دة من | يال إلى الواقع "ذلك ا راق هر atatt ١ gäl‏ 
صا حب مز اج منطو г‏ او لیس ۳ та‏ معصو! 03 рах 5 ١‏ مدفزع 
برغبات غر ز ,2 جاعة аР‏ يو داوف لحصول على مس تبة اثرف 


ур‏ و ار وة والشهر б‏ و ب аур 1 КЕ‏ او زه УС‏ صل 


١ 


lia‏ ب الح و امبرات » » ولذاك فإنه 6 شخصض آخر له رغيات 
лё.‏ یف f‏ »یتصرف ов‏ الواقع وجول >E‏ مه وکل о‏ آنا إلى 


“4 - 


خلق رغساته فى حياة من الخيال ومنبا قد تقوده ااطر يق Ан‏ 
« آم‌اض العصاب » ولذلك فلا بد من أن بمكون لدی الفئان عواءل 
كثيرة متحدة ول دون أن بصیح هذا كل ما يؤدى al]‏ تعاو ره د 
ومعروف کل المعرفة دوام ما يعانيه الفنانون بوجه خاص هن أ لام а‏ 
آ لام کیت چز ء هن قدر اتم سب العصاب » واشتمل v-t!‏ و همون, 
بقدرة zole‏ على УАЙ даш‏ وتعديأم سأ وعروية معيئة فى 
معالجة الضوابط التى: تتح فى النزاع с\й}‏ بين الرغیات ۰ و ۳ WOE‏ 
فالفنان كتف طریق الایاب إلى الواقع على الوجه الا : لس 
الفئان بالرجل الوحيد الذى عى حياة خبال لآن دنا الخال ل ند له за‏ 
لناش اتف اقا عاما على إجلاطا аз‏ ليرا كل نفس متمطشة للراحة. 
والعزاء » ولکن «айу‏ أى ارات الى يمكن أن استمد ш,‏ 
نا بيع الخيال محدودة جداً بالنسية لشير الفنانين » ذلك أن طو ابطرم, 
وقيوده القاسية الى لا بستطیعون تفادما ملعم من الماع ما جميعهأ ماددا 
احلام ФАЛ‏ احدودة الى ممكن أن муз‏ حقيقة شمورية « أن с‏ 
ام آواقعا » غير أن الفنان الاصیل واسع А.‏ و (اصرف эй e‏ يدرك 
آول کل شی۔ کف бе‏ أحلام يقظنه حى يفقد صبغتها اأشخصيسة الى 

үлү‏ غيره و تصبح متعة 4 هم : وهو يعرف ш‏ کف Аде‏ تمد بلا 
کافیا حتى لا بنکشف у‏ لة من النائىء عن المنابع احرمة » з‏ 
زيادة على ذلك المقدزة العجمية على تشسکیل حأ مأ ته الخاصة حتى تار عن 

عالمه الخيالى بأمانة » ثم يعرف كيف Ка‏ بصورة حیاته اي لية هذة فیضا 
قويا جدأ من السرور بدرجة خفف معبا من Јада‏ الضوابط والقيود 
وییددها ولو إلى حين على машы; CI‏ الفنان أن يفءل كل ذلك 
ся‏ اللا у‏ طرش الراعدة А‏ لأساب من" مسا بع PEERS‏ 


~ ی ۱۳ ميم 


اللاشعورية » وهگذا يحنى مار مجبوده شکرم [ باه وإعجامم به » Fiy‏ 
بكسب عن طريق 4\5 ماکان من قبل لا بقدر على حکسبه إلا Уі‏ 
وهر الشرف والقوة وحب النساء (۱) ». 

هذه نظر А‏ مىكرة للغاءة عن КЛ‏ النفمى للنشاط Jel‏ وجب أن 
لدرسها алм‏ اعنانة . | 

اقد صاغ فرويد Yal‏ نصا عاما يقرر فيه و أن الفن طریی للءودة 
ثانية من الخيال إلى الواقع » » ورعا يدو أن فرويد дай‏ هنا بكلمة 
й‏ السوية » لان الواقع لفظ تقریی жа‏ قواعد فلسفية 
أوعلبية عددة » ونما نستطيع أن :قصدفقط بكلمة الواقعالسالم الموضوعى 
کا مد و صورته فى مشاعر فرد ۴ 7 وهو فى حالة عاد ية أو متو سطه 
من الصحة والحروية الجسمية والعقلية . ومن الم[ ره أن هذا الفرد حاجات 
УГЕРУ.‏ والقوة » و ال وه و الشمرة» وحمب „А‏ ‹ و إستطيع 
أن صقق هذه الحا جات بطر يق عادی بفضل قو ته الجسمية أوقوة شخصيته , 
والمعصوب أيا كان تنقصه هذه الوبائل الى تحقق هذه «АЛ‏ ولذلك 
اول [يجاد تعو بض أضعفه с‏ ,2.46 | هذه الر غات ۴ Jia i L>‏ 
وتلك الطريق تستند إلى الإام الذاق وافلوسة والجنون 
۳ إلى حالة من حالات المصاب أو الرهان » ولکن فروبد ری أن 
أفراداً معیئین من هو „У‏ لدم القدرة على آجنب ما رنب على مثل هذه 


1 - Itroductory Lectures on Psycho -апа1уѕіѕ, trans. Dy, 
Joan Rivière, London, 1922” PP. 314-5. 


رمع 9 ور و د استعمل 2 هله ДШ‏ كامة عصاں ) neurosis‏ ( 
تنضمن بوجه عام خالا وظفيا فى اجب از العصى إلا أن اللفظ ذهان 
(وأومطعنزوم)الذى У‏ یتضمن أى أذى عضوی أ كش АУ»‏ فى هذا الموضع Е‏ 


таке 


боздай على‎ ЫЙ هذه القسدرة‎ ок الخيالية لانهم‎ ЫЯ 
إستطيعون أن عولوا خيالاتهم إلى منافع موضوعية من توعما.‎ ee] 
کت القوی‎ “Лэ إن خيالاتالمذهون العادى أو المعضواب ۳ ہو سة و‎ 
зз بھی فی آخر الامم بانفجار بانون : لکن المذهون الفئان‎ 
عقله » فينسقرابفى شكل لاینکر‎ э» من تد بير خیالاته تدبيراً تخرجبا من‎ 
أيضا كل‎ Жаз أو موه أضلبا الاناتى أوالشخصى الصرف خسب و لكنه‎ 
с io gall УКИ عن: الحاجات أو الشبرائز‎ „АШ أصلا‎ А 
بل له علاوة‎ АДАЛ و معی ذلك أن الفنان له قدرة على تعمي حباته‎ 
خطوة فى العملية » وهی القد رة العجبة.‎ АЙ عل ذلك قدرة آخری تعتبر‎ 
فى أثلاء صياغته‎ peall پسمیپا فرو یذ - على تشكيل هذا الشکل‎ E 
الصياغة المادية الموضوعية .كيلا بارعا حتی يمطى العمل الفنى النائم‎ 
أنى صلة بأصول ذلك‎ Зе عن ذلك سروراً موضوعيا.. !كيد ليس له‎ 
сый, العمل الفنى فى لاشعو رالفنان » و[تمانيدو راجا إلى المتوافقات‎ 
المادية مثل قم“ السطح ۰ والعمق ۰-واشنوانق ۰ وی کل‎ 
وفال‎ ۰ ЈА (اصفات الاخری الخاضة با لعتمل الفى الى فسمییتا‎ 
الفنان أخيراً عن طریق تلك الحقيقة القائمة » وهی کونه قادراً هذه‎ 
أن جب السرور وؤ غفير من الناس » ينال ما كان حول‎ Де الكيفية‎ 
٠. دونه عصابه » يزال الشر ف والقوة » والثروة »> وأأشبرة » ويه الأساء‎ 


: ЕЈ å Ь E «У dar 


L t 


كانت هذه с‏ الفسكرة .الى وصل [اسا EE‏ 3 سه ۷۷ ومن 
ذاك این { بعدل اظر Аз‏ عن جيلة الفئان و طنيعته تعد يلا كير ۰ وضع 
ذلك үз Ж}‏ عضن مذ а‏ ولا جظة 1 О УА‏ و تلقیان,عار 


NV 

الموضوع ضوء أ خر » و ٍشبه فروید элё‏ من Saai alej‏ فى akal‏ 
laa‏ 3 ما Әб:‏ ان" А‏ فا موضوع الجيد ое‏ أجدر күл!‏ 
من عمل 7 ИЕ‏ ۱ وذ لك كان ضياع الوقت واضحا فی عمل مل ر جر )05 
Кз) » среде; е сй.‏ ن فرو بد أكثر أما äl‏ من أن йз‏ ما شا من- 
صعاب فى التوفنق بين ge 4543 За‏ لشرة- له عن الا کارا لادی 
Als‏ | يفظة ر Стеайой апа the Day dréàms‏ 1 ( 
آول TONLE А сз‏ ری أنه يجت ال فر ق Aaaah) a 1 ЫЕ Б,‏ 
ی اه PF m ٠‏ د رين ء الذن بنظمون قصض الا بطال الخالدة 
وید ون مو ЕУ?‏ جامزة ۱ وَبين؟ تاب مقون ال نعرير عن خی لاتهم аА‏ 
رید فزويد بذلك الاعترافت نوجود الاحلام أو الخبالات الجاعة 
الو نة ی ترات اة у‏ الشاعر ولا Ур‏ شکلا ساراً وأ كثر 
اکتا 0 н‏ ۳ نأل e‏ ای الوس ال يعطيها الشساعر أو 


1 - 6 Revue, уо], ۲ Republished in Sammlung Kleiner 
Schriften Zur, Neurosenlehre 2nd. series, 


2 - Cf. also Group Psychology’ and The Analysis ofthe Ego 
Trans. by, James Strachey, London 1922,” рр, 114. 5 


АШ) مما الفرد عن‎ гё al وإذن فالاسطورة ه ی الخطوة‎ > КУ А 
الا ما طابر فى هذا السبل‎ Jal وال سطورة اة هى بلا لا شك‎ ‘ieli. 
قلا بد‎ АЫ أسطورة البطل » آما الاسطورة الى تفس ظواهر‎ a 
أا جاءت بعدها بحكثير'. والشاعر هو آول من سالك هذا السديل‎ 
АТ تسه من س 4 ت اجماغة تیا لا وهوقادر رغما من هذا‎ y ويذاك‎ 
فى جال‎ АА رانك » قما بعد غل أن رشق 2 5 باب إلى‎ « 
وما هذا البطل‎ cla البطل الى يتك‎ Jiel elki “الواقع . . لاه بقص على‎ 
۰و که الواح‎ мА Ж] чу. 2.3]. لاس إلا هو امك ( ومد ه‎ danii ҮЗ 


= Де 


الفنان ذلك اسرور الشكلى ؟ هنا е]‏ قرويد ‏ فى ذلك. 
الوقت - أله قد عبر . إن الاس Ме‏ غادض . رما يكون السرور 
الذى يضفيه العمل الفى معقداً فى سيره » إلا أن فرويد واثق ماما من 
شىء واحد » وهو أن طريقة الفنان أو الشاعر فى الاداء (AKI)‏ 
هى بشکل ما وسيلة لازالة الحواجز القائمة بين و نات الفرد » و توحیدها 
جیعیا فى نفس واحدة جاعية کتلك النفس الى رجدناها موذجية әй‏ 
الرتيبة i‏ عاشما القوم البدائیون » تلك الياة التی ۸ بصیح بعد فیبا Ф‏ 
الخيال عالما غير حقيق » ثم ینتبی فروید إلى القول بأن العناصر ال 
أوالشكلية الصرفة فى عمل فنى تخلق قسطامن ااسرور أوضر بامن الا غسواء 
التحطيرى » سمح حیها يؤر فى [حساساتنا بانطلاق نوع آخر من الماعة. 
بالعمل الفنى أرق من سابقه » ینیع من مستویات نفسية أبعدعمقاء ويقول: 
« إن azel‏ أن لسرور بالجال الذى بولده فا الفنان الميشكر طابعا 
تحضيريا ‏ أولاء وأن المع الح بالعمل الفی ۳ عن تفرجه لتورات. 

نفسة خاصة». 

اعرف فرويد نفسه م‌اراً آن مشاهداته فى هذا الموضوع لم تفسر 
الما کل 1,5 وه یانسال : هل حقيقة السر ور الا ول« التحضير ی »ا لذى.* ار ә‏ 
عمل فنى » مجر د اسمجابة حر و2 صادرة عن яе‏ نا А11 а‏ 


— پاش إلى ستوی الخال » ولكن سامعه بمرفون الشاعر 
و بقدرونه ويستطيعون أن يتقمصوا شخصية البطل أيضا. وذلك eÑ‏ 
تطلعون Ба‏ الاب الاول مثل ما يتطلع الشاعر . ذه да Ја)‏ 
а‏ «فرو ندء se Ijal‏ رة ومنشئبا » ولكنه] يعطنا أ ی تفسير 2250 
الى ,رفع ما الشا عرسا معيه إلى مستوى الخیال و پسمو مهم ض ۱۱۵-۱۱ 


-AYA ~ 


لاب وصفأات ы ial‏ 8 ما ؟ ؟ ۳ هر قذف |حساس ق‌داخل 
Кш‏ الكلى للثىء أو فى تر كيه جميعه فسذفا أكثر | كنالا فى бы.‏ 
و تعاطا ла‏ ؟ ؟ أو أن “Л.‏ أو ;5„ ذو صله Jelan‏ غر y‏ یف" 
فى أعمق طبقات العقل لا بإحساسات УЕ‏ المصی الهركية وحدها ؟ >- 
ولا بد من أن نفصل فى هذه ДИ‏ مستخدمين البحوث النفسية حى 


А ШЕ лэч] 45 жәй عر ما‎ H 2 зл) أستطيع أن تتأ كد‎ 
( 1а الى‎ УА تعر‎ 

نقح ذرو بد а‏ و فت قرب جل أ ل مر اه اأشخص 4 4 العهاية { و مع А]‏ 
үү‏ ل ها ازء من عله здара‏ مياثيرة إلى الاشكلة aJe‏ فان 
بوض ملاحظانه توحى إشىء ما » وعلينا الآن bL‏ اارسه فى „дч‏ 
| ليد به Li‏ سا ال ۵ í‏ أن ننظر „А‏ > وکا زه У. di pats‏ 214.6 
ыз}, РУ,‏ سس الشءور لسمی (Ego) UY)‏ ارال الغا عره 4 ۳۳۷ 
لملیا ) (super еро‏ أو деа‏ اللاشءورى » tly‏ (10) أو الافس 
gaa N)‏ ره 1 ولا استطيع أن تصور هذه الا قسام ل و ده إلا فرط ا 4 
)5( تتداخل فعلا بعضها فى Yi ad‏ فيجب ألا تتخيل EN,‏ 
«ШЛ‏ » على الأخص » شيءًا ما تفصله ( الآنا) عن ( الى ) فان ам‏ 
ممزاتها مشتقة من الحى اشتقاقامياشرأ » «أما امی فرى ذاك الجرء оја АЈ‏ 
من شخصيئنا الوعر النال » والمعلومات القليلة ای عرفیا عنما وصلت إلى 
АР‏ عن |А‏ راق دراسة الا حلام ( 0 1 وان أعر اض الا می‌اض i‏ 
العصبية » y‏ أغلببا ذو طابع سلی » وکل ما »كر ن أن توصف به با هی 
کل ما اراس 5 أن ۳ و اہ تطیح أن lapai‏ فما آثرب ША‏ هن مار И)‏ 


الصورفاسم.ها ر ٠» ДР‏ أوقدرا لغلى الثورة . وحن نفرض أنها٠وجودة.‏ 


سا 146 سد 


فى مكان ما على | تص_ال مباشر بالعمليات ' الطبعية Jlo‏ اجا ؛ ш!‏ 
#العمليات العضوية والجسمية فتشکفل بدلا منبا بالا جات الغر 29 وبا 
ظا با tie‏ تنفذ У Kaa‏ لستطييع القول: فى أى مجان ла‏ ذلك 
ЛАУ‏ . إن هذه الغرائز تمل د ای »با لطاقة з А‏ دای 
ТЕЛЕ‏ معين أو إدادة بل ها دافع عر ТОЮ‏ 
.ما رضى ЛА‏ الغرزية .عا یتفق مع اماس злом‏ 1 قو انين ЕЙ)‏ 
وتخاصة قانون التناقض فلا تطبق على العملیات اللاشعو ر نة فى (فی ولا 
تثى. فیا سکن أن يقابل بالئنى » ون ندهش إذ تجد فيبا شذوذا عن. 
قول الفلا سفة : إن اکان Ж,‏ .مان شکلان لازمان لافعا لا العقلیة , فلا 
شی , ТТ‏ اش + @@ مع فكرة الد من jel У,‏ اف j‏ با СЕЕ з‏ 
ول мй‏ یبا العمليات العقلية عرور الو من أ ضا > (وذاك الاس к‏ 
شد رد Ад)‏ > وف حاجه إلى أن Ж‏ به 5-43 القلسن اههاما مناسیا با ) : 
وأحس على لد ام ШЇ‏ (ستفد إلا قلیلا جداً من تلك النظرية ای تقوم 
على حقيقة لاريب فيهاء وألی تقول إن « اکبوت » بظل г‏ ع مرور 
الز من ثابتا غير متغير . . . ویدی أن هذه النظرية تمد لنا الوصول إلى 
بعض Н‏ ذات الأثر البالغ حقا . . . ومن الطبعى أن لا تعرف 
« فى » قيما ؛ ولا خيراء ولا شرا ‹ ро > БГУ,‏ يمن العامل 
الاقتصادى е‏ ]15 4 قل » Ж‏ مل | -& ‹ على كل с СЕА‏ 5 
»53 الصلة يأساس یت ور Or‏ دك | 


۱ أ ما .بالنسية ( للا نا ) فإن فرو يد بقل إننا لا оз‏ ين إذا 
ер‏ تب 3 ۳۳ 5 Е‏ اجزء من » Е] € uh‏ تعدل а‏ ,4 من ادنيا 


1 - New. Introductory Lectures. PP.97-. 100 ۰ 


„үт 


: الخارجءة ‏ وتعرضه شا وتأئير. نفوذ هذه Lial‏ عليه » وأنه هو الذي 
' يعمل عل-استقبال المثيرات » وحماية الكائن منراو مثلها كثل Ала) ЖШ,‏ 
' آی القشرة الى تحيط ما نفسها ذرة من أى مادة حيسة ۰ ۰۰ و نباپة عن 
4 ۾ ولمضاحتها تلحق رالانا فا بين الوغية والاداء عامل الفكر 
أجل و اللسو یف فتستفید فى أثناء ذاك من لفات الخبرآت الخرو نة 
a а. TA‏ وة الطر 422 فض 0 الا ۾ اسا ساس الس ور الذى مس 
. عمايات د 1^„ CECEK‏ آمو به уд‏ ۰ و استمدله بأساس الواقع الذى. 
٠‏ پیش بأمان .أ كر ويجاح آعم .. 
:ومع ذلك فإن أنرز.ماعين الانا فى де balg‏ اى ميل فيبا للجم 
بين محتوياتها فى مركب واحد » للجمع بين عملياتها العقلية والتوحيد. بنا » 
وذلك الیل فير موجود البتة فى « الى » ۰۰۰+ وهذا الیل و حده 
هو الذی Ду‏ درجات التنسيق الفائقة التى تحناجبسا 9 أرق 
ebs .‏ الناجة رن 


الانا ШЫЙ‏ الضمیر للاشمودی . 


رما وصفت الانا العليا وصفا أ کار (ساطة من سابقتها а‏ ویسند. 
دروب HAJ‏ تس رد أعبال ال اقبةالذاتية „деа у%‏ 
الخلق : ;)22 ыд,‏ فى المكلة لكل ‚АЫЛ май‏ ولان 
لدان аа 9 кыш "у. ВЕТ] РУ ۱ JK:‏ فما فسا ا 
یه الا Ei ыз ТЕ s Aay‏ الاو АЛЛУ‏ 


ok ولك‎ А [ЫЙ iana ای‎ \ ДАГ ۱ 3 ‚Ж و ن الک أن‎ 


۱ а e صض‎ та ЛІ РҮ, (\ ۳ - 


“E - 

سلما يتما فكرة واضحة МАР‏ ن#صده بكامة الضمير الخلق > غير أن Ki‏ 7 
a‏ ويد عن МЫЛ У,‏ يرد فسكرة عن ضمير أ كبر F‏ عم الشمل وظفته 
“الوظيفة الكاملة لحر اقية الذات » وتهذ يها لذاتها عن وعى › واو جيه الذاق с‏ 
اک تصیح هذه الوظيفة كثيرة التسكرار عادية حى لتكاد تصبح لاشعورية, 
.وهی تقوم فى جوهرها على ما يسميه فر ويد حفيقتين هامتين » Lajas]‏ 
ولو جية وهی skel‏ الطفل الادی aal‏ طويلة على والدیه ‹ والاخری 

نفسية وهی во‏ آودیب » ويشسير فروید لتصرح СУДА‏ 

۰( انت ) المشهرر. د أن et У‏ برهن له على عظمة الخالق » وکان به 
أكثر اقتناعاسوى السموات المزدانة بالنجوم فوقتاء والرقيب الخاق‌فینا» 
-وینقده قائلا : a‏ إن ذلك الرقيب الخلق هو بغير شك شیء فى داخلنا , 
اسکنه لم يكن موجوداً فينا منذ البداية وهو على هذا الاعتبار اف 
الفر ЗУ‏ الجنسة الموجودة Ш‏ كيد منذ بدء الحياة وليست بثی. محدث 
يأنى فقط فيا بعد ۰ لکن الأطفال الصفار مشوررون بضعفيم الخلقی: فب 
خلو من موانع داخلية تضاد دوافعبم الباحثة عن اللذة وااسرور » ولذا 

غالدور الذى تقوم به الذات العليافما بعد فى الحياة تقوم به فى بادىء الام 
قوة خارجية » و هی الساطة А‏ فإن نفو ذ الامون يغمر الطفل و يمن 
ade-‏ وساطة [بداء دلائل as)‏ ووعدم ممأ ؛ وو عیدم gån) ls‏ به ع 59 
هذا الوعيد با لاسمة ЈА‏ فق АА ОА‏ يا يعنى ضرورة خشسته خونا 
من العقاب ذاته » وهذا القلق الموضوعى بشارة القاق الخافی النی Оо‏ 

بعد » و ليس من شیء يجين للإنسان أن يتكلم عن و أنا «е‏ أو م رقيب 
خاقی » مادام الاعم الأول وهو القلق الموضوعى غالا مبيمنا » М],‏ 
ш‏ الموقف ӘЙ‏ وهو « الرقيب الخلقى » بعد » وهو الذى ترحب کل 


„үө 


زر حیب پاعتباره الحالة السوية العادية ,#05 بأن الطفل يشرب القوانين 
والضرابط الخارجية . ولذلك БУ, JE‏ العليا » محل وظيفة الوالدن б‏ 
نلا حظ من ذات این فصاعد| ر الانا ۾ » واآفودها وتهددها بالوع..د 
ján‏ الطريقة التى كان الوالدان بسلکانما مع الطفل من قبل (6 . 

دعت الضرورة ان ارک هل | العرض б^‏ الشخصية العقلية عن 
و فرو ید » » واسكتى احتفظت کشرا ما أمكنى ذاك وعن قصد بكلمات 
خر و بدالاصليت ولعلنائملك الان صورة عن الفكرة واضحة کل الوضوح 
Ды‏ فى а‏ على الشا كل الى تتصل بنا ٠‏ فن الواضح أن العمل الفنى 
صلات بكل منطفة من مثاطق العقل с‏ فو إستمد فاعليته و طافته الحيوية , 


وتعديه للمنطق e‏ وقوته الغامضة العجيية من الى » ای هب أن نعدها 
منبع ما اعتدنا أن نسمیه Шу‏ » وتعطيه З,‏ الكيان حدر 
الشكليين » وأخيرا قد سوی د الا:ا العليا » بينه وبين الفلسفات ЖЫЙ‏ 5 
آر الاق الروسة :رهی سبع من ابتکارها انقاض. . 


إن الضوء الذى تلقيه فروض نظرية فرويدعلى كل تاريح القن و تطوره 
والنسية للفرد » وبا لنسة للجنس الانسای أيضاء لبکشف عن خب انا 
الموضوع الفی كل الکشف » ما جعلبا فى نظرى شخصيا أقوى دليل على 
الشر де,‏ العامة لنظر ية التحليل النفسى » فان الحقيقة الواضحة عن ترذ 
وال يعرف كل إنسان مىهف الحس نعو انال أن الف ن كله شىء واحدء 
غسواء کان الإنسان بين يدى رسم كرف ما قبل التار يخ » أو تميمة ёз‏ 
أو فسيفاء بز نطية » أو كندرائية قوطية » أو صورة من عبد النبضة فا 


(1)انمسالمرجع ص 6م - Ло‏ 


هو «б‏ أمام العناصر الأساسية الى تعطی العمل الف «әз‏ 00 , 
أو هو تائم أمام ظراهر واحدة بعینبا ХШ.‏ كيف پوفق الانسان ж‏ 
اختلاف المظاهر الخارجية ذه الاشیا ء فى نظر 4 2 عامة عن ой‏ ؟ ؟ قد. 
ين التحلیل النفسى الطريق » وان انس ردا ی سا ارق 
الان أن من الجائز أن کون لآى عبسل من К?‏ )4:2 أصوله. 
| من ارات الشخصية غير المتغيرة نسییا وهی توبات « со‏ مرف 
آیضا أن هذه اسان Ја У‏ تی یدبا العمل نی تبکشی فى ختام 
р F Le‏ ثوب من فلسفات ١‏ الأنا العلياء » تلك الفلسفات 
الى АЎ,‏ بدورها а]‏ التقا ليد الماضة الچنس والناس » و نستسل ولکی 


„Јао‏ لنفوذ اضر وللتنطاورات الجددة» ч‏ د فالا نا > تتوسط بين القوة 


الاو ای وا وال а,‏ المالغة المتطرفة Е с‏ ذلك الذى тж‏ 
| من الحى » قوب К‏ کن لا شڪ له ورما كان УКА alani с [у‏ و бый‏ 

ماد با 4 5 موب ف ۱ الا lakal]‏ ( نله الاشكال шы»‏ 
الانجاهات الفسكرية.» وأمانى الدن و الاخلاق والثا لية десе!‏ 
حول ود ЖА, ДӘ!‏ و ید 

ساعد نا نظر 2 فرو بد عل قم as‏ الاعف РС‏ فد 

بذ اه ۳ فنانا :و ДД] боду‏ تأق هتينب" البواعث » وهی 
مدز A‏ عل فى Є.‏ اين | لادا بت آن ن Ai., аз.‏ الا عث » ЕСЕ‏ 


я, >. کل .الغر أيه عن‎ iy غر‎ iS ص‎ pA ثم يعطى شكل و‎ e сг yai 
4) Ж ان لیسلام وان همه‎ ЗА) јаса, BIA. الا )\( وا لش‎ 


e 
Де Кр ох) Зо А يظن‎ 4187 ә الفن‎ )۱( 
الفنان خلال العصو رخ‎ аш ( < بزة الجلسية‎ АЛ ان و‎ ыл الدوام أن‎ 


TE 
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والفاسفات الى (ый‏ عليما «الضمير» الدينى والاخلاق والاجتاعى للجنس 
الإنسانى الذى عش بين Р‏ انيه »> و ЛУ УХЛ‏ تترك بدون تسیر 
هذا النوع بذاته من اححساسية الذى مكن الفنان من ро‏ خبالاته إلى 
شكل مادی: ذلك БАЛ‏ الذى حضنا على أن نشا رك الفنان طر 45 ابتكاره. 


ب الى ال هذا رھت СЛ‏ فيبا إلى صبغ إنقاجه الفنى Andle‏ جنسية 
مضادا بذلك هذا الاتجاه السابق e‏ و اکن مثل هذا الفن بكون دا تما فنا من 
الدرجة الما 5 » وما التصو بر الخليع дда,‏ عا م4 Y]‏ دعرى ån áls‏ مقلو ,4 с‏ 
ولا تقل | تسا لا ما ۳۳ ۲ sál‏ ی اللا شعو ر i;‏ الاصملةفى 41( ‹ 

وجب أن مین بين البواعث الجنسية السافرةف الفن والاخری المستورة 
فان dò la‏ هل دو اعث á á>‏ مسو ره هو جوت ЧЕ‏ ما ۴ الاحلام { 
وكثيرا مایتمکن التحليل النفسى بوسائله العادية من الكشف ше‏ ولكن 
6 ميل حينا نقص الرؤيا أو نتذ У‏ إلى أن آستر طبيعتها الجنسة عن 
أنفسنا کذاك يصبح ماحويه ШУ‏ الأصيل من بواعث جنسية مستورا 
متا ۴ عملية الاتکار 22 الا Jao‏ ۱ إن الف الجامى الکشوف قليل 
جداء م أن ظاهرة التصوير الخليع تبدو على الدوام فى الامم المتمدينة 
EF‏ إذا تمعنا فى الاطوار التارخية العظيمةفى تطور الفن وتمعنا بادىء 
ذى رل ء 5 (д)‏ المصرى ‹ والصينى والفارسى والبيز نطى í‏ والقوملى 
لانجد أبدا أى قدر ملحوظ من الناحية الجنسية السافرة معيرا عنه فى 
الأعمال الفنية ЬШ‏ . ورما تکون ш‏ هی البلد الوحیسد التى لا ينطيق 
علیها هذا التعمي » وحتى بين العناصر البدائية الختلفة نجد الیل بشكل 
طبعى برهى إلى مداراة الأاصل الجنسى للفن و کیره ؛ ولنقاررتف هذا 
مثلا بآلد ليل الذی قدمه الدكتور « سيلجان » القائل فيه : و مع أن ОЙ‏ 
وخاصة الفن الزخرق يلعب دورا كيرا جدا فى حياة الغالية العظعی 

(а! У. \ + = е ) 
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رطی فر و رد 2۳۳ с);‏ العماءة | Ле { PAR‏ أنه ۴ آخر الفصل 
!63 شرح 4,3 الشخدصة ]4.12 اقرح اس اسا a lo‏ صد و4 را ш‏ 
| #طو مل Аал Pi‏ الى „с ۳ , А‏ حل هله اا ( рео y‏ 


سب من الشءوب الى تعيش نی گر عة 235-1 الو اقعه Јаз‏ [اشرق من اسبر الما 
соо УУ. „Л,‏ شکل يفوق ماله من أثر بيتناء فان امارات بونرا 
تنقصه بلا تعلیل »و أول کل شىء ندرة وجود العنصراطشی فیسا ولا 
л‏ الرسم الخليع المفصل سب » بل ندر أيضا أن تصور الاعضاء 
Ж АРАШ)‏ ذاتها » ولا كانت الشعوب السابق ذكرها لا تكشف هذا 
ka ЫТ ЕДЕ УИ,‏ بعطون ار رة كلما اغير انز و جين فى تناول 
المسائل | حنسية كان هذ | التتحفظ أو الك نان السا لف الذكر مثير اللعجب و الدهشة 
[لشد يد بن عن )38 (Тһе Melanesians ої British New Guinea, Р.‏ 
أم لنقار نه يقو ل فر ويد أيضاء آنو اصل در اطا لةالممتعة نی يبتخى الاس 
ДИ 1‏ ۴ امتح امال أولاو أخيراحيمًا وجول ب حو اسم وأذواقهم 
إلى هذا اجتال с У,‏ جمال الا نان ؛ جر كانه А, 233 с‏ و جال الا شیاء 
الطبعية » وجال a ALl РМА)‏ وجال EEN‏ ت الفنية وحی جال 
(لبتکرات العلمية ذلك الاتجاه اججمالى كبدف فى الحياة حمینا بعض الما ية هن 
من ٠ Д. | е]‏ بل قادر إلى حد كدير على تعورض مفقود b с‏ اسع 
باجمال يولد نوعا بذاته من الاحساس |#در للانسان تخديرا هادئا . 
هذ | ممع العم ان ОА Алда‏ غير واضحة للعيان کل الوضوح ٠‏ فلا gai‏ 
خرورته الاهداف اضر b‏ ود غم ذلك y‏ مکن أن قوم المد 45 يذو نه . 
ات عر اجمال يستقصى الحالات الى تعتبر فیپا الاشياء جيلة » غير أنه 
لايستطيع أن يقسر كنه امال أو أصله ‹ зе К‏ کالمتادل نتاجه الحدود 
$ خضے هن الکیات الرنانة عد عة المعنى » وما уа‏ له التحليل النفنى كذ لك 


۷ 1 س 


, إلى التركيب المؤقت للمناطق الى قسم [ليها لعقل الانس‌انی‎ А „ш 
وکذاك إلى [سکان جواذ اختلاف وظيفة هذه الافسام فى شخص عن‎ 
وإنه لمن السبلى‎ « WE رض عقلى » فيستطرد‎ е зав آخر » وعلى الا‎ 
۴ рех وک‎ Сян ача) نتخيل ایض | إن ر باضات خاصة من رباضات‎ 1 
قاب الصلات العادية بين مناطق العقل الختلفة » فيصير الجباز الادرا ى ؛‎ 
عل سبيل المثال » قادرا عل آن «تصل بأعمق طبقات ( الا نا ( , و یذ لك‎ 
عنه مناله بغير تلك ار یاضف ‹)\( وسدو ل أن‎ мы اتصالا‎ ( ЕЗ! 1 
[ذاماصورنا‎ ШУ » هذه العبارة العارضة قد حری الل الذی تحت عنه‎ 
ممع العم‎ EEG الآخر‎ opa ثلاث طيقات تعلو كل واحدة‎ АЛ ما طق‎ 
لا حظنا مقدار قصور صورة کہ ذه ) استطعنا حینئد باستمرارنا فى‎ ШШ, 
أحوال نادرة خاصة » ظاهرة مکی‎ чола ظاهرة‎ jag اونا هذا أن‎ 
الضعيف أو الخال کا يسمى فى عر الجيولوجيا » تكون‎ БДЫ |; 
سيا فى أن تصبح الطبقات فى جزء واحد من العقل غير موجودة .- أى‎ 
: الاخر فى مستويات غير عادية‎ сая) طيقات أيه ب و مکشو فة بعضما‎ У: 


س a Bhlo‏ عن امال أقل ما بقولة عن سائر الاشیاء‌الاخری ؛ آما 
.الام الذى بدو أكيداً ثابا فهو صدور الال عن تواحی 
الا<ساس اجى . غب اال مثال مضيوط الاحساسات у}‏ .1 
ДЬ‏ لان امال والجاذبية ها قبل كل شىء صفتا الى . الجنبى » ومن 
«الملحرظ أن أعضاء التناسل ذاتها غير е‏ أبدأ » وهی مثيرة المنظر على 
الدوام . ويبدو عل غير ذلك أن صفة اجمال تتصل بأشياء جنسية м‏ 
اأخرى عن کتاب ( Civilisation апа its Descontents‏ ) ص۰۳۸ ۳۹ 
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و معنى ذلك أن الادراك الحسى للذات تصل اتصالا ترا ) بافی ) ч‏ 
وختطف من « مرجل الغلى > هذا شكلا من الاشكال الآواية الاصیلة ۽ 
أو عضا من و حدات 3l‏ بر کیبات غرزه من ااسکلیات » أو اصور , 
أوالنهات > وهی ال انی علا РЕ‏ العمل الفنى » ون فى حاجة تصوی 
لبعض فروض كبذه نفسر ماذلك المدخل » نفسر يبا ذلك الحدس الوسیق 
الءروف بالا شام وهو АД]‏ النادرة اى >وزها فى كل العصورافراد فلائل 
عل ثم فنا بن عیفر بين (۱) . 


dne الاجا‎ oka 14.5 و‎ 


استطيع و اسطة هذه النظر 3 أن واصل лад) Мол.‏ وظيفة الفنان. 
الاجتاعية » فنقول إن وظيفته الآولى والاخيرة الى تهبه امتيازاته العد Ж‏ 
д‏ هی تلك القدرة على تشكيل الحياة الغرزية الى ФАЙ‏ من آعسق, 
مستويات « أو مناطق ‏ العقل AKE‏ ماديا » ونحن نفترض أن العقل 
عند ذلك الستوی أوفى تلك المنطقة جماعى فى صوره () » وعا أن افنان. 
يستطيع أن يهب هذه الأطياف المستورة شكلا ظاهراً أمامنا فو قادر على. 
إثارتنا إثارة منيعثة من الاعماق . وا-كن يحب عليه فى АДР‏ إخراج هذه 
اللأطاف فى شكلبا المادى أن كون ماهرا مبارة خاصة ثلثلا بصدنا де‏ 
الحق الا بلج الموجود فيما e‏ وهو لذاك یکسو ابتكاره بيبجات أو مفاتن, 
صناعية УБ‏ كال » وما يناسيه من السجام КОЛЛ УГЕ ТЕ!‏ 


كابا عمل عقله الواعى ؛ وهو (SFI)‏ وتنتبى إلى هناء оде E‏ 


(۱)لقد و ليت هذه النظر аа‏ کار فى {Education Through i‏ 
Art}‏ الفصل السادس € 
(ї) |‏ ارت هذ | الکلام ١‏ اصو ز|جماعية ف الفصل الثای . 
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.وظيفة الفن اللاساسية » ول هنا ينتهبى فن پیکاسو » وسيزان » وفن جيم 
ЖАН‏ الثر قبن » А‏ نين САЛ‏ | تا سکن اجتمع з=‏ من 
О‏ فى أزمان معيئة مفسراً لا بصدر عن ( انا العليا ) من أخلاق 
ومثاليات > و لذإك أصبح ألفن خادما للد بن أو للا ЗУ‏ ۳ )42.141 
الاجياعية c‏ وفى تلك العملية الأاخيرة عافى الفن ilo‏ موصفه فنا اللكثير с‏ 
у‏ واحد e‏ وهو أن التبلیغ يبدو دابا فى حالة کپذه » أ كر 
А.А‏ وألزم من ААУ‏ العرض 0 ؛ وینی الناس أن السكيفية » 
ДАЎ‏ العرض - فى الفن - هی 2 تهمنا فى النباية . ولسکنا نقصد 
ААЙ,‏ شا AST‏ من مظاهر امال وقشوره  дай‏ قبل کل ثىء 
ЫШ.‏ الدائعة » دهی الروح | لدافعة للقوى » تلك الى تیم من АУЛ‏ ر . 

استطیم أن نم ض اس У‏ ابا ДЖ‏ العامة العقولة م آی 
قاسفاته » واسطة الاد وات Ka‏ ة أو العلية » خير أن أحداث العقل 
Ж)‏ من الاعماق - وهی ليست شيا Шш.‏ .ولا اقتصادیا ء ولكن لا 
رغم ذلك على الأجيال المتعاقبة من ہنی الإنسان تأثير أ дё ТАБ‏ منفیر - 
ليست فى منال أى فرد سوى الفنان أو الرجل التصوف » ولا يستطيع 
أحد غير الفنان أن يعطيها شكلا ماديا » ومع ذلك فالرجل التصوف 
ونان أ هنا )5 لا Ke‏ أ بدا أن بصير الرجل المتصوف الكامل 
واعیاً لتلك الحقائق الرفيعة دون أن يلبم فى نفس الوقت ما يعس به عنما 


۰ | уло أ‎ дА 


= ونأ‎ w 


Jeah‏ ايراد س 
لفن التعام 


نحن أهوات ماانتبى غد الطفو لة 
S husly »‏ ‹ 


لقد واجبتنى مشا كل ذلك الموضوع بشكل عملى للغاية خلال الوفت. 
القصير اذى شغلت فيه كرس الفنون اجخيلة فى حدى جامعاتنا » وکنت 
إذ ذاك أقرم بتدريس منهاج فى تاريخ الفنون وتذوةاء وآختر فى 
آخرالسنة الدراسية و لك АДЫЛ‏ الذن تلقوا هذه المادة على أناوا<حدة 
من دراسات عديدة تحب فيها الكفاية الحصول على الدرجة ١‏ الشبادة се‏ 
وجوز أن توصف قواعد كفابة الطلبة فى كل اواد الاخری -وهی 
اللغات القدعة والحديثة » والادب الانجلیزی ‏ و التاریخ والرياضيات s‏ 
والفاسفة - eb‏ فواعد 4042 » ومع أن الام لا خلو من تو جيه дач‏ 
Аҹ‏ الطفیف إلى أسلوب الطالب зЗ‏ : وح إلى سرولة قراءة ада‏ 
ووضرحه WIS‏ » فار ما كان أليق طالب مرضاء المتحن هو ذلك الطالب 
المثارصاحب الذاكرة الجيدة » والعقل المنطقء ولکنی كنت كلما فكرت 
فى قواعد اختيار ШШ}‏ فى مادق ازددت اقتناعا بأن لا صلة لهسا بلك 
الصفات التى يعجب ما المعحنون الاخرون ف المواد الاخری ؛ وأنها 
شیء متبان عنما تمام التبان موز أن توصف ШЫ‏ حساسية » فقد كان 
فى [مكان الطالب مثلا أن يعرف کل حقااق تاربخ الفن - مثل ( تواد ب 
مبلاد الفنائين » وتواریخ وفاتهم وتعار ف الاصطلاحات و ار کاته 
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الفنية » وحتى عل نفس المسادة ) - دون أن يكون بأية حال قادراً ب ۲ 
ж‏ عملا فنيأ Ше‏ براه » بل ويكون عاجزاً كل المجز عن التفریق 
Laili‏ ثل أجما aJ‏ اعد د من اللاعمال ЫА‏ ‚ 

رما يتبادر إلى الاذمان أن ماده الفتون اجخيلة ذا الحال زودتنا 
#صحح مفيسد للتطرف العقل - أى الفالاة فى المواد العقاية ‏ الموجود فى 
ظامنا التعليمى » و ل-كنها فى الواقع ايس فا ذلك الآثر » فإذا مارسب 
طا أب رسو وا فا یا ف كل مادة Y)‏ الفنون y ia|‏ 5- ل به laá‏ چو از 
حصوله على درجة الاهثياز فى هذه المادة بذاتما с‏ 5 آن 1 محا ولة c‏ 
لائبات وجوب اعتمار الطالب المتاز فى التاريخ أو الاداب القدعة غير 
جد بر بالدر چة العلمية نظر[ لفقدانه الحساسية اجمالية فقدانا کاسلا أن 
کون عل نظر جدی من أولى ااشأن » ولذلك رما یکون عدم وضوح 
[دراك هذه المتناقضات هو العذر فى إهمال الفن Уә]‏ عاما ف جامعات 
ريطا نبا العظمى ШЇ.‏ البلاد الاخری فقد يقال إن جامعاتها مقتنعة بأن 
تظل محصورة فى نطاق الو جوه العقلية هذه المادة . 


سن اأببراءة 


дз‏ تقد بر العوامل 4...4 ال ی أو دشت ف الفصل انلاضی وجوب 
الرجوع إلى الممنى افیق ٠ e åa So]‏ وذلك فما تماق با لس ية الفنية bapae‏ 
كانت هذه الكلمة 2,52 بالنسية dan)‏ مر is‏ صورة عامة » وحاولة 
الكشف ,4.4.5 ماعن ذ[ك ,| АЙ е,‏ 2 أو الممكوت فيه .من 
المشماهدات АЛ)‏ بين كل أو لك امین بتعلم الاطفال أن الدافع الى 
شار سس | lo‏ .میا حنی سن لاد رة عشر أو الثا نية عشر تقر یبا а Walek‏ 3 
>; هد | „Л‏ ن احساسا غرز ا ام اللون i 21, ç‏ وال رکب 
ابا ؛ و يفترض الناس عامة أن هذه القدرات الغر 5 ,4 تفسح ,25 
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يسبب هجوم البلوغ الا لفاعلية قدرات أكثر منها احیازا geal‏ » 
عي أواحى iall чш‏ با عل عل النشاط dEl‏ وتطرده , 
ولكن الم ابس aig‏ البساطة تفسيره مح نا الحقرقة القاثلة : 
العسير القول بأن بلوغ الل оа‏ سن اطادط دشر بين أطفال ١‏ ۷ 
كيفما كان حاطم .0% الذى حد ث هو بمو 7دريجى ۰ قل استحثه ajo‏ 
أو انخراف مفاجىء فى نظام تربية الطفل : بل هو آم تشرحه شرحا 
Је‏ الظروف النفسية الى قدمناها فى الفصل الماضى . إذقلا إن تلك 
و الانا العلا » الزاقدة الواعمة #أخذ تامو فى الطفل موأ М‏ وهی فى 
كل وجوهها رقيبة على الغرائز كابتة 4| » وقد تبدو الغرائز الى تجد عر جا 
لما أو تعميراً عن نقسما فى النشاط امای‌ضارة کل о аЙ‏ وأسكن يجب 
أن نتذ كر أن الا تجاه كله فى هذه الرحلة من الو ری إلى استبدال 
ما يسميه دقر ويد » عامل الواقع » وما هو إلا صورة الاوك السوی 
الذى يديه الدرس والوالد » استداله بعامل اأسرور وهو 
الموجه الوحيد اة الطفل > ذلك الحسين . ومقول فروید : إن 
« الآنا العليا » عثل كل الضوابط الأخلاقية » و اسان الدافع غو الدكمال » 
و ما باختصار كل ما نستطيع أن ثقيمه فيما д‏ ما يسمه الئاس АКУ‏ 
« الرفيعة » فى الحياة الإنسانية . ومادمنا نستطیع أن نقص آثر الذات ЫЛ‏ 
سا ۰ ونر جع \з дл‏ إلى نفوذ الوالدن » والمعلين وما إلى ذلك من 
ساطات فا ننا سند رك كثير gal‏ معناها [ذا درسةا تلك المصادر . فالوالدان 
وما يشببهما من سلطات - وجه عام = پتبعون فى تربية أطفاهم و تشم 
ما عليه үе‏ أناتهم М‏ الخاصة » ومرما | يكن Y|‏ ۸ اق بسن أن امهم - سم 
ا е‏ - و وین oct]‏ العلا الخاصة فى ЄЎ уа) iny‏ مد قهون ‏ قسأة 


غلا ظ ون (اصعو بات -Ji‏ ی BAY‏ م شخهيا ف یم аг ("г 3 „Ар‏ 
ард, ۶‏ مشر نه وا وا وتيا А дй, ол А А‏ 
مع الا ور شمه مب 


مس 6۳ | سه 


أن بعمکنوا من التشبه её бү‏ تشبها تاما صارما » А‏ أو لتك 
بإلذن أخضعوم ‏ فى آیامیم ا وال - JA‏ هذه القيود ااقاسية . و بترتب 
على ذلك آلاتبنی أنا الطفل العلیا فى حقيقة بنائها على مثال الوالدن بل على 
д‏ الوالدن العليا ع » تأ خذ عنما نفس عتو راتسا » و تصييم iS‏ 
للتقليد + ولقم الدهر الطويل کله الى تناقلتها الأجيال م-ذه الطريقة 
من جيل إلى جيل (۱) . 

وفى وسعنا القول إن النقطة الى أول ماتتخذ عندها أنا الطفل ЫЛ‏ 
Ш УБА‏ هی حر الى سن الحادية عش تقر با و لیس ذلك هو السن الذى 
| عنده دوافع الطفل الغرزية اجمالية تصيم مشلولة خامدة А‏ 
-فسب » و لکنه أيضا السن الذى يظبر فيه وعى الطفل الخلق أول ظهوره . 


لا حدث الكبت „ فى حالة أطفال قلائل » Adly‏ ثم الذن 
м‏ 8 لول 5 بانیم مو هو و اسا inan‏ )4 أية ولد ينا ناء على ذ اك حون 
„ЛЬ АЛ ә i g‏ سؤالان هامان : 

( الأول ) اذا تحدث هذه الاستثناءات » أو عمی آخر لماذا жй‏ 
هو „У‏ ااشو أذ М‏ 

e الثانى ) وإذا احتجنا إلى أى حد أن تزيد عدد هؤلاء الشواذ‎ ١ 
| أن تم ذلك ؟‎ Ke كفية‎ ос 

أن هله )| مم مله خا إدر y da‏ بسی معرأ معا +„ ۱ E alaian‏ 
.هل | ы з { ХЛ‏ هناك ولا Aaus с‏ ات daent!‏ وأخرف چس Ana‏ 
کر حا $ وق و а‏ الول dass‏ عامة إن هذه االات الش_اذة نظوز m‏ 
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طبقا للتحليل النفسى - فى الا لة الى تنشأٌفیما کل نو احی الشذو ذالافسية »وی 
ذلك أن де‏ فرد ما لسبب من الاسیاب العد بدة التىقد مما التحلیل النفسى. 
فى أن يصيب تلك الموضوعية الكاملة » أو АУД)‏ الکاملة الى 
نسميها استبدال عامل الواقع بعامل السرورء وقد يلك هذا الفره 
قنوات العصاب العديدة ور ما تؤدى به إلى الجنون » لکنه فى حالات 
معينة بوفق بين نفسه والواقع توفیقا يتخذ شكل أشاط فدنى . 

وری البعض أحيانا أن هذه ДШ)‏ موهو بة بصفات فذة فسيولوجية. 
الأصل ‏ ها أصلبا فى ركيب الجسم ووظائف الاعضاء - و معنی ذلك أن 
لل هو „У‏ الافر اد جب از أ عصیبا تجاوز المألوف ЗАД Д.а‏ رات 
لخارجية مثل الضوء » واللون ۰ والصوت والکتلة . فإذا كان اهیاممم. 
تلك الصفات الادية А‏ اندفعوا إلى صد تلك السلطات الي قد 
تحرف بنشاطیم إلى الأعمال التى برضی Ше‏ امجتمع صدا شديدآ зе‏ هنال 
أدلة كثيرة على أن من طبيعة الراج الفنى صعوبة الانقیاد فى مثل هذه. 
ااظروف . والناس عموها بعدون الشاعر «چوته » لا شاعراً عظما سب 
К]‏ رجلا سويا معقولا على ال#صوص أيضا ۰ ومع ذلك فنحن جحد أن 
فى حالته هذه б» AJo‏ على شذوذه شذو 15 ...| » إذ ی چو ته -dauki‏ 
فى کتاب (Dichtung und Wahrheit)‏ كيف غلب عليه فى وقت معين من 
ایام طفو لته هزبان مباك و كبر أ كثر الآوانى الفخارية فى منزل والديه . 

واا gal‏ جواز القول بأن الاطفال Ше‏ يبدءون الحياة مزودن. 
А узая A S‏ و E‏ الضروربة لان сш Ко‏ و بجوز أن 
او جد هن М:‏ 7 48 فاسدة البر د оса)‏ ی » فاقدة А.а‏ 


على الاطلاق » ونعنی مؤلاء Ы‏ شدیدی العمى اللرق ؛ وبالفی عي 


~ ۱۵ ۵ ~ 


النغات عالة شديدة يعجزون ha‏ عن التفاعل اجمالى ؛ وحی هذا а) з‏ 
فى حاجة إلى التأييد العلى . فالغالبية العظمى من الاطفال حسانورت 
ДЫ‏ ٠د‏ الميلاد » وتلك الاحداث الى تم مب ااطفل فى السئين الارل 
من حا ته هی ألتى تقرر مقدرته على Јл‏ آو تزه عاسه ۰ وهی 
المقدرة على نشر إحساساته على ملا مستوفاة انشا له ألره الال على 
|لافر اد الاخز ن . 

وعل ذلك Ш‏ جيعا تولد فمائین » و(عا суа‏ مواطاين غير «ساسن.. 
للجال ف г‏ بو رجوازی د آم بن : e bea‏ انا ае г<‏ 
جوسمما فى л АДР‏ بية » ف:تمجز أجسامنا عن أن تبدو فى حرکات و نممات 
طبعية منسجمة متناسقة » والاخر Ш‏ مخ سخا نفسيا Шу,‏ 
مضطرون لقبول صورة اجتاعية عن السوبة لسنعد التعبير اطر عن 
الدوافع اججالية . | 
مسألة الم 

قد و ضحت АЙЗА‏ بوية إذاء أو Це‏ الأصح 23" الاشكال aal‏ 
تمد ره . لاه قل ببدو үу]‏ اسقطيع أن ү‏ الد و اف АЈ]‏ إلا بعد 
الخاطرة بالقضاء على کل هذه الاجاهات و السلطات ای تهدف إلى جمل 
الفردث_لالآناتنا العليا c‏ ومعنى ذلك جعله مواطنا МЛ‏ نى و م АУ‏ 
لانما ايد النوارثة و سم الدهر الطويل كله الى توارثتاها م_ذه الطر 22 
چیلا بعد جيل » . 

ааз‏ أصبحت المشكلة كلا مسالة فى » وقد سبق أن رآها 
أفلاطرن مثل йз‏ ولا يتبى الاشکال » کا عرضه أنلاطون» إلا 
А уа‏ جمل الفن نفسه مشلا لاا العلیا » أى جع.له مطية اقيم Айз‏ 


Е ۱ 2а ب‎ 


ومثالية » ولكن دلائل تاربخ الفن كلها - E‏ رأيناها - تثبت أن الفن 
يأ ذ فى التدهور منذ اللحظة التى مخضع فيبا هذه القم العقلية o А},‏ 
الأن هناك تمارضا أساسيا بين القم الغرزية وما نسميه للااز قما تقليدية 


ای تقول حت قرس و Жык у тҮ НЕ‏ 
اظن „bolil å‏ ن عن СА‏ ,2 


لد أتاحت نظر % أفلاطون عن الفن فر صة لفرمها فما خاطیا لدرجة 
كيرة جدآ e‏ لا لان الشارحين افاسفة أفلاطو ن يفيموه » و لکن على 
الا صح لا نوم مرقون عن الفن c ia ЫЛ. Л‏ وأنا У‏ ادعی فم سم 
«أقلاطون lepi‏ اس مس سو ای دان آری أن قول b a‏ الى 
أعر p-‏ ف SEKI |ia‏ عن Л‏ سناسا عد ;| , ۳ 3 على فوم E gall‏ 
تندد أفلاطون دواما بالفن التقليدى » م يدانا على أن ما اعترض 
عليه أفلاطون حق الاعتراض ل يكن هو الطابع الفرزی الى 
о‏ ‹ ذلك الطا بح الذى كان بقره على الدوام е РР‏ الط بين di‏ 
الخلقية والقم اجمالية . ولا ستطیع طبعا تمي ال رأى القائل بأن أفلاطون 
سکن لفن كل شیء إلا Я‏ ستفاد به استفاد تنا با خادم » دلگ أنه ككل 
معاصر ره قلا сы‏ جا لا مستقلا با لقم АЛА‏ وكات دلا لة الفكرة العامة 
عن الفن با لاسية له لاشیء سوى جرد فاون Ае ула‏ واظر إلى الك 
الفنون نظر ته إلى آشکال رقيقة رشيقة لاشاط عمل لا إلى طرق ое лак‏ 
خيرات АУ‏ » ويكاد آفلاطون ارب بقوة وجبة أظر نا عن الفن على 
أنه لغة نتناقل ها معرفة حدسية [طامية عن الواقع » وهوفاعل ذلك نعلا ؛ 
о‏ اعتر اضه على الفن هو با اضیط أن الفن لاینقل أى نوع من الحقائق الى 
Озь‏ عليماء ولذ اك لا استطیم | تخد | مه م شد الاس فى تصر فاتهم لخلقية . ۱ 


== ۱ ۵۱ = 


تقوم نظرية آفلاطون عن ой‏ علىف-كرة لاثية عن الواقم وكدذإك. 
نظرية فرويد » مثلما رأيناها من قبل » ود ما تسکون الفار نة بين النظامين. 
خيالية غر بة سکن لنجرم! - عبن( 0 أفلاطون بين ثلاث هراتب أوأ نظمة. 
للاشاء : الأول الشکل ДШ)‏ المطلق » وهو > كله بين كله » واا 
الثىء المد رك الوس ء وهو منقول عن الشکل ‏ أما الثالث فبوالعسل 
الفنى » وهو منقول عن الثىء المدرك » ويتفق مع مراتب الواقع الثلاث. 
هذه ثلاث مراتب للمعرفة » ولذاك يسكون منباج العرفة القام فى العمل 
الفی جرد صورة منعكسة للمعرفة АА‏ فى تلك МЗ); А-АЙ‏ 
السبلة عن الواقع التى تجنيما من خمر اتنا اليومية » ولايصل إلى أى فکرة. 
سديدة عن الواقع المطاق إلا هؤلاء القادرون عن طريق الفلسفسة е‏ 
الوصول إلى أعلى مراتب الوجود ‏ ولذلك فم وحده الذين يستطيعون. 
معرفة ألثىء الصا والا هر الصواب . 

من ذلك ру‏ لا على الفور أن آعل مرانب الحقيقة والعرفة عند. 
أفلاطون تنفق مع فكرة فرويد عن ١‏ الآنا العاسا وأن المرتية الثائية 
الحقيقة i ally‏ عنده أيضا يجوز أن Yay‏ بالحياة الواعية , للا نا» ‏ 
K,‏ قبل أن مین آرچه الشيه بين فسکرة افلاطون عن gal‏ على أنه 
المرتمة الثا للة للحقيقة والمعرفة وفدكرة فرويد عن اللاشعور يحب أن معن. 
ЫЛ‏ قلبلا فى نظرية أفلاطون . 


)\( إن مدن هنا لاحسن عرض о!‏ فه عن فلسفة أفلاطون عن ان 
وهومقال کش «ر.ج. کو Мїпа)д‹әә эм)‏ )الد ү‏ رة 1٩۲۵-۱۳‏ 
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ууш»‏ عن مظبر » وأن اللفة + الى يستعملما بصفة عامة أتاحت فرصة 
الاشر وح الخاطئة المنداو لةلنظريته عن الفن بأ نه تقلید لثىء أو ميل له اسكن 
أ:لاطرن d‏ بر مطلقا العمل الفنى جرد ندخه عن الاصل أو صورة 
-طبى الا صل »و [ ماس اه حاد ثا خر ياحدث فى طبقة أخرى من طبقات الواقع © 
و[ نا لاجد ى1ل#اورات عبارات كثيرة تین أنأفلاطرن FE‏ بوضوح من 
الطبيءة اللامنطقية (تلك الطبقة من طبقات الواقع » ولرعا يكون خير مثال 
„гй:‏ لذاك وصف الشاعر الذى قدمه سقراطق کناب (1оп)‏ [ذبقول : 
› وذلك لان جميع الشمعراء المتازن » سواء كانوا شعراء سير 
أو شعراء أغانى عاطفيين » لا بنظمون قصائده الرائعة بطريق الصناعة 
د الفن » » | يتظموتها فى عذاااشکل البدبع T‏ لون مأخوذون . 
.وکا أن أتباع « سييل الارحين » - وسييل آلمة الطبيعة عند سكان الآ ناضول 
«الاقدهين » وکان «а ETENE sls]‏ وکا نوا مشمورن б-а‏ 
الد ДЇ‏ حة- حين О чаб‏ نون فى غير قواثم )4129 الصحيحة كذلك 
айыл у.‏ و غا ل فی حال 4440 کی-4 >( ,5 افون أشعار م اج 
اة اک عند ما آ-بطر علیرم قو دالوسبق» وت خذ هم قافية ااشعر یاب‌ون 
و بغیبون عن وعيهم « أى یو خذون » مثلم فىذاك کل عذاری, با كرس 
ЙЛ‏ تنبان الان وااشد من ЛЕЗ‏ حيها يسحرهن ردو آمبیس» لاعندما 
:یک طبعيات فى حالعین العقلية الصحيحة . و تقوم بنفس هذا الدور روح 
الشاعر العاطق E‏ روی الش‌عراء عن | نفسوم > لانهم پقرلون انا el‏ 
.يلون الاغانی من النافر رات العسلءة » ويقطفونا من حدائق « موزس» a‏ 
وروضانا » وم کالنحلات پنتقلون طائرين من زهرة إلى زهرة . وهذا 
(з)‏ أسلوب التعيير . 
Muses) (•)‏ ) لسعة \ 14 للشعر والر سيقى والأداب عند الا غریق ٠‏ 
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هو عين الصواب ‏ فالشاعر شىء قدسی خفيف ذو أجنحة » وهو Ede‏ 
الابتکارحتی باہم » وحتى TE‏ عن حو اسه ويغيب عنه عقله» وهو إن ل يصل 
إلى هذه الحالة » يكن غير ذى قرة » عا جز أ عن أن بلفظ كلا مه المقدس(1) 

هذا الدلول قاطع قوى كل القوة ؛ لكن فى وسعنا أن نقتيس تفسیر b ii‏ 
أفلاطون الذی قد مه الاستاذ «کولنج وود ن ‌الرسالة الشار [ ليوا من قبل ؛ 
a T‏ يشير إلى اللاشمور إشارة مياشرة فى آسلوب من التعبير مت كثيراً 
إلى العصر الحاضر ]5 يقول ١‏ ليس الفن معرفة » لانه OKEY‏ تمجيده لأ 
غه من حق » ولان موضوعه ليس هو АЛ‏ وليس УЯМ) Л‏ 
ү‏ مکن مجیده لنفعه » ولان موضوعه ليس المدرك اسی . . إن اسه 
рачай‏ الخاص هو الخيال ؛ وان من موضوعاته الصورء والخيالات ؛ 
أو الأطياف » والظاهر الخالصة ‹ يدركبا الانسان » بل يشكرها بطريق 
شبيه ريا الاحلام إن لم تسكن هى ذاتها . إن الأشاط الخيالى لا يقرر 
شيا ما » ولذلك لاتعوز الفنان المعرفة سب بل ويعوزه الرأى ‚шай‏ 
وتخلو أعماله الفنية من الحقائق » ومن التقريرات أيضا التى تصح وقتا ما : 
وکن فیپا سحرأء أو رواء فقط да‏ نزع GA JAY‏ وراءه » وهذا 
السحر هو مأ سمه Уі‏ . . » 

من Sall‏ رد اعتراض أف_لاطون عل الفن وعل وجود الفنائین 
فى جپورته ЫШ‏ إلى أمرين : الأول اعرض عقل » والاخر مبنى على 
لز هد والتقشف . فنجد أفلاطون فى كل جزء من فاسفته يفترض أن العفل 
یل جزء من طبيعتنا » وأن الحياة الوحيدة التى عکن أن о‏ حياة 
عليية سعيدة هی تلك а ДШ‏ العقل وبنظهها وهو لايفرض هذا 


(Jowett ترچ‎ (1) 
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سب بل راه g‏ كده وسرهن على کته . و لدلك ينظر بعرين الرية إلى 
ља да b‏ تخدم الانفعالات قبل كل شىء » طريقة رما تتکون فى أصلبا 
Her‏ لا عقلية А1‏ . نعم إن أفلاطون ری فى فقرة وأحددة ‏ وي 
Ka] - ) Philebus, 156 )5 44)‏ نية جو دفن جر دا و مطلق؛ غير ا نه ری أن 
امن بو جه عام حسی مضل »و السبب الذى بو جب حكه д»‏ هو هذه أحفیقة ای 
لاعراء فسا » وهی أن للفن قوة كبذه على ال+واس والخيال . ولقد بين 
آفلاطرن ذلك » وأعلنه ببالغ الوضوح حينا دين مكانة الموسيق Ма зэ‏ 
بصفترا آداة تعليمية ۰ ( أاظر ке‏ ب الثالك من اجخبورية » والكتاب 
ЗО‏ من (су аЙ‏ ومثال ذلك وله : 

د إن الر بية هى [لزام الشیاب ذلك العدل рай‏ وتو эры‏ [أيه 2 
ذلك العدل الذی بقره القا نون والذی أجمعت خيرة أ كبر الناس سنسا» 
و أحسنمم عقلا أنه حیح حق . و [ذن رغبة فى ألاتعود نفس الطفل الفرح, 
أو ohl‏ فى حالة لانتفق والقائون » ولا تتفق أ يضا مع أوائك الذین 
بطيعون القانون » و إ'ما تعتاد اتباع القانون » والفرح بنفس ЛУЇ‏ 
يسر ما السكبار ‹ والحزن لما حزنون له » أقول رغبة فى الوصول إلى 
هذه النتيجة بدو ضر وريا ابتكار الثرائيل » الى تيمر النفس حقا » والی 
تنسق حیث تغرس ذلك التوافق الذى تتكلم عله » وما أن عقل الطفل 
عاجز عن تحمل التداريب الجدية » فتسمى هذه التراتيل Adie ММ‏ 
Ы,‏ يقوم ما الاطفال لاعبين » ويشبه ذلك تام الشبه ما يفعله 
الممرضون من (عطاء المرضى بأجسامبم طعاما ميا خاصا э‏ رجما > 
داخلا فى لحوم شهية وشراب سائغ لكنهم е ан Y‏ طعاما ضارأ بالصحة 
داخلا فى مواد تعافعا آنفسهم حتی بتعلموا ما بحب أن жави‏ ان 
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عبوا الارل Kas‏ هوا GU‏ . وهکذا يجب على Р‏ ای أن شری 
е)‏ وژن م بقدر أن يغريه فليجيره على أن بعر ا هو واجبه فى کات 
زبيلة جميلة منظومة فى قوافيه المنسجمة » وكذ لك ШЕ‏ نه العذ بة عن شخصیات 
الرجال K|‏ الشجمان المةتصد بن الصا ین )١(‏ » 

وهنا کانى أى ناحية أخرى من فلسفة آفلاطون - أعطى الفی دوراً 
(е „д,‏ فى الم دة » ونظر له على Д.о у al‏ الا Зь‏ » جو ز تقد مب 
هم jis‏ ف :لك آطر حلة من مراحل RE ۳ ебад)‏ عند ها عر طة 
لان شر روا على جفاف نظام تجذيى عقلى كله ؛ فالفن قطعة حلوی القصد 
من تنا وها | خفاء م‌ارة دواء تدقع АЈ]‏ الضرورة » أى أنه وسبلة اتحييب 
شیء غير مقبول . не‏ أن فضائل وحقائق بعينها جوز أن بشاد ہا فى 
لش والفناء » وق الفن عمرماء لكن الفضائل بينه ؛ والاشکال عددة 
اذلك فليس من مبرر يوجب عدم تحد يدها تد يدأ قاطها ؛ فتجمع وتصاغ 
فى دستور » ولا يسمح بأى انحراف عنما ۽ ولذلك السبب التفت أفلاطون 
اعاب نحو الفن المصرى فقال : «١‏ يبدو أن المصريين قد تبينوا من زمن 
Anay‏ آلاساس ذائه الذى تلكا عنه الان > ععنی أن بازم مواطنوم الصؤار 
ر الا طفال эла‏ ن » بالتعود على عناء الفضائل وأشكا ها ء تلك الفضائل 
ای حددوها وعرضوا ماذجبا فى معابدهم » ولا سمح نان و مصور 
أن يضيف [ ايها جد يدآً أو أن پرك الاشکال التقليدية وضرع غيرها . 
وحتى هذا اليوم ل سمح بأى Јел‏ الاطلاق لا فى هذه الفنون ولا فى 
الموسيق . ولذاك تحدم ,صورون أعه# الهم الفنية » ویشکاونا بنفس 
الأشكال والثّر | كيب الى كانت علیما منذ عشرة لاف سنة . وهذا كلام 


(۱) القوانين الجزء الثافى بوه - .++ د RS‏ جواس » 
| ( م = اف و اجتمع ) 
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гё"‏ فملا ولا ممالغة فيه » فلیست رسو موي الد åg‏ أو م القدم أحسن 
ولاأقل مستوى من أعمالهى الفنية فى هذه الابام الحاضرة » و اسکنپاصنعت 
4„ المارة EIS‏ )1( » 

بالرغم من السنين الب فر قت بنناو بين أفلا طون » فان فى وسعناالةول 
أنثا نرف عن الفن المصرى شا أ کر وعا ما ما عرف أفلاطون , 
وكذلك ف أيضا أن بسانههذ| مس ط أ کش ما ينيغى . إن الفن ااصری 
А‏ خلال هذه عشر 5 الالاف من السئين بسلسلات كثيرة من التطورات : 
,> إذا ما شاهد الباحث دوام الاسلوب وثياته بشكل ملحو ظ فإن ذلك 
(لثبات عصو ر فى صف واحد من الفن فقط ء فن الما بد الدیی, الکمنوتی 
ولایشمل هذا الثبات فنالشعب الشاعری الملوء بالحيوءة ‏ لسکن الرأی 
الأساسى لأفلاطون لا сое‏ برأ а‏ لانه بعد الفن عامة їл‏ عن 
الجانب الانفعالى الضطرب من طبیعتنا » وما دام مو ДАЎ‏ فلصاط 
المثاليات العقلية والفضائل بجحب أن تذل وألا يشجع » وهو على حد تعبير 
دقر وبد الذى بدو مئاسيا كل А‏ ری الفن هجو ما Шаа‏ من اللاشعورء 
ر ما يسبب اضطرابا فى ذلك البناء الملوی المثالى » الذى نسميه د الا العلياء . 

و بناء على ذلك إذا آردنا أن نعطى الفن مكانة أ كثر д ә]‏ من GK‏ 
الحالية ف النظام العام ДАШ‏ » وإذا آردنا أن تتعبد Же д уай‏ رخرة فيا 
К,‏ وجب بااضرورة أن تمارض تلك الفاسفة Шы‏ للحياة نی دافع 
عنبا أفلاطون بلاقة وحصافة » و لیست فلسفة أفلاطون الفلسفة الو <يدة 
الی نخصبا .هذا القول ء WY‏ رأينا أن كل سلطبة عقلية أو iia‏ تحاول 
ч)‏ فى الفن لغاياتها هی لا ينتبى أثرها إلا بتجريد الفن من حيويته . 
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АЛА А, الو‎ 


с‏ ء الذى مأعاول تار 442 هو 1 ن أى فک حفيفية عن العقل جب 

أن تسج Уе‏ الانفعالات الا لسائية » ول ۾ شیم مضع 4 لان 236 
العالم كاه وکذاك تاريخ أى فرد عاش فيه يبت أننا لانجنی سوی الشفاء 
من جزاء کت الجانب الغرزی الانفعالى الموجود فينا كينا كاملا أو كتا 
ай му‏ 6 فی سين У‏ بنج موی من А‏ و سم ЕЛ‏ صراحة س 
من جراء ترك هذه الغرانن والانفعالات تعمل بغير نظام تار کین حيابنا 
عل الغارب › وقد سم فرويك لفسه Jip‏ قائلا . و إن وظيفة Al‏ ية . هی 
أن فنع » ол‏ وتسكبت » وقد قامت A‏ ببة فى کل العصور هذه الو ظيفة 
إلى حد الاعجاب с‏ لکننا مرف من التحا لل النفسية أن ذلك الدكيت 
نذانه للغرائز ينطوى على الإصابة عرض العصاب ولذاك‌فان على الث بية.أن 
شق طن يقبا بين a ЅеуПа «ХЛ»‏ وهی ترك اليل على مارب للغراثزوبين 
5 الشار دس « Charybdis‏ + ره و العمل على تلاشيها وإذا لم كن iKa‏ 
عسيرة الل با لسکلية وجب أن نتغائل هن الل بية لآنهذا التفاژل кй»‏ 
أ كثر النفع وأقل الضرر ء فإن التربية موضوع تعلق بالوقوف على مقداد 
مايجوذ للانسا ن أن ينبى عنه .و فى أىالأوقات يفعل ذاك وبأى الطرق (л)‏ 
۳ | أقرل Ta‏ أ ضا هو ضوع تداق با دکشف عن مقدارما جوز للااسان 
أن Маш.‏ وی ای وفت فعل ذلك ی الو سائل ی Sall‏ 
اق هذا الاعاه ый‏ وهر اشنجیم الغر انز و بالاستفادة به على Í‏ له و قا 2 
Әла‏ به ыз ia lla) Л‏ للفسكرة a‏ العادية عن التعلم Ау А! р‏ 


` يق 


. ойла مثالا 2 بين‎ tyke كلمتان‎ Charybdis, Sellya а 
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من خلال الفن К.‏ ;4 عا ام { وهی لا بد ic Y‏ دوراً كيرأ E‏ المستقيل 250 


وکفما کون الاس فقد حان الوقت لنفرق بين وجمتین فى 23 
الفنية : الا ول АЕ‏ الفرد على أنه فنا فنان » والثانية تعلم الفرد تقدير ой‏ 
و زد و 48 و الفرق $3 ДЫ‏ هو الفرق ن la;‏ م المج و تعام ال رات > و 
أن المراهب | سوس الافر اد la dah‏ با أو ۵ ی And ле‏ اد لة فان الب ).1 
تاک( هو „У‏ الافر اد سام شيعت و اف ۴ ۳3 ۳ ۳ کا طو و ۳ من 
a об, ‚|‏ والاعتهارات الى آوردتما آنفا نكاد تمین أن تلك الاختلافات. 
ق | لا > تاه aak‏ ئی أن å ja г‏ 4 و | ААС Адо‏ سن الما اد به عشر »و معبى „СЛУ‏ 
]4 عل JYI‏ جب كد المدرس са) 1 А‏ لس لَه بو اسطة ابص а)‏ 
الى على النفاهم و الود القائم پینه و بين СА: её АЛ‏ سن å alh]‏ عشر و الا قن 
ناسر ые í‏ و جود استعداد.مری An‏ و t‏ أى Д‏ من ayid]‏ الخداصة- 
مشتملاعل مایمرف عادة با ية الفنية ‹ و لدکن من المهم جد أفى هذه ا لمر حلة. 
أن نمز بين آفراد ذوى حساسية جمالية مطلةة وأو لك الأفراد apn‏ 
ذوى المقدرة على [عطاء IJE ofl g‏ شکلا محسوسا porate‏ بل 
من الاطفال L|‏ جا اسمن ا و أ ضح Аа A|‏ ؛ و زداد هو لا РИ мыйы‏ 
اساب åns А)‏ عند ا б‏ رم J‏ ضة ЗАМ‏ عر الل مناء * من مدر سی ой‏ 
و ау 2 ула‏ & و مجح هن اج عد دق‌الا تصارعل ATASININ‏ &- 
و غالبا مأ К)‏ ون ذ الك بالعاس „гай‏ ; علیپم م > فأ خر بن م SaN‏ من مكانة. 
È‏ ® فى الميزان الاجناعی » [ذاماقورن بالاعمال الى عکن أن da Jai‏ 

به у‹‏ مع العلم بان الفنان ی البزان أرق“ قلیلا من کانب الاختزال ومن. 
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كاتب الحسا بأت ۱ وبكاد الفن شساوی ۴ لزان г‏ حرفة من الخرف). 
ВЫ»‏ وقتنا امحاضر فان هذه النخية من الارواح الما 2 ا 54 ترسل 
إلى مدرسة الفئون تدرب على с” „М‏ ,|| نحت لقلا عن ИУ‏ القد 4с‏ ‹ 
وكذلك بإتباع کل آسلوب آخرمن أسا ليب الدراسة ال كاد к‏ الواقع أن 
هؤلاء جيعاً سرى واحد فى كل آلف من هذه الانفس ذات الحساسية. 
سوف لازدادون فى المقدرة الا بتكارية شتا АЛ‏ عن يمل > فم مستقماون 
حفاظ с‏ بل عقماء . ومن الممكن فى зө‏ الاطوار أن تخد 
خطوات فى سببل الاحتفاظ بالمقدرة الا بتكارءة التلقائية الى مخعص الطفولة 
عباء ولکن بتحدد فى هذه الابام حظ الطفل سلفا عندما يبدأ الاب أو 
الد رس دزمه على [خراج الطفل EUs‏ . ظ 
اس من الفيد أن ناقش ما إن كان Je‏ لنفس قادراً على ha ый‏ 

فى تمر الفرد فى طفرلته المبسكرة كي g‏ بأن يكون آی ميل خاص - مثل 
اليل الفنى ‏ موضع الاختيار والتوجیه القصودین a‏ اويس هناك فى 
الوقت الحاضي تفكير فى [ مكائية من هذا النوع » ونجن لذلك فستبدل ما 
نمیا آخر » هر استغلال الفرص الى تقدهها الورالة والظروف العارضة 
وساتقدم bhe Шай‏ عندما يبدو رباط ما بين اختبار АШ]‏ وغاية واضحة 
تنتحيرا فطرة الطفل أو مزاجه . والثىء الذى حتاجسه لاختيار من 
من الثلاميذ سيواصل دراسته کصور أو مثال هو ببض الوسائل التى نمك 

ما على ملکيتهم لما يجب أن نسميه «القدرة التشكيلية, » أو فقدانهم اه 
خلال الاحدى عشرة سنة الآولى من طفو ٠ erl‏ ويجب أن أسميها مذا 
у‏ جنب عتما ДЬ‏ الواسع غبر العدود وهو و القدرة | KY‏ 
بوأقصد,'لقدرة التشكيلية القدرة على نقل الالهامات «الاحداسء жь ШИ,‏ 
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الج ٠‏ والشكل » والارن ال تنبعث من المستوى الفرزیآو اللاشعورى, 
للمقل إلى المواد ДЫЛ‏ التشكيل مثل الحجر с‏ والطين e‏ البوف ( أو MAE‏ 
فى اة الشعراء والموسقنين إلى خامات خر ی کالکلات و ر موز الموسيقى 4 
وتلك هی القدرة الوحيدة ای تيز الفنان الطبوع عن أى Јо‏ آخر 
مكتمل الحساسية . فبلا نتجاهل فى هذه اللحظة أهمية هذه الاحداس؟ إذن 
لكفانا ذلك لادراك أن لا وجود منذ بداءة العام حتی اليوم لفن عظم -. 
Ве‏ نظ Л.‏ كله والفطرة -بدون تلك الصفات | اصةو وهى ا 
من الجائز عندما تلكشف طرقا تمرف بواسطتها ملكية الفرد aib‏ 
القدرة » أن اصح فى خطر من وبا دز عد د ОШ} жу) уай]‏ عن الخاجة». 
ولذا يجب dio‏ على جپوربة تلك الایام أن تحدد ое‏ الفنانين الذن 
تتا جرم لاقتصادها الاجتاعی » وعليبا أن تختار موجب هذا العدد 25 
معيئة من д]‏ إختياراً مينيا على أساس النافسة والتسابق وبناء عل ذلك 
з үсә‏ بب الفى » ولكنا مضطرون مرة أخرى ألا رحب sie‏ 
м}; Жай‏ جد التر حيب » لان النداء القائل بأن , الفنان ليس نوعط 
بين من الناس » ОШ ОШ Кз‏ من قوع خاس » Т‏ ارود 
>Ш!‏ > وهو يعبر عن حقيقة جر هر 00 уб) ٠‏ لاس من الحو آن تجاهل 
الاختلافات الموجودة بين الئاس فى الكو بث الحسى» فان الاختلافات 
الموجودة بين مضور و موسیقی » وبين شاعر ومثال » اختلافات a АЙ»‏ 
وتعتمد على حساسية لادة بذاتها مکن نوعا خاصا من الناس أن بصیحو 4 
نوعا خاضًا من الفنا نين ٠‏ وسیستملیع كل إنسان با وهك! ما نتمناه - التعييرعن, 


КЛ,‏ نأن من نوع ما إن يشو هه تعليمة أويحو ل Meggi‏ و کل 
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أو مثالاء أو موسیقیامن النوع الخاص الذى نسميه فناناعيقر يا عظما )١(‏ 


۳ مه ۳۳ |‚ 


РИ 3]‏ الثل العليا توجب أن تعد من оле‏ أوائك الافراد الذن 
در مم عل | er‏ مصورون › أو مثا لون í‏ أو 9 | نون یره £ رون او »4 عام 
فان الواجب aa‏ من جيه ة أخرى أن اسکش ال و كوا من عدد 
الأفراد الذن بدرون على تذوق الفنون وتقديرها » والق أنه يحب ألا 
بع إنسان مامن هذا التدريب الآخير إلاهؤلاء الذن لا يليقون له قطعا 
بسبب البلادة آوالاحلال ااعقل الميئوس منبما » لآن الذوق الفطرى العام 
ЛЕ нЕ‏ ن ال وافع = - وهی شیم عادى لدی ‏ 
الاطفال » وميم مما متا لون بشكل بلفت الانظار فى یح أنحاء العام وق 
کل الازمان مو جو دة یی حا لة رأرد عند من اعطق 3 СААД у аре‏ . 
و اذلك بنبغى ألانعجز عن فد بير وسائل نحفظ ما تلك الدوافع أقرب قرلا إلى 
مستوى الشعور » وهكذا ممكن ذلك العقل من تنمية تلك الاستجابات 
الانفعالة للجال تنمية е‏ المدى » تلك الاستجابات الى نحص الان 
أثرها المشرف الپذب ف بقية من بنى الإنسان متواضعة كل التواضع . 
والفرق بين الفنون التطيقية و الفنون اجميلة > کا ناتشت ذلك فى مكان غير 
هذا وأناقشه كثيراً » جرد فرق فى الدرجة والاتعاه » لافرق فى اللوع ؛ 
„и‏ ن کل г!) р‏ النشاط الاجتماعی جمالية فى أى نظام طبعى المجتمع с‏ 


)\( بعد (صدار هذا | که اب عا جت هذه امو ضوعات i‏ 
یرف ЯЬ:‏ ,4 من خلال الفن ‏ . 
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وبتخال الا نسجام واو افق کل ما نفعله ركل ما اصنعه و ذا المانى :دون کل 
رجل منا فنانا من نوع ما иаи з‏ فن موضع الاحتقار جر دکونه 
فنا تما أو ميكانكاً . 

ومع هذا سوف لااستفید р‏ تجنبنا فى معا جة هذه امسأ لة تضارب 
القم الق ينطوى عليبا هذا الموضوع » فااضرورة توجب مالا بقل عن 
лад.‏ نظام التقييم كله ٠‏ [ذ جب أن نما کف فض لدرجة лу‏ من 
ان تلك الق الاجتاعية والعقلية الی ظلت الغاية الرفيعة ااتى دف а‏ 
التقليد الکلاسیی كله . لان تاريخ الالء ذلك التاريم امحزن الماح 
بالدماء لعالم ظل قايا أ كر من لى سنة على سيطرة القم i Kall‏ من أى 
وع ما“ لا يشرد Л)‏ القم بكفا تا لتو فبر [أسعادة الا لسا دة » و لذا جوز 
أن Jsl‏ على الافل تعر بة تربة الغرائز بدلا من أن سكيتما » ولا б‏ 
أن تجاوز تکالیف الإخفاق ماقد قاساه العالم من قبل » ولا زال يقاسيه 
حى الان من نكيات . 
ile‏ الترية 


Съ) У А تمل بب‎ АДР аак سال ما‎ и زال من الضرورى‎ У 


(۱) فد بأون من اضر وری | سنأ آن عرف الغر a у‏ و 
ayal‏ عن А‏ فى أا М‏ عن مصادر [ثارة داخل الجسم » وتععل 
(ааз‏ فرة داامة > وانما AIK‏ بدرجة لايقدر معبا موضوعبا على 
الافلات متا بطريق المرب کا حدث ذلك مع مثير خارجى”. و بکن أن 
А) YPI‏ بزة o‏ ا مصدرأ yele уо gagi‏ هد فا LÍ.‏ المصدر دمو حالة 


هن الاج داخل الجسم > وأما هدفپا فبر إزالة هذا الحياج » وتصیح = 
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من آمور و عل اللاخضفى عيط الفن »إنا رأينا أن «فرو ید يصف Д,‏ 
le‏ ععاء أو قدر لغلى الثورة » » ولکن البعض رى أن العمل الفنی‌شی, 
منظ عل الدوام . صحيح ألا نازم أنفسنا هذه الق مثل e JEN‏ وااتناسب 
ال > والخطوط البيئة الى تحدد الاشكال ع ,35 | الكلا i aa‏ 
عن М‏ م العمل الفى ‹ ذلك لآن الاسلوپ الباروی ه فن رغم أنه على 
تقيض ыы Б‏ السابقة » وشت أن النظام فى الفن Ый Eada‏ 
йш.‏ من المستطاع أن يكو نا مطاقين بغير نظام وهمافاعليتبها.والحق أن 
«المقام الشتر ك الو حيد الجا مع بين کل أسا ليب الفنون‌روح معينه أوقوة Ма‏ 
موقد lale‏ خط بد الفنان؛ و کنیا بالط مع اشمل۔ عند مأ اتو سح فى الا ستعارة- 
.5% | أ كبر هی و<دة اأصحفة تعنى بذ لك الو حدة الکری للعمسل | 
الفنى . ومعنى ذلك أن العمل الفنى يشتمل على 5 اا ا 
يشمل كيفه » وبحب أن نکون القوة فيه متفقة فى المدى مع ذلك ااسک. 
رل Шш E‏ مناقضة و اضحة وصفه السایق و الپی» بان 
عماء کاس ہنا ذلك دلا شیء فى الى یتفق مع فكرة الز من » ولا اعتراف 
غیها بفوات الوقت » وزن العملیات العقلية ATY‏ فيبا »رور الزمن أيضاء 
وتلك الحقيقة الأخيرة شديدة الغراءة » وفى حاجة إلى أن er‏ ما لتفیکیر 
«الفاسق اهتاما مناسيا » وأحس على |لدو ام ۳3 ۱ نستفد إلا قلملاجدا من 


"ار бу‏ فما له وملا Зда „Дас‏ مسر هأ من هصد رها ہی gas‏ هد فا ۰ وحن 
56 بم من الطافة شق طر بقه مندفءا فى اماه «١ уге‏ فروید » 
نەس المرجح ص ۵ ۱۲ ۰ 
) ۰( هو * الا صل اصطلاح £ دن الصمأ 4 2 t Је‏ الفذون عا مه 
әй.‏ لا له على المغالاة ف از و з‏ رل | عداد التصمیات * 
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نظربتنا نی تقوم عل الحقيقة الا كيدة » وهى أن الکبوت يدق оз‏ 
الزمن غير متغير » وهذاعلى ما ید و بمکتنا من الوصول إلى аҹ‏ 
إهامة حقا Ci)‏ | من الممكن أن ند Ж‏ هذه Ti Па‏ حلا كش ف عن الغدوض. 
ДЬ а‏ الفنية . وليتذكر القارىء ШЫ»‏ إن امجراز اطسی أو 
العصى الخاص ОШ саф‏ عکنه من « أن يدرك DE‏ موجودة فى 
مستوبات فى و الانا > وکذ لك فى «امی Ше АЎ],‏ من المعتاد» ولا 
يستطاع الوصول (لسا بغير ذلك » e‏ فإذا اعتس‌نا تلك النطقة » أو ذلك. 
المرجل الذى در الفنان أن يحدق بنظرهداخله منطفة حقائق لا تقد 
Е‏ ابدى لا حيلال تفسير توضح به مصدر الطاقة ابو ية الى تقد إلى . 
الدافع الامكارى عند الفنان » وبدت Ш‏ ذلك فكرة على الاقل تفسر 
الاستجا d‏ العامة Di ASA‏ تاج СА) ale лю gil]‏ بطر > ق ال شام БУГ‏ 
الثىء الذی لا بتقمد ز من «Фе‏ > عالى لنفس اأسدب الأول وهو أنه лё‏ 
هدمل لمن . 
من “م ن :تيل ОШ)‏ يغوص فى قدر ملى ء مق اق УУ‏ مه „ДАЈ‏ 
.4 يأفى فى بعض االات إلى سطح 9 القدر براحدة أو أ agf‏ 
من تلك التاق » والراجح أن أى اتصال مباشر بأعمق طبقات العقل, 
كبذا الاتصال السااف ا ر كديرأ و تذوق‌الفن » و لذا 
فإنا ميل إلى نعت الفن АШ‏ ء مه السكيفية بأ نه غر يب غير طبعى » و بصم آن. 
زه فى حالات قليلة و اسح له صدورنا E‏ بز ذلك الفن الموجود فى 
خبالات کل من « بوش والجربكو » الجاعة > وخیالات «جوياءفى طوره. 
الجنونى » ولكن بحب على الغنان بصفة عامة أن يستأنس حقاثق خياله هذه. 
Ж,‏ قل | بعر lb‏ عل العامة الوافعبن б‏ ‹ وم الذين لا بدر کون ال. ال 


)\( نفس المرجع ص ٩٩4‏ 
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وهذا الاستهاس „л Ду,‏ وظيفة ذلك الجزرء من عقل الفئان agal‏ 
نسميه و الآناء » وما «الآناء بالذات الى تتوسط بن لاشعور الفنان 
ШАЙ,‏ الخارجية » أى التى تجعله فعلا عاملا واعيا ‹ E‏ هو واقع الام. 
وفيا يقول فروبد و إن الانا عضو الس للج از كله أى للاسان 
وهی علارة Де‏ ذل لا استقیل д»‏ ات و فلافل ال من الخارج سب » 
إل تستقيل أيضا مثيرات أخرى مندفعة من داخل العقل » ولا مكن أن 
е‏ ء [نسان إذا ما عد الأنا ذلك الجزء من د الى » الذى يتغير بترم 
من العام اخارجی ومن جراء مارؤثر به هذا العام الخارجى قيه. . . » 
| ويجب Je‏ الا نا » فىتأدية هذه الوظيفة أنتراعى العالم اخارجی ыз,‏ 
بصورة صادفة له فما يتخاف ف الذا كرة عن مدرکاما اطسمة » وكذاك 
يجب أن ستضرج بواسطة القحيص الذى بکشف عن الواقم آی. 
عنصر فى صورة العالم الخارجى هذه ساهمت به منامع الإثارة الداخلية с‏ 
و تنظم ال نا نيابة عن « ی » الطرق المؤدية إلى الفاعلية » و لکنراتدخل 
بن الخاجة والفعل أى ١‏ الاداء » العامل الف‌کری للتا ماو والتأجيل :ذلك 
الذى تنتفع فى خلاله بمخلفات الخبرات الخزو مق الذا کرة ‏ فتنحى ذه الطر يفك 
ءامل السرور الذى دقع العمليات اللاشعورية وبقو سا قوة لاتشدكر с‏ 
وتستبدل به Де‏ الواقع وهو الذى يشر i AIUI‏ تجاح آعم» () 
كل هذا حق АШ‏ لشکون الفرد العادى › ولکن الفنان یشذ عن.. 
ذاك » فبو لايستيعد أى عنصر‌ساهفت به منایع الإثارة الداخلية » و[ نا 
فايته ذاتها أن يجلب هذه العناصر » و أن да‏ السطح А‏ المادىء 
للفكرة التقليدية عن الواقع » وذلك بإدخال توى من أعاق الكائن АЙ‏ 


(۱) نفس المرجع ص ٠٠١‏ - ۱۰۱ 
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laat‏ « الى » » ذاك لان ماده أن يتجتب العامل الفکری للتياطؤ 
والتأجيل > وعدم للعالم کل حيوبة وأحداسه ‹ وكامل أعيانها » وهی 
مدرواته أعمليات عقله الغرزية . 

ويجب عليه أن راعى شا واحداً فقط » وهر الاتفاق مع الناس , 
غينظم انساب طاقاته | الغرذ, ة تنظما محکا عحيث لا تزعج الفرد ااسوى 
Ж‏ يتجاوز الد المعقول أو aala‏ ۰ و هو معل 57 5 رافق РЄ;‏ 
صوره | 5 غير الخاضعة للقانون » وذلك باعطائها شكلا » و تناسقا 
о „Ш,‏ ا موز والاساطیر » تلك الاشیاء الى تجعابا! مقمولة لدى 
الناس عامة . وهکذا Ke‏ أن شال إن العملمة )424 و جه عام کون 
من иен‏ : العملية اب ЕНЕ‏ تعرف داعا ау‏ و ال تصفيا 
فى عل النفس بأنها اتصال الفنان بأ عو g‏ طبقات اللاشعور » و العملية Уй‏ % 
ру‏ | <كام و صياغة > بجعل فیبا الفنان مد ركاته وخواطره وأحداس 
الاساسية أسيجأ عکن أن А]‏ ركان 241% امنظمة فى الواقع الشعورى. 

)4 ی ال سطورة والرمز على هذا المستوى اللسى الط داعا POH‏ 
Y}‏ مشکرات من me‏ أ ال م رأهأ 5 АЛ‏ اث )12 م iY‏ دن الهم 
وق الخرافة » К],‏ تصبح ال سطورة والرمز ف حك العقل ‏ ما 
ал тии‏ و („са‏ عند ما اصح لدی الا اسان ر قب خا ‹ 

عا أخلاق , وفقه دن .+ Мрз‏ عرت القن ۾ وذلك WY‏ یجب A‏ 
ЈА ги‏ ه الا مور الفنية „ч уш!‏ ی ألا کون لار ہ jÈ ПЕ‏ ض 
آخر سوى أن تحافظ فينا على بعض أثر جولات العين الم Ж‏ وم‌جنبا . 


a‏ قد та‏ من العيارة أن الفن‌شا نه شأن الاساطير У‏ ماظبر رقب 
a=‏ و نع أخلاق رفةه دین» ر | ق أن ذلك غير دح نارس هم اكفن أ ضح و 
آفوی من تلك „а‏ ون ۳ عاشت ف حا را ур‏ لاق والدین Anadi) jas‏ 
«المصرى والاسلای . 
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الفصل السابع 
А>» 3 ӨН,‏ الانتثال 
لکن حوادث التقدم ДАЛ‏ وحركات الإخاء الاجماعى عزيزة فالية. 


باعتيارها عوداً وإحياء تقد ميين لاراءة أو الفطرة الأولى. 


وآرثر ر مود 


وريسيب تست 


كنا نتناول الفن والجتمع من النا حية التارضية حنی‌الان فىهذا السکتاب 
والحق أننا أيدنا أسسا عامة عن طبيعة الفن » وهی أسس أوليسة эш‏ 
ترچجبا القرائن ШӘ‏ » ومعنى ذلك أنها وإ ن كانت iia‏ على دراسة 4.46 
لفن » وعلى жш‏ من التطور التارضی كله للخامة الفنية الصالحة » فإن. 
هذه ladi‏ قى Л‏ فن بصددها has‏ با حساسة АЈА‏ وقد فرضنا أن 
هذه المساسسة إن 0 تسكن کا تا بتاموثوقا а‏ فبى على الاقل قدرة افست 
وهی -مبما کان مقداراختلافبا عند [ نسان عن آخرء وفى فترة عن أخرى .. 
اسان يعبر عن حاجة أساسية من الحاجات الإنساية > تلك الحاجة إلى. 
التعيير عن [تفعالاتنا وخواطرنا الداخلية تعبیرا حسیا شكليا e‏ يتعدى 
حدود الذات ؛ ولرعا کات دراشا بدوام تاك 12181 ا محر 15 هى الدافع, 
إلى السعى فى سبيل ate)‏ أنماط فنية مكن أن نعدها أسساليب عالية » 
ОВ,‏ من ثأنها أن لفق مع 585 الجنس الإنسانى مادام هذا الجس. 
р‏ قيد با . ولقد آشکل على کارل « مارکس ой‏ الذى من أجله. 
ظل فن KEDI‏ مصد ر ОЬ, бше åJ la data‏ ۳1۳ لاعتءارات معيئنة. 
بصفته الثال أو المقياس البعيد المنال والواقع أن لبسلهذ| الاعتقاد مرر 
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"ارخی مطلق » أقد كنا رى لدة عدة میات من السنین مثل الفن الاغر ۳ 
شرا لابتغير » وگن خلال هذه القرون تغيرت بشكل ماحوظ تلك 
л.‏ تعنیها Б‏ « الفن الآغر بق »> ذلك أن الفسكرة العامة 
عن فن الاغ_ بق كانت منذ بداية عبد النبضة حى القرن السا بح Де‏ الميلادى 
غير واضحة البتة »> ومن الحتمل أن ۸ يكن فى ذلك الوقت فرق واضح 
هاما بن الاسالیب انختلفة من الفن الاغریقی УИ ак зак‏ وحنی 
٠‏ سن هذا الفن الاغریقی فى تلك الأيام والفن الرومانی ۰ أما دراسة الفن 
e Yh‏ بقی در اسة منسقة فق بد أت بر حلات «سبون‌وو с)‏ عام ۱۲۷۲-۱۱۷۵ . 
۰ والكن المادة الى تكن لوضع طر بقة نارضية لدراسة تاربخ الفن الاغريقى 
لم توجد إلا بعد الكشف عن بومبای سنة ,م104 › وقد تغير منذ ذاك 
"این تقد بر نا للفن الاغر بقى نظراً لبزايد فیمنا له »وار Ук‏ رال يعيش بين 
bil yb‏ آناس میسلون لتأر يخ بزوغ الفن الاغريقى >والى القرن الرابع 
«قبل الميلاد » و لكن الذوق العام الشائع بين خيراء الفنون وناقدما еә,‏ 
(لقرقری بذلك التار يح حت القر ن السادس بل إلى قرون أسبق . ومع 
“أنه ليس ثمة إنكار لتقاب у ЕЙ‏ الجالى وتغيره فن السبل أن تقطع 
.بأن التقدير الحديث للجمال صحیح من أساسة إذا نظرنا Ад]‏ من وجرة 
.نظر واحدة » ذلك بأنه ينطوى عل استبعاد تلك المقايس العقلية الصرفة 
الان التى تعارب على الدوام ذات وجود الفن » E‏ رأينا ذلك من قبل » 
وبأ نه АЁ‏ على تقد بر تلك العناصر الحدسية اللاعقلية الى ماك الان من 
دا لا ساب مایدفهدا للاعتقاد بأنا العناصر الاساسية الى ‚йе салы‏ 
Мә д‏ کون هیال | استقیل هی : هل ستطبع ПРА!‏ على الفن فى 
Kin‏ الطيعى الاسا سی پیا نعطيه مکانة فى كيان مد نيتنا أم لا ؟ [ا ری 
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آرس من Д‏ على الجتمع أن یفرط فى إنداهه уй‏ ولسکن من 
(لضر وري عل | +تمسع رغم ذاك أن Мам‏ القن أن و ساونه с‏ 
ویجب أن بنظر الجنمسعع إلى الفن على أنه ضرورة لابد ЦЕ.‏ 
وال ؛ ولكنه وقد أصبح كالماء والاز وجب 1 4ш‏ قو لا طبعيا , 
عادبا ` فيج ب أن K‏ ون и‏ شا متكاملا مع > تنا الو هه 4 Аха) yj,‏ ه 
شیثا تافبا يلببى عنما » و لذلك ينبغى أن bw‏ لا E‏ تعامل الضيف . 
ولا حتى ا تعامل الضف الذى تحمل نصيه من النفقات » و لکن كا 
تما مل الاسرة فر دا من ]3 ادها. و اقد و جدت فىكتاب ودكتورة بند كت 
اقم ما مزز هذا القول » ولکن شى توق لان أضيف إلى قولى هذا 
مقتطفة حاسعة من كتا ما تين عملية التكامل العامة » وهى الطر بقة الصحءحة 
الطبعية الی تتطرر فيما الدنبة وتكشمل » وإن أنسب مافى قرلا هذا هر 
اتخاذها الفن سبيلا توضح به ما تريد . 

о‏ تکامل الثقافات ليس غامضا ,المرة » قرو نفس العملية الى تكتذف 
فثيأة أسلوب من الفنون واستمراره فى الوجودء فقد بدأ فن العمارة 
القوطية ما لا يتعدى إثاره لعنصری الارتفاع والضوء ‏ فأصبح- بفعسل 
شر عة ذوقية о‏ ضمن آدائه الفنى - الفن الفذ المتجا نس الذى ازدهر 
فى القرن الثالك عشر » ولقد نيد عناصر كانت غير Дала‏ معه » وعدل 
أخرى تبعا لأغراضه » Kaly‏ عناصر جديدة تلفق مع ذوقه » وعندما 
صف هذه العملية و صفا تا ریا لامفر مر أن نستعمل ترا كيب А а‏ 
حبة کا لو کان فى نشأة ذلك الشكل الفنى العظم اختيار وغرض و لکن 
يرجع ذلك إلى صعوبة فى ترا کیب لفتنا فلم يكن فى مو فى مو شكل ذلك الفن 
اختيار عن وعى ولا هدف . و[؛ا الثىء الوحيد الذى } يكن فى بادیء 


e |у 


الامر يتجاوز تزا ДА‏ الاداء рай А41‏ عن а‏ 
بقرة کبيرة فأكير » وتكامل بذاته فى مستويات واضحة ثم فى مستوياس. 
أخرى أكثر وضرحا з эе ишы]‏ الفن القوطى > 

د ومکذا فان ذلك الذى зле‏ حالة نشوء الاساليب الفنية المظيمة. 
حدث أيضا فى نشأة الثقافات و الحضارات ‹ بصفةعامة » قارب كل ذلك. 
السلوك المتعدد النواحى الموجه نو الحصول على العيش » وضو الزواج» 
ووالحرب » ونحوعيادة АУ‏ » حرل وفقا لقوانين لاشءورية للاختيار » 
аз‏ مع الحضارة إلى ترا کیب أو أبماط من blef‏ الحياة Ж‏ فى ذاتها. 
وتخفق بعض الثقافات فی‌الو صول إلى ذلك التکامل . قا 0548 عن 45 
بعض العصور الفنية » وان ما تعرفه عن كثير من الجضارات فلبل جدآ 
مما vrie the‏ عن №„ الدوافع لب سبيت АЕ‏ > ولکن اطضارات 
على أية درجة من التعقيد والتركيب > أبسطبا تحقق ذلك التكامل .. 
وتعد أمثال هذء الحضارات أمو را من السلوك المتكامل متفاوته النجاح. 
والثىء العجيب ف الام ЫБА]‏ حدوث الك من هذه الاشکال 
му » А‏ 

قد وضمت خطا تحت العمارة التى تبدو لى العلة التى تمل کثیر أن 
تنساها , فإن АЬР‏ النكا مل غرزية » ولناآن نشك فى قيام أى مدنيةرسمت. 
صورتها عن قصد فى وقت ما . إن هذه العملية АА‏ لاشعورية » а‏ 
التعقيل . و مدئيتنا فى الوقت الحاضر تعاقى ذلك БЫЛ‏ وها نحن أولاء 
الان عند الغابة القصوی من عملية تعقيل » ونحاول дб деч‏ من الوعى. 


1 - Ruth Benedict: Pattern of Cultures, London, 1935 Р, 47:8 
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أن إل و لك | ی الواقعة ( ос),‏ بعش Е‏ عصر حول توف .4 
طر д‏ بأسرها للحياة والتفسكير » وتتوقف لالتماود سيرها أبداء فان كان 
ولابد أن تصل حبل الدنية وجب أن نکتشف طربقا جد يدا للحياة. 

آما م أرغب أن أعثه فى ذاك القسم الا خير من کنایی فبو : أولاء 
oal iab s‏ فى عصر العحول اححاضر, ثانيا » مكانة ة لفن فى تمع المستقنل » 
Шом,‏ من ذلك أن نقرر وضعا نستطيع منه أن نلق نظرة على اليول 
الاجعاعة اختافة ی الوفت امحاضر > و شحصیا وختار ما مأ يمدو ۷ 
„Уа‏ أنه يضمن | كبر ضیان مد رة ia‏ فسا Л‏ مره Т. >l‏ 
9 ننه ووظيفةه . | 
„ж‏ ول 

توجد فى الوقت الحاضر حركات فنية تحولية »كا نو جد بالطبع جماعة 
من الفنانين تعارض أى حركة من هذا النوع » ومع ذلك فرعا :يسبل 
Ше‏ أن نقسم كل هذه الحركات والفنون д ie pil‏ تلاث оом‏ عامة 
كا باق : ا | 

ГЕ, فن‎ (Y) gäl, TRE, c )۲( TE) ы فن أ کدی‎ )۱( 

وق وسعنا أن تجاوز ذاك إلى تقسم ا مجموعة الثانية إلى б‏ 
اغری ؛ الأول : بعل «ля‏ > والثانى : مط ١‏ مافوق الواقع « والثالث 
0 مجر دة Р.‏ غير А,‏ ) أى уу‏ سم Ша)‏ هرة К НЫҢ‏ 
53 سول بعد. هل | ا gaz‏ الإضاى الأمجموعة )150 أن تقل 
бн‏ جمرعة من 7 الجموعات إلى مفپوم الجموعات الأخرى ау‏ 

وحن sai‏ بالفن البرجواذى )۱( الا 26 ذلك الغر silg‏ بواصل 


RE A ETE 
Гу أعتذر لاستعال هذهالكلمة مراد با المطاطة ل کن‎ )۱( 
۱ ) اف و اجشمع‎ ۱۲ -e ) 


"VA - 


التقليد العام لعصر النرضة » سواء ماکان منه فنا К‏ على ЎЫ‏ كاد д.с‏ 
دشأ ۳ al BERE‏ فنا ععنی التقليد الواقعى الشعی» وهو ذلك Л‏ *وع من 
аЛ‏ الذى ке‏ سنو با جدران الا 1.26 АХДИ‏ ف lael‏ » وجدران 
الشات ЖАП‏ ها فى الملدان الاخری ‹ و چب آن iala ‚їл‏ جار 2 
لابعى آصحابپا غباوتبم » کا لایجراون مع ذلك حظبا ومصيرها , فرو فى 
بعض الاحيان فن عظم إذا قسناه من ناحية الآدا. » عاطنى بشكل عام , 
ليس له أهمية Л‏ على الدوام » و لقدقامى فى الما ئةسئة الا خير ةعدة ضر بات 
قاسبة » وكانت أولى هذه الضر بات وأقساها اختراع 41 التصوير الى 
تجمل هذا الفن غير لاز Ді е‏ 5 کر А‏ لتسجيل أ ةا ق و السمات «Ааа‏ 
ومع fjs‏ قلا 55 با akl‏ الا دعاء , آن [ А‏ التصو ر تعطى ترجة ilo guas‏ 
,25131« فلا д‏ ۳ حر i‏ من Nill‏ صو بر ус‏ هده ana‏ يعر „ЛЕДИ‏ 
اناس عن الصور الفو تو غراضة أل اتخذوها Y‏ نفسمم > وعلى ذلك لازال 
لجال مدعا آمام ЦА)‏ دون أن بصبر ر جلاخا 5 ЈЬ-4 ١‏ - لیک دح فی 
سبيل ole)‏ طريقة فر يدة لمعالجة الواقع الموضوعى لاناس والا شیاه مع أن 
هناك من وجبة نظر ع النفس СЙ,‏ فى قدرتهعلى ОЈ за)‏ فى وقت 
ماعل ما یتعدی استجا بته الذا تیالو اقع» و [ذا ما كان هناكو جو د لذث ال و اقم 
(لموضرعى [زداد تطابق أعمال а‏ ين كلما بجحو ЗЇ‏ بلوغ مس ماهم » glis]‏ 
سجيل ذلك الواقع الموضوعى واسكن ليس هناك فى الحقيقة أى اتجاه ولو بسیر 
نموتمائل كبذ! لارق ية والتعبير » ولذلك ,صبح الحد ف الشمائع للفن ال كاد عى 
سرابا می اسل بذاتية إبصار الفئان الفرد و نسبيته » وهكدذ| لابيدو هناك 
= افظا انجليزيا يمين المستوى العام لا-کفالة الما لية فى ظل النظام الر Jef‏ 


و حا له از مة 3( الدولة و غر ۷۹ ,5 ذلك كل НА КЕРУ‏ 
وو aal]‏ إا das‏ 4 شا 


- ۱۷۹ - 


6 سیب سندعی أن حصر الفنان نفسه فى هذه الطر بقة الحا ملة (ЫЙ)‏ 
دو معنى ذلك أنه У‏ مدو ای лл‏ بوجب гым ү] otal Де‏ کل اد 
الا درا الداخل |да зе‏ هو را Аа)‏ دعوة تنادى |ы‏ مدرسة من الفنا بن 
خد شن » وسبرى ذلك بعد . 
آما الضرمة الثانية ور عا كانت ننيجة „ай‏ الآولى فى انصراف جل 
с АЈ‏ والنقاد المهاء ла‏ افا عاما عنه » فقد ول اجری الرئسى لفن 
منذ منتصی القرن التاسح عشر » سواء تحول ابتغاء الير أو الشر » عن 
مذهى الو اقم ة والمثالية واختص بالتعيير ا لخا لص عن القم «АЛАЛ‏ ولکن 
من Jali‏ ,4 أن هذا الفن لم عل شائعا فى أثناء هذا сј‏ ور عا لا يزال 
غير متحفق من هر „У‏ ادن „аз‏ ونه оса уу‏ و اکن Јар‏ أغاب 
ПА‏ تبن الم ر هو بن الوت جو عاعن مسابرة JI‏ نما أمد إل Aah.‏ اي u‏ بای علبا 
الحت و التصو ر الا كاد عيين | 
آما الضر بة الثالثة فار ما يتعدى أثرها الفن البر‌جوازی الا کادعی إلى 

.غيره من الفنون » وهی ندهور الرأى الذی يجب أن أسميه › ин‏ 
gilh‏ » تدهورا Ш‏ فن الجا أن تظل قطعة من النحت أو لوحة هن 
التصو у‏ تستعمل بشکل زخرف » و لکن ندر أن يقتنيبا الناس دای 
فب و ءایستدل مته أن من ار آن نکش من | القطع القنية فا \ 
g‏ على أنها جزء من تصمے ز خر > تشغل الصورة فيه » HBa Wis‏ 
pac-‏ من عناصره ‹Ча‏ بل وهو الحق ‏ تشغل „ас Аа‏ يجوز 
«الاستغناء‌عنه استغناء تاماء وهذا الاتجاه دليل فى ذاته على الحساسسة 
ابا لية الممتازة » ومضيع لكل الفسكرة 5® عن الانعاج الفنى ۰ وذلك 
لان الصورة إن ۸ تقتن لما تقول » وهو ذلك الذى يمطيبا Yie‏ يتجاوز 
„ой‏ واقتنیت رغية فعا تو ديه » أى لوظيفتها الرخرفية بلغنا سرعة حد 


ШИ‏ { وعل ИУ!‏ الملاد ا الى ,25 Иа!‏ , ومع ماس .لف رما 
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لا تزال 1 لاف من السوت А31‏ من صورة أ كاد عية > ور عا ые]‏ 
الا کاد میرن وانتفخت أوداجبم لهذه الفدكرة ؛ لكن ویاللاسف لاتزال 
„Р‏ & أخرى Дый‏ هر وهی ЗАЎ‏ | تعطم أى آمانی دا جدیدة » وحی. 
التوسع فقو سائل استخراج goud‏ متعددة жай‏ )5 وطبعما : وجاح aia‏ 
الوسائل ولا خا Ше‏ يجوز أن تعلق صورة أكادعية أصيلة يصيح. 
من ыя]‏ جدا فى هذه الايام » أن تعلق نسخة مطبوعة لاحسن صورة: 
من صور العام ال كاد عية » ويمكن الحصول عليها بثمن إساوى جزء| Үл‏ 
من بن А‏ وراليت الاهر وقف‌عند هذا الحد بل حدث ماهو آدهی. 
من ذلك وأس » وهو ШЫ]‏ ا کتشفنا أن أساليب من الفن الد а‏ 
زخرفية للغاية لزهوألوانبا » مثل صور فان « جرخ وجوجان » تباع سنويا 
آلاف النسخ المنقولة Ше‏ لاناس رما كانوا فى الماضى шл‏ صورا 
أ كاد مية أو صورا من معرض а ОЇ‏ ^^ آن „Ја‏ ااا قل . 
لاترضينا على أنها مثيل «ضيوط لا رى . 

تؤثر بعض هذه الا تجاهات فى الفنان الثائر Јалу lat‏ عن تأ ثير هافى. 
САЛ‏ الا كاد عى э‏ لکن ربن الا تين فأرقا лахо‏ فى др ٠ geha‏ 
أكثر أصية من الأول . أما الاو فان الفئان الثائر فى طور эше‏ 
ومن الجائز أن يقدم لنا انتاجا نادر القيمة , وأما الثانية »> فار ما كان هو 
نفسه ارا على القواعد الفردية لسوق الفن » و مستعدا لاضحيات ЫЙ‏ 
يستدعيها تحوله إلى قواعدأخرى . لو كان الفنان الحديث غير راغب فىأن 
ла‏ الناس صوره لكأن غير إأسان » فالصملة بين اأزيون والفنان شا 
лаз‏ شك ۳ العا طفية жы,‏ الفنان يفضل فعلا д‏ براصل ما عبت 
أرب يسنيه عله دون أن يضطر للقلق: على الاقتصاد الالى ч‏ 
و حب أن ۳۹ ن عضوا فى جاعة متحدة تضمن له و AL‏ موش á‏ 
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وب أيضا أن بمده الئاس ذا آهمية بالنسبة للاقتصاد العام ЫЎ‏ كأهمية 
رجال الجيش والبو لیس المدافعين والمباجمين »> ورعا استحق الفنان أن 
يما مله الناس معاملة خاصة » ولکنه يأنى أن بطلا بنفسه » у‏ يضر 
فقط على أن ينظر إليه الناس مثلا ينظرون إلى فرد من العناصر اطامة فى 
ناء фа‏ حر е‏ ذاته بذاته . 

,25 ثور ته فى الو قت احاضر ب وقد حرم من الساعدة الفعالة 
2 كان بقدمیا له زبائنه القدامی - ab‏ أو آخر من الطرق الثلانة الى 


i >i | فحص را و حل‎ ( 1 5 Ау 


д) ۳ سسس‎ | 1 


كلة التعبيرة لا تستعمل حكثير | فى النقد الفنى الانجايزى مع أنبا 
1 ألو فة 3{ яё‏ لاد му!‏ .وهی مح ذلك که أا ضر ورب 
كالثالية والواقعية ولي مت АБ‏ ذات مدلولات СЛАБ зн‏ 
و تشیر التعبيرية إلى واحدة من الطرق الآساسية لإدراك العالم احیط بنا 
موتمليله , فالواقع أن ایس هناك إلا هذه الطرق الاساسية الثلاثة : الواقعية 
АЈА‏ والتعبيرية رغم وجود طريقة رابعة تزعم آنا حلت محل 
«الواقعية کا سنرى ذلك بعد قليل . أما الطريقة الواقعية فسی فى غی عن 
У л‏ فى Ле‏ الفنون ذات الشكل عسارة عن الجبود الذى یذ له 
الانسان لمشيل الال ЭЛЕ‏ مضيو طا ما بظبر للحواس بغير تبط أو حذف 
أو تزييف bj‏ كان نوع» » тоз‏ مذهب کذهب a Д‏ أن هذا المجرود 
т:‏ سیر | E‏ م AE‏ ول ودلة » ذلك الذهب єй‏ الذى استه‌حی 
اس (علية للا уш‏ السوى أو العادى » وحاول أن يكون أكثر 
جدفا لاطسمة » و مطا да,‏ لا فى تصؤيرها. ` 
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و بدا مذهب الثالية طربقه من أساس الرؤية الوافعية » و لکنه‌ختاور 
عن قصد من 45 الدرکات ЬШ‏ بريد » و بر فض منیا مایشاء ؛ وذلك 
طبقا لقو و ریئولدز, ال۔کلاسیک « إنف فن التصور روائع عظيمة. 
هو جو دة عبر ذلك الد дне‏ عا دة تمد الطميعسة ۱ م يستطر دفیقو ل و 
كل افو а „ш‏ ما من جال مثالى يفوق ذلك الذی اسگ شفه فى Аха‏ 
و 1А д‏ م ول ف نفس هد ه الما МТА‏ )& ر Тһе Third Discourse‏ { 
و akal сеу б!‏ قادرة على تمن التواقص العارضة للا شیاء » و ما му‏ 
علیرا » و lila gta‏ من ШКАТ‏ العامة ذاتها » فانها رج فكرة جرد 
تمر عن أشكاها هذه أ کر | کتالا من أى شكل أعلى » . 

سثرى أن لمذهب المثالية قاعدة عقلية » وهی هذه الرفعة العقلة اأ 
رأى « رينولدز » آنبا وحدها التى تميز الفئان الطبوع عن الفنان JIi‏ » 
وق وسمنا القول بأن الواقعية تقوم على المواس » سجسل ماتدركه 
المواس تسجيلا صادقا بقدر الستطاع » و لکن ЛУУ‏ عند نا قم آخر هن 
آقسام الذات الإنسانية الواعية ؛ وهو الذى أسميه الانفعالات » ویفق, 
القط „ШЛУ‏ الثالث من الفنون » وهو а л‏ تام الاتفاق معرب 
ويقوم عليباء فا لتعبيرية هى ذلك الاسلوب الفنى الذى حاول جاه دا 
لا لبصور الحقائق الموضوعية للطبيعة » ولا أى فكرة مجردة iie‏ على 
تلك اقا ی » Ea‏ ليصور الاحساسات الذائية дй‏ » فى بالتحديد 
فكرة فر دب » وليست بظاهرة فنية حديثة ead)‏ وتمتاز با إلى حدما 
العناصی АДЛ‏ لان هذه العناصی تسل لان تگون باطنية эш»‏ إل 
He‏ امون > ومد إلى جوار Уза‏ الما لین z‏ این дз)‏ رین آخرین و 
«الجريكر » وهو فئان من Jal‏ البحر الا برض المتوسط القح » ولا ند فنا 
زد فى الصفة العمیر ية على الاسالیب الصوفية الفنية الى ناقشناها فى الف وم 
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ОШ‏ » وهی تنتشر انتشارا واسعا فى جميع آنحاء العام » وهناك كثير من 
ИЯ:‏ فى اسيانيا - وفيبا المثال «موتتاازن مثلا - و لیس عسیرا أن 
نجد من هذا الفن فى ايطاليا شيا » و لها إذا نعتنا дул!‏ التعميرية فى 
الثمال با نبا فنون تعبيرية قحة , واتخذنادانما مالالذلك اتناج EEP‏ 
с\з у!‏ »فى حراب کو لار » ما كان ذاك جرد آنبا آقرب منا دون 
غيرها من ناحية АЫ]‏ العا طفية للاحساسات المس عنما فى تلك الفئون » 

وقد صارت леж)‏ رة لخن әм зо] зада‏ أن تمتبر دفان جوخ» 
Шш,‏ مذه الحركة بشكل يآساوى فيه مع غيره من ااژسسین ۰ مع أن 
المصور التزويجى « ادفارد مويئخء أ كر الدعاة هذا الاساوب الفنى 
أثراء وأ كثرم وعياله بصورة فعلية » وهو منثىء تلك المدرسة اللا ية 
dentaal]‏ الا تاج ۳ تدهورت الان об.‏ من ببن ف رسأ فنانون е‏ 
اشال د أميل توب و «کارل هوفر » و «کارل سخمت رو تلف » 
والتعبيرية منتشرة حى فى فر لسا » وفيها فنا نو ها التعبير بیون» و منم «جورج 
رولت » و ومهارسيل جر و مير » » والتعيير رة أبضاهى المد رة السائدة فى 
Кай‏ » و من بن‌فنا لها و کو نستانت СДА‏ وى و جوستاف دی‌سبدت» 
گ » فر تبن فان دن РУ‏ » و وفلوری چ- بر ز » 

التعبير ية مذهب يفنى فى سيل اسه ‏ ومعی ذلك أنها تسیر عن 
انفعالات الفنان بأى ن » وعادة ما بكون ام المالغة فى المظاهر الطبعية 
او رما « الامر الاق هل إل حد А А‏ و الا ان об ор.‏ 
KEJ‏ تیر قم من أقسام التعميرية » ولا يجد أغلب الاس صعوبة فى 
сй‏ .52„ «دؤن فى الررة عليه متى رفعئاه إلى صف الصورة 
الزيقية و سکوینما » أو إلى صف قطعة من النحت ]5 تنعدم الاستجا بة بذهم 
وبين الفنان » وذلك لانه لایتملق فى هذه الحال نفوسهم المغرورة ۰ ولا 
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ترضی مدا أية erti,‏ لمعلا بأية طريقة » و هوف هذه | ما2 ار شکل صر یہ 
على الما ليد المرعية المفوومات а‏ الى يعرفونها عن الواقع » وماول 
أن gi‏ 5 للواقع 347( مع ردود انفعالاته الذاتية على خبرانه اتفاقا 
مضيو طا جد[ . 


مذهب ماقو ق الو э a-l‏ سيو بر ر هالوم € 


Ki panii‏ ة الفئان л)‏ عن الواقع 3 المستوى اشعوری 
للخيرةكا أشرت إلى ذلك الان » ورعا E‏ بين ذلك علاء الاذس دون 
وان > بل إنها تمجه نحو وع معين من الا لية » ,]5 اذا ينيغى أت کون 
واقعيةالاتفعالات أ كبر من واقعية العقل قر با من الواقع ؟» 

إن أى اسم الشخصية åa hai Y|‏ جم و عم حر تقد ری »و إن أىشكل 
من الفن وم على أى جزء تختاره من هذه |أش خصية AAKI‏ تقدرى كل с)‏ 
وهو Ше‏ هل | [شار فال > فاخا كان الواقم مقصود نأ وجب АР‏ ادن أن 
تضمنه کل و چوه PES‏ ة الا تسا ية غير مستبعدن عناصر ]5\51 АУ!‏ 
شبه الواغيه . تلك العد.اصر ای تکشف ف الاحلام « الرژیا » وف 
أحلام اليقظة » وفى الغيبوبة وف ادلوسة . والدعوة النطقية الصرفة 
لمذهب مافوق الوافع الذى يسمى أ حيرا z:‏ سيو برر بالزم أوسير ریا ازم 
شدرة ذا القول . وهذا الذهب حر فى الفئون لا pami‏ فى نطاق 
التصوير والنحت ؛ ولا تمل الشعر » Лә‏ ,وى الفلسفة ‏ و السياسة. 

otal‏ السير يالى واع کل الوعى لعدم و جود صملة حيوية بين الفن 
و اجتسع» و هی تلك الظاهرة التى аз‏ بها العا لم الد يث و ری أن العرب أساسه 
2% فى البناء الاقتصادی للمجتمع > ويعتقد کذلك أن من غير المستطاع 
الاهتداء إلى قاعدة مرضية للفن داخل ذلك الشکل القائم المجتمع أيضاء 
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وهو إذن فئان ثاثر » ولكنه غير ثائر على ما تعلق بالاهور Ызы!‏ 
Ej‏ بدأ ثورته باتجاه ثوری فى الفلسفة » ول کون کلامنا كثر 
تعد يدا نقول بدأها بتاك الفكرة Л‏ )4 ال ИЛ;‏ عمادها, کارل مار کس» 
وهى تلك МА‏ ة الى ر مأ چاز Ш>;‏ فى فررضین белзн}‏ : آو «У lad‏ 
'النظرية الی لا تصور نشماطا عمليا Де E‏ ليست أظرءة дыя?‏ متينة, 
والاخر أن ليس موضوع الفلسفة ترجمة العام وتفسيره ولکن о у>»‏ 
تغییره » وما دام الغنان السيريالى قد بدأ سيره من هذا احط فمو رجل 
ш‏ مارکی با لطبع i‏ وهو على العموم زعم أنهمواطن شيوعى أ كز 
اتساقا وتماسكا من сул‏ غیره يذعنون لكل أحوال التوفیق » بن 
الثقافة الا لبة والتقاليد الخلقية الموجودة فى الطور الآخير هذه الدنة 
الرأسمالية » وقد تأثر مذهب السير ریالزم بالشکل الذى فسره به ييه 
و أندرياءرتون > تأثرا بالها مذهب المادية الجدلة عن 
«ماركس» فأخذ بنوع خصوص عن «مازكسء منعق Ikl‏ الذى „З‏ 
ماركس بد وره عن «هيجلء ؛ لصا الجدل امیجل من تصو 48 الغطرى » 
ولک ک آن کلا من وھکل :ویو ماران » ربان النظام الاجتاعى كلا 

الايتجزا ء و آن أى جزء منفرد من أجزائه -کالافتصاد السیاسی ‏ آوالدن 
أو الفن ‏ لاعکن أن ینیم منعزلا عن اليافين فیما حقیقیا فكذلك يحب 
дл) yi.‏ لفن صو رة صادرة عن جزء واحدمن خير ] العقاءة > و هو ذ[ك 
الجزء الذى نسميه الشعورںء واسکن يجب أن نعتره مر کیا من کل جرا اب 
و جوداا حى بالفعل من أ كثرها تناقضا بذوع pas‏ ص » ودكذ| صر 
« رتون »ىق أول منذشو را ته عام 4 ۷ فائلا : ١‏ نی اعتقد بتحول 
ها تین Су ОЛА‏ تبدوان متناقضتين » و هما j+‏ أو « الرژیا » والوافع 
У‏ إلى نوع من الواقع الطلق ۰ أو حوه) فعلا إلىمافوق الواقع: 
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ثم صرح بكسثير من احص ص ماشوره Second Мапеѓеѕіо) hl‏ )فا لاه 

نا Је‏ مذهب مافوق الواقع «الذهب السير يالى » على عاتقه القيام. 
باستقصاء الفسكرات الا تة بنوع мше‏ وتحقيقبا تحقیقا دقیقا وهی 
الواقع واللاواقع . والعقل واللاعقل » والشکز والغريزة » والمءرفة » 
والجبل PFRON ЭБ),‏ وعدم المتفعةئان алм‏ مع ذلك وبين مذ هب 420 
التارضية شبها فى الاتجاه . وهو أن مذ هب‌مافو ق الو اقم بيدأ سيره من حبث 
فثمل النظام الطيجل فشلا ذريما ۰ أنى لا أفبم كيف عکن أن نقید [خراج 
FE‏ من الافكار مود ود کجد ود اھکل الاقتصادى مشلا с‏ 5‚ 
الاخراج الذى Blar ул‏ یا والسلب وساب السلب » وكيف أوافق 
ألا نستعمل الطريقة الجداية iiam‏ مشر وعة У] сле‏ حل المشاكل 
الاجتاعية ؟ إن غاية مذهب السيرياازم كابا أن يزود هذه الطربقة 
بامكانيات غير متناقضة Л‏ لتطسقبا فى أقرب منطقة شعو رية» و اسحوال. 
lgl‏ الثائرون المضطر بو الرژوس أن أقول إفى لا أستطيعفبم السبب الذى 
بازمنا بأن جم عن تناول مشا کل الحب » والخحل » والجنون › والفن ؛ 
والدن طالا تنظر إلى هذه المشا كل من نفس الزاوية ای Лаз‏ ون مما إلى 
الثورة » ولنظر [لیبا نحن منها » و است مترددا فى القول ду‏ فردا مالى. 
هم بأى عمل منظم فى ذلك السبيل قبل مجىء حركة السيرر يا ازم » و لست. 
әл‏ كذلك فى القول بأن الطر да‏ المنطقية فى شكلبا اهيجلى لا مكن أن 
توضع موضع ЫЛ‏ بالنسبة لنا منذ اللحظة التى | کتشفنا قيباهذه اطرکة 
дА 14],‏ بالنسبة لنا أيضا أن نستفتی عن الثالية االصة » ویک 
ابتكارنا لكلمة السيريا ارم للندايسل على أنذلك كان كذلك . ۱(۰) 


1 - Trans. by David Gascoyne: What is Surrealism ? by 
André Breton, Р.Р. 72-3, London, 1936. 
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ры‏ هذه العيارة أن للمذهب السير يالى تفس АИ‏ الثانية الى жез‏ با 
аЬ‏ الماركمى » و هی قدرته على الانتقال من الرکود إلى الفاعلية. 
ومن منبج jaia‏ ول طر е ia‏ . و |ننا نكاد خدع نفسن | .و ازرفه 
ala L 5) kaiki‏ جردا ا با عند fetal‏ فى حدشا عمارة АЕ,‏ 
النظام الاجتاعی Й‏ عپارة الفط ЫК‏ للثقافة » فاهذا الجسم فى حقيقته. 
الجرهرية إلا حزمة من تواحى النشاط الكدثيرة المتسقة معا » اشا 
لضلوع » والعضلات » والخلاياء جميعرا بتحرك , ويتفاعل ‹ ولا يستطيع 
واحد هنبا أن يتحرك درن أن بر فى الماقن تا ثرا مباشرا أو غير .اشر 
عل هيئة سلسلة من حركات متعاقبة » وعلى ذاك فان Йй 5 ЖЫЙ‏ تقول 
بفن منعزل عن العملية العامة للنطور الاجتاعى وه غير صميحة والاجدر 
بالفذان أن ينعم النظر فى موقفه » ويلعب دوره ف العمليةمادام عاجزاعن. 
أن يتفادى تغيير الحياة وك يلبا » تلك الحياة الى تتقدم على الدوام : 
وعليه إنكان يؤمن بالواقع وبأهمية النشاط gal‏ فىذاته » أن يفرم أنذاك 
انشاط متکامل مع غيره من أنواع النشاط الاجتاعى الأخرى» OKE‏ 
منپا KI‏ القعالة اتطور الاجتاعى 

4.4 ле) الذى نج ى أن‎ о У فى ماهءة‎ ЧА „| бе يكن أن‎ y 
هذه الأو جه الختلفة من النضاط . إن ذلك التحرير » #رير العقل الذى‎ 
аз » تاز مه مذهب السير يا ازم على أنه أول حالات أشاطه الثورى‎ 
تعر پر الإذسان کا بين ذلك بوضوح تام مسيو و ریتون» » «وذاك الت<رير.‎ 
معناه وجرب کفا نا فى سبیل تحط أغلالنا بكل فوی المائس وحاسته‎ 
«مذهب السير ريا ازم » بعولون اليوم أ كر من ذی قبل على‎ улна حتى أن‎ 
. » الثورة الشعبية فى اليد لتحرير الإنسان‎ 


аЛ اؤ‎ Т ۳ أن‎ с сз غا 4 6 ولذاك‎ ME ۴ بر‎ ч لسن‎ 
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عن ادف الآخير م لذهب السيريالزم » » وانسمح للمرة ШШ‏ سبو 
« رون » آن بتكام > وقول : 

و إن „ШШ‏ معنا و ده کل ماؤرق الواقع А‏ سير ر با أزم ENER‏ 
ыб‏ بأن يقود الانسان الظن أنها د تشیر إلى اتجاه سام لاأدريه أن 
شخصيا ء فى حين أنها على العكس من ذلك » تعس عن حاجة إلى تعميق مس 
الواقع - ومکذا تعنى عند نا llo‏ وذاك لقبد السبیل لوعى هذا العالم 
المدرك بالحواس وعیا أ كثر وضوحاء وفى نفس الوفت AS‏ حرارة 
وإرهافا من ذى قبل . إن كل التطور الذى مرت به حركة ااسيررياازم 
منذ نشمأتها حتى هذا اليوم .. بين أن رغبتنا الداعة الى تنزايدقوةو МА]‏ 
روما عن بوم هی أن نتجنب مبما كان ان اعتبار نظام من النظم الف‌کر 2 
ملس اوذ به » وأن نتتبع مانجريه من تحقيقات وحوت بعيون مفتوحة 
إلى مایت تب عليرا من النتائج الخارجية » وآن تتأ کد أن ё\л‏ تلك 
ابحو ثقادرة على الرقرف على أقداهب ١‏ » ... وعاول ف النباية اس 
نجمع بين الواقع الداخلى » أى ماف النفس » والواقع الخارجى الحيط بدا 
على Шу]‏ عنصران فى عملية توحيد , تنتبى بأن يصيحا شيا واحدا. 
هذا التوحيد الآخير هو الغا ية الرفيعة الى يسعى ЛЬ)‏ مذهب السير يا ازم 
ذاك aY‏ مادام الواقع الداخل والواقع Ја,‏ بنا متضاريسن ‹ داخل 
لنظام ela‏ للمجتمع الحاضر » ونری أن ذلك التضارب هو السيب ذاته 
فى شفاء الإنسان وتعاسته . بل مصدر حركته ودفعه » فقد أخذنا على 
عا تقنا مبمة المع بين هذين الو اقعين ,'الواحد مع ااا 
ماستحت آی فرصة مكنة » وهی فى افس الوقت مبمة عدم с\й‏ لای 
Шу»‏ بالاستعلاء على الاخر والتفضل ada‏ > ولکنیا لست 
inepe‏ معا الاثنين كما معا فى وقت واحد » فان ذلك 


لضاف E ЧЫГЪ ыд» чайчы:‏ “انل و ريسناسا ساس سس «лир‏ 
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من شأنه الظن بأنهما أقل انفصالا عن بعضیما ما هما عليه فعسلا » dla)‏ 
azel‏ أن لك الذن يتظاهرون ععالجة ШК‏ معا خادعوننا с‏ أو ثم 
ضحية ضلال وخطأ مرعج ) أقول أخذناعل عاتقنا Їз}‏ مرمة معالجة. 
هذ ن الو أقعين لا کلییها فى وقت واحدء ولكن واحدا تلو الاخر с‏ 
بطر 4% منظمة سمح | لا عملا حظة 16516 ال.اداين » © те‏ 
لیا у Д! а‏ فى مقدار lagla‏ 3 یسمح لا о‏ هذبن الواقءبن 
المتلاصقين تلك الو جبة ألى يصير أن معا شا واحدا Аар‏ . 

АА‏ أن о‏ واضحا على الفور أن الجانب الا کر من نظرية. 
السیر ریا ازم йз‏ مخ الحقائق الاساسية عن الفن کا آبداها ше‏ التارضى. 
لتطوره » وقد تكرنهذهأول مرة Л‏ اریخ يصيم الفنان واع.اللمصادراى, 
Єй‏ ما اما و یمن على ۳۳ الا شام Аа‏ واعية: () ON‏ 1526 
على أن سیر یی الظريق الخاص باافن зды з‏ وهو تعسق أن ترهف 
إحساسنا بالواقع ف جو 40 ويعنى واقع РР‏ ندب ار هو بمعنى [ بد اعی > 
الترق المضطرد بال و е‏ الا نسای » فقد كان الفئان حى الان Дже уй‏ 
هذه الح ركات الفنية الختلفة كالطيعية »والخاقية с‏ والمثالية » تلك الها ليد الى 
نع » وتقيد القوى اللاشعوربة للحياة من أن تعمل فى حیاتنا بحرية ؛ وهى. 
تلاك القوى الى تعتمد علا وحدها حو ية الفن . وقد ری الفنان ف بعض, 
العصور هذه القيود بعبدا e‏ و مح لا انوا يسموثه ШАА]‏ بأن يغير «ن. 
لب E‏ 

0 ,4 التناقض ' فى هذه )5 беэ‏ على هذا الاطام هيمنة 
و اعمة » гагы‏ فى کون ادف من هذه | هو مر اوغة العقل و هوثه 


الوافع الا دا الطبعية و للييمئة الواعية » . 


„ЙД жь 


شکل الواقع » ومع أن هذا الفن نبذه هؤلاء البتمون پقاء حالة Bl‏ 
"راکدة لاسوبة على أنه فن رومانتیی » تدفعيم إلى ذلك مزاعميم АЈА)‏ 
الخاطة: فانه مع کل هذا ولا سما کا فى فن › شكسبير »لم خل أبدا من 
عوامل الحيوية , واضطر كش من الفلاسفة فى ذکاه آفلاطون وفطنته 
дй‏ بالصفة البارزة الق عتاز با هذا الفن عن غيره » وهی بالذات 
لاعقليته » ولكن الفن مع ذاك كاه ليس لاعقلية فقط : ونما بالاحرى 
:هر چا وضحه وبريئون» کل الوضوح ف العيارة الى اقتصفترا أنفا » تداخل 
العقل و اللاعقل » هو تفاعل دیالکشیی а‏ أو تقدم منطق متوال » ale‏ 
Др‏ متغير . هو أرض وأطياف وخیال » بالصفة ااتى تقول olse‏ 
“أب ما فى الثىء الخيالى أنه لى يعد Шш‏ » فليس فيه إلا الواقع » 

رعا كان من السهل أن نين مقداريا تتفق А Л‏ الرومانتيكية عن 
#الشعر E‏ أقام دعا كرا ناقد كيين » هر د كر لور دج » » ار ناقد فیکتوری 
علص ١‏ مثل أ . ث . راد لى » اتفاقا مضو طا مع А Л‏ اأسيررياازم » 
واعكنى آترك ذلك التبيان لغيرى ليضطلع به فى فرصة مستقيلة )0( 
٠‏ وب FS Ше ооу!‏ الوحيدة فى الفنون الحدثة الى تتعدی 
Җ‏ ااسير ازم » وتحاريما حربا مياشرة » وهی هذه الحركة الق تعرف 
بأسماء с ШШЕ‏ هى اذهب التجر يدى ١‏ أوالمذ هب ЗЛ‏ أو الفن اللا مثيل 
لفن الشكل الق «الفن сэ ж!‏ | 
قد كان من انتوم ألا يتأخر کثیر| ظبور فن نق الشکل عندما هجرفنا 
لفحت والتصو ر الهدف الذى رسمه عبد 4а‏ » وهو مل المظاهر 


(۱) لقد حاول ЫЙ ДЇ‏ نفسه القيام lip‏ 0 فى АСУ‏ مقدمة 
الح امه با لوق ا ۱ ۱ 
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Ò نين أن کو‎ ЦАЙ لاال ا مار چی عشلا مضيو طا .225 ]> بعض‎ ЖАН: 
هدفبم من الفن تصو ر الحقيقة الذاتية لانفعالاتمم أو أ حا سيسوم الخاصةء‎ 
» ومن ثم نشا ذلك السلوب الفنى الذى وصفته آنفا بالأساوب التعبيرى‎ 
نلک فضل آخرون أن بکتشفو | الحقيقة الذاتية لابعرض أساايبهم الخاصة‎ 
الشاردة » وک بتوجیه مزید من الحساسية الفئية إلى تلك العنس‌اصر‎ 
انتاجیم الفنى » وهی تلك الى نسميها الاشکال وال لوان ءوذلك‎ ДЬ ٠ 
انحو کان مرا | کی آما نا من غيره کا ريد و .وکان يجنب الو صول إلى جرد‎ 
с النتيجة الزخرفية هو المشكلة الى لم يكن يدرما إلا قليل من الفنائین‎ 
ولا شك تنسيق الارن والشكل فى صورة جذابة عمل حساسة‎ аз و‎ 
نيحد آن‌هذا الفن أقل‎ АШ إذا مارصلنا إلى هذه‎ uK] y » جالية مرهفة‎ 
من أن بقارن بأرق الاعمال الفنية القثيلية » أى بالفن الذى عئل أعيان‎ 
وذلك فى کل مايعنيه القن الانسانة » لآن تلك الاعمال الفنسة‎ УЬ 
ле «الغثيلية قد مت بالاضافة إلى جاذبية زخرفية كاملة قربة كتلك اي‎ 
. أخرى 7 ]44.2 اوقم الخال المثالى‎ сз أى کوان جرد‎ 2. 
ا جه إلى یریم أن‎ ОА التجر بد بن تعم ما فى‎ үз МД ке | BA ل‎ 
الزخرفة» لانکنی » فقد جعاتهم فطرتهم إن ۸ تسكن معلو ماتهم الفنية الدقيفة‎ « 
دارين بمناصر فى أعمالحى الفنية غير [ ثارة الحوا سإثارة بميجة » وعرفوا أن نلك‎ 
«العناصر مو جودة على الدوام فى الفنحتى فى الفن القثيل » و أنباهى العناصر‎ 
لامباسية فىفن العارة و الوسیق ولکن مح أن قدرا مما ندعوه و رطانة‎ 
استعاله منذ القدم فى نقد هذين الفنين الا خير ن‌وعرضهما إلا أن‎ Я 
هذه الرطانة بدت بشكل ماغر يية عن فنى التحت والتصوير » و لکن ایس فى‎ 
هذه العناصر الفنية الى نحن بصد د هاما هنم أن تنا و ل الإ نتاج الفنی الجر د‎ into 
العارة والموسي.ق.‎ Jabi الى کات بومامافنو نا له م‎ Opal) من هذه‎ 


- ۱۹۲ ~ 


|с,‏ ذلك بدعی الفنان التجردی أن الاشکال القن رما دات 
معنى آخر علاوة على معناها الزخرفی ‏ وذلك yh‏ تردد فى خاماتبا 
ШШ‏ وعل أوزانبا ونغاتا المناسبة نسيا و آوزانا ومتتاسقات dya‏ 
قد مه فى بناء العام ؛ م المر العضوى ما فيه كر اجس الا نسانی» و ول : 
و ان الفتان العجر دی dankan‏ على هذه السب والتناسقات پسخطیم ЖЕ‏ 
Ше Жы‏ صغيرة و جمع До‏ » تتعکس فیپا صورة العالم اللكبير » ША‏ 
أنه يستطيع أن يف على نظام الا إن م يكن فى ذرة من رمل فق كال 
من حجر أو فى مط من الالوان » وهو فى غنى عن المظاهر الطعية > 
ظاهر الأشكال العرضية الى ظبرت تحت ضغط تطور العالم . لانه وصل 
إلى الأشكال الا صيلة الى تذبنى عليها ا لمانو عات الا د نة الى يبد ا العا لم الطبعى » 
أنا نفسی لا آشك أن الفنان التجر بدی مخلص فى تلك الدعوى » وأ نه 
حدق Mad‏ مایسعی لب هذا مح الاعتراف الو اجب ان الا لسان غير 
معصوم من إا آما ا النقطة الو حيدة الى هى موضع حث gp‏ السداد. 
الاجاعی зр‏ ده ‚АЛ‏ 
کثیر ون من نماد الفن الاب ربدی » وعل الا خص АЛ‏ يا ليون» مهم 
ب حجة أنه ад»‏ نطى متذمت ‏ آومذهب ثرد » أن مذهب 
[نطلاق أو فن جرد وراء اس > وقصارى القول аб)‏ برفضو نه على أنه 
فى خا لكل الخلو من الفاعلية أو الکینونة الاجتاعية » ولا شك أننا 
و اجدون فى کشر من الحالات مر را سكاو ج.أ 34| النقد » وحالة Ая‏ تمم 
с 419)‏ وهی خلوه من أى إدراك لاهمبة الفنان فى 1 , پاعث کیر 
عل ذلك “KJ‏ نی شخص.ا Ьу‏ ن أنالجانب الا چاعی لفن مجر د طفیفف. 
بشکل yS‏ کا بد عی ذاك دوه اف لا له من Sel‏ أن کون 
الوظيفة الاجتاعية САЙ‏ اجر zè‏ و | Је lal {эчә‏ اعتبار أنه منتج ات 


۱٩۳ - 


4,3 خاصة من салі > оа]‏ وإذإك الاعتيار اسه маха‏ الاستجاءة 
له وتذوقه على 5544 من الزاس علودة اوا ٠ Lelo a‏ وجوز آن 
بر جه نفس هذا النقد إلى الرياضة Л‏ ولكن لس هناك من أحد 
بصل به الجرل إلى درجة يقطع فا بأن الرياضة البحتة ليست مفیدة 
وأنها شاط غير اجتاعی » بدلا من أن بمترف اعثرافا صرحا ok‏ 
lS‏ من أواحى تدم العظيمة فى المدنية مثل التلغراف с ДУЛ‏ 
والأعمال الجوية » تقوم على خدمات علباء الرياضة البحتة » ولذلك يجب 
أن й‏ وظيفة الفن اجرد ка E‏ وظيفة ارباطة البحتة. وأن نربط 
به الهارة » و الفنون الصناعية على أنها هيدان تطبيقة العملى » فان هذه 
لفون العماءة АА) 65 5 с‏ من Цун‏ إلى حساسية س М»‏ صفاء 
الشكل » وبإقتصاد الوسائل » وتوافق ОЙ‏ وان أحسن مان ولد هذه 
الحساسية وينةما هو JEY ‚Бл‏ الفنية غير القثيلية و تذوقبا. 
ой‏ 91 3—2 

الفن نشاط عملى » وهر لذلك كوم بطرق انناجه » وطالا يستعمل 
الفتان أدوات وغامات معينة كالازميل » والحجر » والفرشاة » والبوية : 
كان بين الاعمال الفنية الى ينتجبا مذه الكيفية وجه شبه أساسى с‏ تدده 
طرق الانتاج هذه . وإنه لقول شائع فى تاريخ العارة أن الأاساليب 
ДАЦ‏ تعددها س فى سماتها العامة على JSI‏ ب الخامات المستعملة 
كا لشب والحجر» وااطوب , والاسمنت » والصاب с‏ وكذلك العدد 

واا کنات ا عاسم 5 هذه الخامات . 
وهى أن АА)!‏ الفنى с‏ مثل فى العارة » عملا دی غر ضا 
نی AN‏ حن شكله بو 1а) | aza b‏ إلى حد л.‏ و من | سل به جو از تا دية 
نفس الو ظيفة الواحدة. ولنفرض М]‏ توفیر مأوى مناسب لا سرة من بنی 

( م - ٠۳١‏ الف والمجتمع ) 


~ ١94 - 


ال اسان УА‏ بطرق ie piua‏ وبدرجة ة واحدة من اطودة ‏ وذلك لان 
الفكر ү;‏ تقول إن الطربق ذل ا А | АКЫ,‏ طريق واحد مثال 
و لا هار بق غبر ه أضعدت أسطورة مزا i‏ ‹ ومع ذلك مد د -بكل تأ كيد 9 
[هدف من ألو .44 جر به SPAN)‏ ند خل هس الو .44 عنصر | جد دأ 
آخر فى العملية الجدلية لهذا الف الخاص » وان Ж.‏ اغتبارها شکلامن 
العقل والنظر الم والنفعية اج .. والاضداد الجدلة هذه الامور 
الا-لاثة هى اللاعتل » والاندفاع الفرزی » والخيال الخ » ونحن жі‏ 
فا کفن العارة من حيث هو فن حلا یجمم سن كل تلك المتعا رضات toni,‏ 
о)‏ وناك مدر سة متطر فة МАЙ‏ سین الممكا يكين الو ظفيين K‏ أن للعقل 
مقابلا بناقضه » لكن oble]‏ لاتبدی ما يجعلنا ај‏ ها أعمالا فنية: 
و با بل هؤلاء فئة أخرى من ый,‏ اد ثين تعترف ле]‏ انا 
كاملا بضرورة افساح جال للعتاصر АЛ‏ متطقءة الغر زية » و 3571 من ы‏ 
وال چزو بو یس ۾ » وبتول : 

ولا تدم كما ا ضد الافكار السائدة امتطاعت جاعة ر المو هوس» 
Bauhaus‏ أن أو ضح bolel‏ الخاصة أثناء ғ‏ قبع مش كلة اه صمي من كل 
تواحييا e‏ الد ور ب4 » وکان دستور نا فى ذلك السکفاح 
ان gaa]‏ الفیی ابس Дае WE‏ أو مادا » واا هو جزء متكامل من 
مادة الحياة El‏ » و من دسئوز نا أبضا أن التطور الذى де»‏ 
اذادنا فیما ае‏ جد بد| لعج ی التصميم مثلما Gabi‏ ادخال الما کنات Е‏ 
Де]‏ آدو ات جديدة لانجازها على خير وجه ؛ وانا لدف من ذلك 
الكفاح إلى إيقاظ الفئان الیتکر المستغرق فى العام الاخر є‏ ثم تجمعه 
للمرة الثاننية متكاملا داخل Пе‏ م الواقع الذى ды;‏ فيه › کا نقصد فى نفس 
الوقت تو سيع عقل رجل الأعمال الجاف الذى تكاد تغلب عليه المادةء 


¬ ی ۱4 ~ 


А, АЈ ш»‏ الاساثية » وهکذاکانت فكرتنا الملبمة عن الوح 
Хр‏ 1 لكل الاصمے فى صلنه ,51.4.1 تتعارض لعارطا 53 i‏ 76 
"уз иссо СА‏ مع الفاسقة الأ شد خطراً الى ا lge‏ 

(1) الاعمال 256 ذاتها‎ : Е 

تلك العيارة تتضمن وضوح تعارط بين النشاط العقلى у‏ الاتکاری 
الخيالى ) والشاظ العملى الیکانیک » کا تتضمن تکاملیما معأ فى وحدة 
.واحدة فى بالضيطفن العار ومع ذلك لاتتضمن Шуй‏ و چود о)‏ 
نفسه فى كل عمل فی ور ما كان الاستاذ و جروویس » أول من ل بأن فنو نا 
آخری ها غابات أخرى :وأيه مع جواز خلو العمل الفنی من ذلك شىء 
الذى يسمى « الفن للفن » فليس من الضروری أن يكون الاساس فيه 
Шеш].‏ ماديا » آماما أظن أن من الواجب أخيراً Де]‏ به فهو 
| رضاح خطو ط اس )22 دمم لفن إلى قسمين هما الفنون А,‏ واامنون 
шй‏ بيقية » ذلك النقسيم الذى استن‌کره كثين من‌النقاد و آنا مہم استنکارا 
ديأ لانه Т‏ أسىء فبمه وأخطىء \4‹ ورما كان 
В»‏ الذى ;| من جراثه قدا Б‏ بتعد ر معه و ضعه موضع اليد ( 
وأعنى بالضلال الفلكرة التى تقول ر إن الفن كان نوعا من الواجبات 
الزخرفية » الى يجب أن آطبق ‏ أو بتعيير حرفى تلصق ‏ على أى 
شىء نفعى جرد [خفاء غرضه السافرء ولقد بحثت تلك Уза ba IUL‏ 
فى کناب آخر هو « الفن والصناعة » و است أقترح العودة ٠ kl]‏ لمكن 
رما موز عندما نزول هذا الط القديم أن نعود إلى الاعتراف بتباین 
مدر وع بين امن دی لو itb‏ هب ر نه PRT‏ 2 مد ШЕ,‏ ةة E‏ 
شكل مادى » والان ذى الو ЖЬ‏ ا s c‏ .14 صنع الادو ات ш‏ 


] - The New Architecture апа Тһе Bauhaus, by Walter- 
Gropuis, Trans. by, Morton Shand. 
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حا جا :نا العملية. نعم إن ع تلك ا حا جات العملءة لا تتطلب با لحد بد شا جاوز 
ال العمل لأ ایا ء بالناحية العملية؛ لكنسيكون ц‏ مار باع 
غرابز أخرى أساسية a " о]‏ نا فى نفس الوفت حل جا لى » أى ١‏ بار ضية . 
للحاجة انما لية »لان КЛАБ‏ الإا نسانى تنطوى على نزوع نحو امال E‏ تشمل 
نوازع pra ШУ‏ عة » وهذاهو الفرض الذى تر تسکرعلیه ДАА‏ و بعيارة. 
أخرى أقرل: إنكاية الکائن‌الا فسانی تتطلع إلى الشکل E‏ تتطلع | إلى كفابة أدوات 
الانتاج » وإن г A‏ هذه إلا جة الغرزية لاشکل فى نفس الوفت الذى. 
تیم فيه الحاجة الوظفية а‏ اضطراب داخل д у‏ الکیانالاجماجی 

ومعنى ذلك أن عط الثقافة لا يكون متكاملا ба‏ . 

والراجح أن العام ) 5 Eil ас ЫТА]‏ مل ثقافى ا وضحت Да Л‏ 
الآنفىظل النظام ال رأسمالى المجتمع | حد аа‏ [ذ يبد وأحيا ناو على سبيل JE‏ 
إذا نظرنا إلى نشأة ضاحية عادية ‏ أن الغربزة الجا لية نفسها аА Ahe‏ 
ديّ أن الناس لا يظلون حساسين بالشكل الفنى » بل يقنعون بالعيش فى. 
فوضى من الا نظمة الفنية , أو فى خمود جالى تام على الاصح » ولدكن. 
| نضح امد التحميص و ‚>ш‏ أن تلك МАЛ‏ الفنية АБ‏ على وسائل. 
الا تتاج ‏ ععی أن الضر ورات الاقتصادية عدد هذه النشئات و {аз дё‏ 
الاختار الجر » أى تحددها الحاجة الصرعة إلى الحصول على الربم » 
تلك الخحاجة الى تنطرى Де‏ طرق [3 اج السلع وتوزيعها » Jeil des‏ 
lasas‏ فقدان. الو حدة الثقافية فقدانا تاما » استلزمه بناء جتمسع مقام „Је‏ 
قو اعد المنافسة لا قوأعد التعاون . و لبس هناك من уда‏ من izad)‏ الا 
وهی أن |#طاط الفن تدريجيا خلال القرنين الآخيرين له اتصال مباشر 
بانتشار الرأسمالة . 


- ۱۹۷ - 


ада.‏ ألو А8‏ الاشتر | كية 


ولماكان الال كا أسلفت فقد )2 من الطعی آن 'توقع ( فى ذلك 
المكان من العام الذى اندثرت Л‏ أسمالية ) هجرا للمثا یب ات الممتبئة 
ی يقوم lele‏ الفن الرأسمالى وعودة إلى الوقائع الابتكارية » ولكن 
هذا لم يكن هو ДОШ‏ وجدناها هناك . قد انقضی حتى الان نيف 
وثلاثون سنة منذ إلشاء اتحاد ا ورات الاشترا كية السوفيتية » وتن 
سا أن а. см У)‏ لاست وتا 3 اليك مد امه جل ید۵ , وأو أن 
э)‏ اين سحوا للفن آن ذاك أن تطور تطورا kab‏ على أنه مركب 
ديا لكتيى مكون من الخيال والواقع لكان كل شىء صواباء ولکن اع 
جالفعل أخطر المناهج وأقساها ؛ وهو فرض فكرةبيتها العقل سلفساء رم 
ما يذيغى أن يكون عليه الفن فى е‏ اشترا «а‏ والاس الطبعى الوحيد 
ӘД.‏ الاتجاه أن تشتق هذه الفكرة من الطميعة المادة للفن اأشءئ فى 
عصور متنوعة » ولك هذا الفن الشعى | يكن ادا فى بوم من AI‏ 
.ذا АЛА iael‏ أو ثقافية عظيمة کا شاهدنا ذلك من قبل » و رجا ذلك 
إلى طبيعته الواقعية »> وهی الصفة البارزة الى o эс‏ ی دوسا عل اننا 
ار فح غارات الفن . 
بدو أن مذهب د الواقعية الاشتر | كية ع يعاود تأ كيد الاسس العامة 
„ (ذهب الطبعية » فى الفن ذلك الشكل الذى Lle‏ الفن به شءراء а)‏ 
SEN‏ من القرن الاسم عشر و فصاصوه و م‌صوزوه مر جو از ون أ las‏ 
ү‏ فى المد ار وکونه в‏ معاسکالنیان ومضاناالیه هدف э уаз‏ أو 
جامد . وفى و سعدا آن ДУ‏ الى м Jal ‚зс laja]‏ )2123 
العام لکناب السوفیتیین الذی انعقد فى سئة م٠‏ آفوالا дї‏ عن “Йэ‏ 


- ۱۹۸ - 


اذهب بل أقر الا а‏ قاطءة(١)‏ فلقد بن ر كارل رادك - وکان من أعظم, 
slal‏ نفو 5| ی روسيا فى ذلك الوقت » 2м дез‏ وحدددا 43 
العبار ات الا تمه : 

دإن تقصى الفن السوفيتى لطرقه الابتکارة الخاصة طويل » إذ كان من 
الضرورى أن قر التقاليد الفنية القد ية ومد میا , و يكشف دربا ла‏ 
یفطی إلى تصو رحا تنا „А‏ لقد كشفناهذا الدرب واهتدينا إلى طرق 
الفن !اسرفیی و وان لتتناسب ЛРУ‏ تكفل با فن الكتابة الثوری.. 
لابعنى ذهب الو اقعية جر دإ عطاء صو رة لا ضهء‌حلال ال ر أسمالية وذهاب ABE‏ 
8ب » و اک يعنى саш Шш]‏ صورة ولد تلك الطيقة أو تلك القوةالقادرة 
على خلق өм‏ جدید . ومدثية جديدةء ولا يعنى مذهب ألواقعيق 
الاخممار | А) allal‏ اهر الثو رده í‏ أو í lelemi‏ وتاميةبأ as” <), j‏ 
عرض صورة ال و اقم کا هر فى كل تعقيد وقائعه Күз у‏ تضاده وتناقضه » 
کا لا تعنى عرض الواقع ال رأسمالى غسب » ولكن ذلك الواقح الجديد 
الا خر laj‏ ۰« واقع الاشتر | کف . 

فى استعال Б‏ د الواقع » فى ذلك الموضع موارية . فكلمة اوائ 
معناها - إن عنت أى ثىء على الاطلاق - کكلية الظواهر الطيعية الواقءة 
تحت اواس » وما دامت مى كذلك فلامکن أن توصف و АЎ Ур‏ 
أو الرأسمالية , y)‏ الحياة 6 هي كائنه » وإذا كان عمل الفنان أن سکس 
صورة تلك الحياة فانه i‏ أداة خاملة : أو على أية حال أداة لاغرض 
لها .لمكن «كارل رادك » رد سلما على هذا الاءتراض بقوله Yo‏ يوجن 
هذا الثىء الذى يسمى مذهب الواقعية الرا ك.دة ولا ذلك الثىء الذى 


1 - See “Problems of Soviet Literature ( London Martin 
Lawerance, Ltd.) 
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يسمى الواقعية التى تصوز ما هو كان » وإذا كان كبار Дз‏ >„ 
الواقعيين - وحيی ولو Де‏ غير e‏ - جد لین › دبالکتکن و صو و و | 
التطور و اسطة تضارب المتناقضات be‏ لا تزال رز هذا Ш‏ الجدلى 
لو яй]‏ عند ما كلم عن هذهب و الواقعية الاشبر| АУ‏ ». 

دولا يعنى مذهب الواقع.ة iS АБУ)‏ معر ij‏ الواقع کا هو کان فسب 
بل معرفة اتجاه حرکه Ма!‏ .]4 يتحرك فى اتجاه الاشثر | كية ‹]4 تحرك 
نحو انتصار الطبقات الشعبية الدولية ‏ وان عملا فنيا ببتكره فنان д‏ 
واقعى مو عمل بين إلى أى اتجاة بدفعنا تضارب الامور الاناقضة с‏ 
ذلك الاتعاه الذى رآه الفنان فى الحياة وانسکست صوررتهفى عله 

يبدو لى أن تلك المقالة اظبرت سوء فبم كامل لتطبیق AKILA‏ 
فى عط الفن لاما تدعی أن الطابع )225-4 للفن بتضح ما فيه 
الكفاية إذا ما عكس الفن صورة المتذاقضات الو جودة ف المناءالاجتهاعی» 
ومعنى ذلك أن ايس الفن فى ذاته عملية KELI‏ الکنه جرد انمکاس 
صورة هذه العملية » و لذلك فليس من الضرورى آدا أن نين و رکاکت» 
وجبة ДЫЙ‏ هذه وسطحیتها » ولقد ды‏ ما أحسية الديا ера! ӘЛ‏ 
فى الفن » وقات ае‏ مركب من التنافضات » مسشافضات 3191 e‏ 
واللاواقع ؛ العقل وا یال . ويبدو أن مذهب الواقعية السوفيتية بصفنه 
مبدأ غافل عن هذه المشكلة الدياالكتيكية ‹ وعليه ,صبح الفن فى al)‏ 
لا عملية ديا للكتيكية فى ذاته , وما رحا | كتسيته مثالية من نوع خاص 
و لقد أوضح ذلك , كارل رادك » تام الايضاحفى الکلمات الانية . 

ین لا تصور 1۳۹ تصو |y‏ فو تو غر ا4ا Ша‏ بحت عن ااظاهرة 
الطبعية الاساسية فى كلية الظواهر الطبعية » فا الواقعية أن تقدم كل 
الاشیاء دون مفاضلة بینها . ذلرما بكون ذلك آرخص ضروب مذهب 
الطبعية وأدناها . يجب أن تار الظواهر الطعية » ويعنى مذ هب الواقعية 


„үг Е 


آن ختار الظواهر اختيارا مبنيا على النظر اللاساسیسات » على النظر إلى 
الاسس الرشدة ‏ و[ذا آراد القاری, أن یعرف ما هو اماد دله امم 
الاشتراكية ذانه على تفسيره ....انتقوا کل الظو اهر الطبعية 21 ду‏ کف 
پثپار نظام الرأسمالية » وکف تنمو الاشتر | كية » دون ماتزورق ؛ و لکن 
оь‏ كيف !2 طر А‏ مكدو دة فى صر اع وجباد عنيف » sa‏ | کف 
تظبر فى الاعمال والافعال وق الكائنات الإنسانية > . 

ألا ماأعجب هذه العواطف الى اختيرت Ж‏ قاعدة تعسفية 
أمدترا دولة طاغية بتأبيدها الرأسمى فكانت هی اتفسير الق الوحید 
عر الفن وتدهوره فی روس ‚ы‏ 

ولد أدلى و تك لا :وځار ن » فى نفس اجمع с‏ بوجبة اظر أخرى عن 
مذ هب الواقعية الاشنر| كة » تتاف بعض الشىء عن الو جبة السا لفق وقد 
Роб‏ بوخارن , با فى ذلك وعا خاصا من ОА‏ وهو الشعر ‏ هعا ية 
موضوعية إلى جد كبير » ویقودنا فبمه الصحيح لعملية التفكير الشعرى ХА‏ 
الى تناول المشكلة تناو لا تزید فيه قيمة الناحية الجدلية والدیا لک 
Jya >}‏ : 

و محیاة الانسان » إذا ما اتخذت على آنبا خبرة » جوائيبا العقلية 
و الا i kWa‏ والارادية ؛وقد اصطاح:ا عرفا على أن فر ق КАП сн‏ 
المنطق » وهر فسكر يتدكون من وحدات من الافكار » و الفسکر الذی 
و من و حدات من у кай‏ وهو مایسمی و ملك الانفعال». бел‏ 
إن تيار الخيرة فى حياتنا الفعلية متكا مل غير منقسم .و لکن لدينا رغم ذلك 
فى و حدته البالغة هذه قطمین : القطب العةلى » والقطب الا ЛАА‏ حى و إن 
جاز کون کل منم غير مو جو د بشکل خا لص öls тш‏ جازأ يضاارن 
عازج الو احد منما با لااخر ‹ و اکن من الخطأ | кей‏ ااشامل ان ھم 
ماسى ر الجماة ال وی تقسما میک نكا مطلقا إلى قسمين منفصلین کل 


Жм 


„кїн 


لا فصال » واحد يسمى الاحساس » والثافى العقسل » أو نسمى الأول 
الشمور ,والثای اللاشعور » أو نسمى أحدهها القسم الحسى АА‏ » 
.والآخر القسم үш‏ ؛ لانهما ليسا منطقتين chais‏ تحددان محالن 
مجردان ‹ К].‏ ما آم ان РІ‏ جر مان ОДУ:‏ > چدلان › بکونان 
.وحدة واحدة ع 

د إستخدم التفكير النطق الافکار ای تنعظم yli‏ فى سل كامل Жай‏ 
على درجات آو رب متفا و ir‏ من الجر بد » وحی Ме‏ ما تساج اعل 
وآرفم أنواع التفسكير المنطق » وهو المنطق «الدبا دکتيكالذی تش مل فيه 
'الفسكرة الجردة على خواصیا الادش » فان هذه الفسکرة ذاتباتمعل الالوان 
الحسية » والاصوات والنغات المسية:أرضا е жез дай‏ وإلى چانب 
ذلك بتخطى الفعل الادرا ی حدود الحواس مع أنه يذبع منبا . . أمافى 
الع لو م فان ده شكال العام > Pil ас уу‏ من ы»‏ الکف تخد 
أشكالا أخرى تتاف بوضوح عن الثىء المحسوس الماشر . ولکنما فى 
نفس الوقت تعطینا صورة لاو اقم [ كر مطا مه له من з‏ احسوس ‏ 
أو مى آخر -Aaa al‏ 

ЈА‏ ومن ناحية أخرى فإن لعالم الانفعالات كله » انفعالات اب 
والفرح ؛ » والرعب » والهزن » والغضب » وهكذا إلى مالا АДЕ‏ - وهر 
.16 الحاجة و العاطفة ‹ لا باعتياره موضوعا at‏ تحت البحث Ый,‏ 44.4 
رة لهم اما الا چسا سات الباشرة كله مواضم رکز > وهی к‏ 
5-5 من صور » لا اجر بد 45 من لاش ШШ»‏ فى بر ها الا سان خيرة 
дь‏ ‹ ولا تتعدى и) kai‏ “6 فيه حدودها E ( e‏ حدث فى حالة 
pial] К‏ , وكذلك کا فى سالة أرق منتجات هذا التفكير эл,‏ 
дА‏ العلى ) . وى هذا العام КЕ‏ | رة الحسة ذاتیا ‏ وهی حا . 


уу 


ШШ,‏ اشکل بالغ > »4 کل احخياة . ولانجد فيه 3№ 5 علبية عن ألو جود. 
الحقيقى » بل صورة لجمرعة ظوأهرفينو ميئو لوجية )١(‏ معممة تعمیا حسياء. 
لا تصو ر الجرهر » وما تصور الظاهرة الطبيعية . .. دزن أساوب 
التفسكير فى هذا العالم ليس بعيئه أساوب ЖАЙ‏ المطق . فعملية التعمم. 
هنا لاتم إخماد الحس ‹ ولکن باستبدال مركب واحد من رموز الهس 
بجملة كبيرة من المركيات الاخرى e‏ ويصيم هذا البديل الجديد رهزا أو 
صررة » أو طرازاً » أو وحدة مصبوغة بالصيغة الانفعالية تخت فى Ш‏ 
у‏ آ لاف من المناصر الحسية الاخری » وكل وحدة من هذه. 
او جدات حسية «Л‏ . ولا يذون عندنا فن حی الق هذه الو حدأات. 
و نلیتا »وبعيارة أخرى حى نفرج هذه ارات |خراجال بتكاريا بنائياء . 

كل هذا حق للغاءة حتی إن الانسان ليعجب كيف بوفق هذا الناقد بين. 
[دراكه الصحيح اطبيعة الفن والهذهب الرسمی للواقعية الاشتراكية б‏ 
وهکذا نجده يبدأ بالتسلم بأن الواقعية الاشتر! كية لا قستطيع القيام بحل 
نفس المشكلات التى علما مذهب المادية الدياالكتيكية فى البحث العلى » 
وهذا الاس الذى سل به و حقيقة مثرتبة على روح الاختلاف {йз‏ بین. 
الفن والعلوم е‏ . فن الضرورى أن еды)‏ لفن Da‏ » حى أن العناصر 
العقلية تتخذ فيه صبغة انفعالية بيئنة» . ولكن مذهب الواقعية بوجه عام » 
ومذهب الو اقعية الاشتر LEl‏ بوجه عاص باعتبارهما طريقة عدوان 
لكل شىء فرق الطبيعة » ولكل شىء صوفى » ولكل مثالية غ.ير b gio‏ 
و ماد » وهذه عاصتها الاساسية الواضحة с‏ 


Phenomenologism )۱(‏ »مذهب من مذأهب je‏ النفس يدوم على „а‏ 


“الى ل اعم 


وهاهرذا توكيد ذا لف ماسيق » ذلك أن الخاصةالآساسية ذهب الواقعية 
الاشتر اكية »كا а‏ كارل رادك e‏ ۸ تكن سلبية وللكنها إيجابية г‏ 
وقصارى القول هی توكيد الاشتر | كية . وحتى إذا شر حنا النتيجة الإيجابية 
До S]‏ تبة على بان وبوخارين»» وهو دأن الواقع امحسوسو<ر ;4 
لاتصعيداته الخيالية > وتلك المشماعر الصادقة والعواطف ED иШ‏ 
الجق لا الروايات المتنوعة عن روح ЫЛ‏ هی 1 الخام ای تصورها 
الواقعية» أقرل حى إذا ما شر حنا هذه النتيجة لم تجد فما gelis‏ باب حال 
مذهب الواقعية الاشتراكية عن الانواع الاخری من الواقعية » ولا حی. 
loye‏ عن مذهب مافوق الواقع . والحق أن الطريقة الوحيدة الى يتمكن 
ما › بوخار ن є‏ من ۷ وفق سن الفن والو افعسه4 الاشتر | А.‏ هی p!‏ 
بفرض على الفن الهدف العقل الصرف ء«وهو ترکیز الاهتام على تصور 
اء الاشترا كية » وعل „ш‏ ركفاح عامة الشمب ( البرو لتاريه ) » с‏ 
الإنسان ال мо‏ وكذلك تصوير كل الصعاب المتنوعة ЖАЙ‏ عن 
مقومات حركة عصر نا الا رضبة العظيمة ودعاعبا > وقد قيل و إن للواقعية. 
الاشترا كية أن تمل e‏ ولكن يجب أن حك الاتجاهات дА)‏ للاطور 
هله الاحلام ( ЖУ,‏ اسا ٠‏ و ون أن كتج د بو خا ر ن» بأنلاتناقض 
وبين المذهب الروماشک والواقعية الاشترا كية Siy e‏ يجوزلنا أن تأمل 
فى لحظة أن بعطی النشماط ДЫ‏ الابتسكارى مرة ثانية مكانته حرا کل 
الحرية » متطلقاكل الانطلاق » ولکن سرعان ما نجد أن هذا الناقد یعی. 
با مذهب Ы,‏ شيا لا يتعدى الثرقب الفطن للتطورات الاشترا АУ‏ 
Jali‏ 

والواقع حبذ أن الو اقعیة| لاشتر| کیة لاشی»سوی عاو لةجد بدة لفرض 


= о عقل أوجامد على الفن » و بجوز القول بأن طبيعة الظروف‎ ә 


د 5 ولا لس 


هى الضرورات الاثقلا بية القاهرة التى رضى ما أغلب العقلاء و الفناننين ‏ 
آستدعی كينا موقنا الظروف الا ولية التى ينشأ فيبا فن خالد е‏ ؛ шчэ‏ 
ذلك أن الفن ککثیر غيره جب أن لضحى به فى سبيل الصاح العام i‏ فاذا 

کان الامر کذ لك فلنعترف به دون موارية ولا تخدع Б]‏ بالاسراف ٤‏ 
الخال بامكانيه خلق فن خالد فى ظروف أثبت تار يخ الفن کا أثبت عل 
نفس الفئان أنها آم حال () 


عم dl а‏ ماسمق عل أنه و صف عام لاطو ر pars‏ دن العو ر 
الثقافى فى أوربا و أم ركا „ү,‏ مایدعو لاشك قما استتخاصه э‏ هیجل 
و هو 44 E‏ إن القن А‏ سد قادرا ino у al] Де‏ للحأ جات الر و یه 
تلك ار зое aleno‏ الفن | هم و العصو ААЛ‏ تلك الترضية الى كانت 
كر hs‏ و لفن فى نظ | لد ن عل الا قل بأسمى الر وابط وق و سعنا علا و ه على ذلك 
أن نوافق عل التفسير الذى فس به م هبجل » حالة الر كر دالفنی هذه » و قد 
نقاته من قبل فى هذا الكتا ب كاملا (۳) . وفيه « إن МА АА‏ الى . 
تتصف بها حياتنا البوم تتم е‏ سواءفما تعلق بإرادتنا أو حكنا على الامور 


(۱) تل ربوخارن ؛ ورادك , عن da ера Ја‏ ما کب هذا الفصل 
لا ببطل عرضبما لذهب الواقعية الاشتراكية » وكذلك ليس من сі УД‏ 
АЕ,‏ بد رضأ وال ا عر طا ек)‏ من عرطهما شا وھا هی ذى قد 
هجرت کا مجر مذهب سییامی عدم Le Yi‏ الفلسفية » إذ يجب ۷ 
او اقعية الاشترا كية أن نستفنی عن البناءة النظر А‏ اامکنة ای کسب‌اها 


ЛҮ نظر ص‎ (Ү) . ОА ода 


مجه" سم 


inaa idla والحم‎ с والقوانين والواجيات والحقوق‎ iska الا‎ е 
مشر وعة على آنا قواعد ذات أهمية بالغة تنظم حياتنا ودوافعنا الداخلية»‎ 
ولكن هذه الخلاصة لانکون صحبحة إلا إذا قبلنا ذلك التقدير للقم الذى‎ 
برى المدنية الفنكرية أرق من أى نوع آخر من المدنيات + فإن رأى‎ 
عل نظا مه الخاص الم > وهر نظام بعطى الفكرات العقليةفى,‎ ү «هجل»‎ 
الاسمى . «وهيجلء»  مع ذلك لاعتقرالفنفإن كتايد‎ ЈА الفلسفة والدين‎ 
[ذا آدخلنا فى حسابنا كل اعتيار أ كل و أعمق رسالة.‎ -(дезїнєнк) JE! 
على الإطلاق خص ما هذا الموضوع فیلسرف » ولکن فبمه ذاته للحقائق,‎ 
جعله ری أن هذه الحقائق غذالفة للحقائق السامية » تلك اطقائق‎ 10 
. العقل الإنسأنى‎ ad) الى اعترها هيجل آخر ما يصل‎ 

اقد انصرم قرن کامل منذ Де]‏ هيجل هذه الاراء الخاصة »> ول عد 
نحن оу‏ واثقين ما كل الثقة » فقد Ше‏ أن جل كل الإجلال القوى 
الغرزية للحياة » ول نعد نستظيع عد КШ‏ الحسى لحقيقة من الحقائق أو 
لخبرة من ارات جرد طور تار خى قد فى تطور المد نية الإ لسا نية ‏ »جرد 
طور ګل de‏ عام الافکار .وقد بلغ кеў!‏ أناعتر دراسة دع الفن 
ضر ورة من الضرورات الا كثر وجوبا من الفن نفسه »> ولا نزال عن 
سیر وفق هذا الافتراض i‏ قلا نزال نع الفن على اهتيار أنه عون 
КА‏ مترجم له » بدلا من أن ننظر إليه على أنه طريقة ЖЫШ‏ فى 
А13‏ ولس ق رسعنا آن نعتنق مذهب الان الواقعی الاشترا ی У‏ 
إلا إذا МЗ‏ مذا الافتراض . 

وحینئذ فالضرورة التى بستلزمپا الستقبل هی (عادة تتكامل ой‏ على 
أنه وسيلة مستقلة لفیم сл‏ وعل أنه النظير الحسى للتجريد العقل 


~~ 


وضاده d glasg‏ وق وسعنا القرل إن العناصر العقلية تدخل عقل ОМ‏ 
ен 1‏ فيه ан‏ ا موضرعية الواقعية » و کذلك فى وسعنا القول E‏ 
قال « هيجل » : « الفهم الفکری یشوه الواقع ویقضی‌علیه أبن وجد و عل 
1 ا ذاك الاقم í‏ سواہ کان هذا الواقع هو نفسه الى اة الطعية 
أو الحياة المقلة » وما بكرن الواة элш ы‏ شائية منا «تى باعدنا 
ag‏ وبين زيادة إدرا كنا له و ril! кү‏ لفکری » ولذلك حاول 
الا نان е‏ الوصو ل إلى فرم سر الحياة باتخاذه الفكر و حده وسيلة موصلةإلى 
لك الغاءة e‏ ولذا موز القول بأن من الضروری للفیلسوف أن بفیسم 
У,‏ الواقع عن طريق‌الوسيلةالحسية و الفن ». والفنعلى a‏ حال من آلزم 
الضرورات الإنسانية وتتطلب aila‏ عليه حيا » الحياة الا بتكار بة الكاملة 
الس ببة المرة للءناصر الوسية والغرزية فى الشخصية الانسانية »تلك العناصر 
تالی ببناها فى الفصلين الخامس والسادس . ومن ka=‏ أن تكد دورس 
ردد 214 على المقائق | ای استعر ضیا ها lagad‏ )14 تحفق شىءما شه 
.بذ لك الثىء الذی سمه А „А‏ الاتکار ية الک ملة لله ن على بد أى بجتمم 
و سود ی الان » وسیو جد التحزر العام من الجست والهوف الذى تعد نا 
به طرائق عل النفس الحديث ظروفا مواتية لفن дае‏ لاتقل عا يسام به 
فى ذ| السپیل العزم АЯ‏ على إفادة الانسانية من الطرق الد بثة 
للانتاج »رهذا على الآقل عقيدة سبلة نقاوم ما كل أو لك الذن بون 
ghil Ше |}‏ مسترن این بغير أن تمتلى ٠‏ نفو سهم بذلك السرورء والفرح ؛ 
و النشوة العالية الرفيعة الى يستطيح خلقبا العقل ال سان » نشوة الفن ء 
غشوة الشعر » ذشوة خلق Де‏ ابتكارى الواتع . 


فهر ن س مو ضوعات AKII‏ 


.$ ب مقلم Е 42.2.0 erl‏ 
y‏ ب ДА Адл‏ ۳۹ اف صف А‏ 
۳ - الفصل الاول : الفن و السحر صفدة үу‏ 


معی رسوم المغارات و مدلوها - أصول الفن و مصادره - الفن 
аљ у‏ فردية - السحز АЛ‏ الفن فى العصر الحجرى اج.ديد ‏ 
امن А‏ سی = الر مز به 5 ملخص 
ع - الفن ЗИЛ‏ : الفن والتصوف ioio‏ وس 
سكان الادغال _ الز ی وسا كن الادغال ألروسا ,4 ب طميعة 
الفن الروحی - ااصور الذهنية اجاعية - أساليب الفن الوحشی ‏ 
لفنان الشمعى دان البلد»- الفن العرفى ‏ الفن السيثانى ‏ الاصل العام 
للفن ча ко‏ ملخص 
о‏ الفصل الثالت : الفن والدین صفحة ۷۱۰ 
الفن كو سبط - أماط الدىنالمتمدين ‏ تعقيل الدين ‏ البوذية ‏ 
الدن السای - الدن الاغر у‏ المسيحية ‏ قضية الصور المقدسة 


+ = الفصل الرابع и‏ الفن الدنيوى drka‏ م١١‏ 


)+ کفرد - ظرور الصور (أشخضية ‏ التعرير عن امس „а‏ 
فن الطيقة الرفيعة ‏ الفن الشعی - حيرة ОА‏ حال رمي راندت ہ 
a b-‏ هوجارث - حا له د و مه - اخرج الخيالى ۰ 


تابح شبر س مو ضو عات AKLI‏ 


ب - الفصل الخامس : الغن واللاشءور ET‏ 
عل نفس АЛ‏ د ,44:1 A а › уы! Аад) 55 4с‏ فر و ال ( ب DET‏ 
نظربة э‏ ڈرو بد € سه لعز اف 2 ھی 4 = э‏ الا زا العلا £- حدود نظرءة: 
«فرويد» ‏ وظبفة الفنان ‚ере!‏ 

۸“ الفصل أأسادس А):‏ و ليم رز 40e‏ 
سن البراءة ‏ الطفل الوهوب ‏ مسأ لة لقي - نظربة أفلاطون عن 
الفن و eall‏ الو سمملة الصا ini‏ ما و ستاك = ان مه АЛ‏ اه 5 
عملية A‏ ية . 

+ ص فیح رس‎ ЛАЙ), Jai م حلة | لا‎ Е áll ۱ الفصل السایم‎ -Å 
عملية الک مل .- عصر حول -التعبیر به سیم مافوق الواقع «سیو رریالزم»-.‎ 
. فن التكرينالنق  الغن الو ظن - الواقعیةالاشتر! كية  قيمةالبعث‎ 
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